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  7: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   تفسير و شرح صحيفه سجّاديه جلد دهم

  

   استاد حسين انصاريان

  27دعاى 

  

   مرزداران

» 2«بِعِزَّتِكَ وَ أيَِّدْ حمَُاتَـهَا بِقُوَّتِكَ وَ أَسْبِغْ عَطاَياَهُمْ مِنْ جِدَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ حَصِّنْ ثُـغُورَ الْمُسْلِمِينَ » 1«
تَـهُمْ وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتـَهُمْ وَ احْرُسْ حَوْزَتَـهُمْ وَ امْنَعْ  رْ حَوْمَتـَهُمْ وَ ألَِّفْ جمَْعَهُمْ وَ دَبِّـ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ كَثِّـرْ عِدَّ

اللَّهُمَّ صَلِّ » 3« وَ الْطُفْ لهَمُْ فيِ الْمَكْرِ أمَْرَهُمْ وَ وَاتِرْ بَـينَْ مِيرَِهِمْ وَ تَـوَحَّدْ بِكِفَايةَِ مُؤĔَِِمْ وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ وَ أَعِنـْهُمْ بِالصَّبرِْ 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ » 4«مَا لاَ يَـعْلَمُونَ وَ بَصِّرْهُمْ مَا لاَ يُـبْصِرُون  عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَرِّفـْهُمْ مَا يجَْهَلُونَ وَ عَلِّمْهُمْ 

اعَةِ الْغَرُورِ وَ امْحُ عَنْ قُـلُوđِِمْ خَطَراَتِ الْمَ  عَلِ الجْنََّةَ نَصْبَ وَ اجْ » 5«الِ الْفَتُونِ أنَْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذكِْرَ دُنْـيَاهُمُ الخَْدَّ
لحُْورِ الحِْسَانِ وَ الأَْنْـهَارِ الْمُطَّردَِةِ بأِنَْـوَاعِ أَعْيُنِهِمْ وَ لَوِّحْ مِنـْهَا لأِبَْصَارهِِمْ مَا أَعْدَدْتَ فِيهَا مِنْ مَسَاكِنِ الخْلُْدِ وَ مَنَازلِِ الْكَراَمَةِ وَ ا

دْباَرِ وَ لاَ يحَُدِّثَ نَـفْسَهُ عَنْ قِرْنهِِ بِفِراَرٍ  الأَْشْربَِةِ وَ الأَْشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ  اللَّهُمَّ » 6«بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتىَّ لاَ يَـهُمَّ أَحَدٌ مِنـْهُمْ بِالإِْ
نـَهُمْ وَ بَـينَْ أَسْلِحَتِهِمْ وَ اخْلَعْ  نـَهُمْ وَ بَـينَْ  افـْلُلْ بِذَلِكَ عَدُوَّهُمْ وَ اقْلِمْ عَنـْهُمْ أَظْفَارَهُمْ وَ فَـرِّقْ بَـيـْ وَثاَئِقَ أفَْئِدēَِِمْ وَ باَعِدْ بَـيـْ

وَ اقْطَعْ عَنـْهُمُ الْمَدَدَ وَ انْـقُصْ مِنـْهُمُ الْعَدَدَ وَ امْلأَْ أفَْئِدَتَـهُمُ الرُّعْبَ » 7«أَزْوِدēَِِمْ وَ حَيِّـرْهُمْ فيِ سُبُلِهِمْ وَ ضَلِّلْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ 
   وَ اقْطَعْ عَنِ الْبَسْطِ وَ اخْزمِْ ألَْسِنَتـَهُمْ عَنِ النُّطْقِ وَ شَرِّدْ đِِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَ نَكِّلْ đِِمْ مَنْ وَراَءَهُمْ  وَ اقْبِضْ أيَْدِيَـهُمْ 
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مْ وَ أنَْـعَامِهِمْ لاَ تأَْذَنْ اللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائهِِ » 8«بخِِزْيِهِمْ أَطْمَاعَ مَنْ بَـعْدَهُمْ  ِِّđمْ وَ يَـبِّسْ أَصْلاَبَ رجَِالهِِمْ وَ اقْطَعْ نَسْلَ دَوَا
سْلاَمِ وَ حَصِّنْ بِهِ دِياَرَهُمْ وَ ثمَِّرْ بِ » 9«لِسَمَائِهِمْ فيِ قَطْرٍ وَ لاَ لأَِرْضِهِمْ فيِ نَـبَاتٍ  هِ أمَْوَالهَمُْ وَ اللَّهُمَّ وَ قَـوِّ بِذَلِكَ محَِالَ أَهْلِ الإِْ

رْضِ غَيـْرُكَ وَ لاَ تُـعَفَّرَ لأَِحَدٍ مِنـْهُمْ جَبـْهَةٌ فَـرِّغْهُمْ عَنْ محَُارَبتَِهِمْ لِعِبَادَتِكَ وَ عَنْ مُنَابَذēَِِمْ للِْخَلْوَةِ بِكَ حَتىَّ لاَ يُـعْبَدَ فيِ بِقَاعِ الأَْ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ بِإِزاَئهِِمْ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَ أَمْدِدْهُمْ بمِلاََئِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتىَّ  اللَّهُمَّ اغْزُ بِكُلِّ ناَحِيَةٍ مِنَ » 10«دُونَكَ 

قَطَعِ التُّـراَبِ قَـتْلاً فيِ أَرْضِكَ وَ أَسْراً أَوْ يقُِرُّوا بِأنََّكَ أنَْتَ اللَّهُ الَّذِى لاَ  إِلاَّ أنَْتَ وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ  إِلَهَ  يَكْشِفُوهُمْ إِلىَ مُنـْ
لحَْبَشِ وَ النُّوبَةِ وَ الزَّنْجِ وَ السَّقَالبَِةِ اللَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فيِ أقَْطَارِ البِْلاَدِ مِنَ الهْنِْدِ وَ الرُّومِ وَ التُّـرْكِ وَ الخَْزَرِ وَ ا» 11«

ياَلِمَةِ وَ سَائِرِ أُ  » 12«بِقُدْرَتِكَ مَمِ الشِّرْكِ الَّذِينَ تخَْفَى أَسمْاَؤُهُمْ وَ صِفَاتُـهُمْ وَ قَدْ أَحْصَيْتـَهُمْ بمِعَْرفِتَِكَ وَ أَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ وَ الدَّ
صِ عَنْ تَـنـَقُّصِهِمْ وَ ثَـبِّطْهُمْ باِلْفُرْقَةِ عَنِ اللَّهُمَّ اشْغَلِ الْمُشْركِِينَ بِالْمُشْركِِينَ عَنْ تَـنَاوُلِ أَطْراَفِ الْمُسْلِمِينَ وَ خُذْهُمْ بِالنَّـقْ 

أَوْهِنْ أَركَْانَـهُمْ اللَّهُمَّ أَخْلِ قُـلُوبَـهُمْ مِنَ الأَْمَنَةِ وَ أبَْدَانَـهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَ أذَْهِلْ قُـلُوبَـهُمْ عَنِ الاحْتِيَالِ وَ » 13«الاحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ 
عْلِكَ يَـوْمَ بَدْرٍ تَـقْطَعُ الِ وَ جَبِّـنـْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الأَْبْطاَلِ وَ ابْـعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْداً مِنْ مَلاَئِكَتِكَ ببَِأْسٍ مِنْ بأَْسِكَ كَفِ عَنْ مُنَازلََةِ الرِّجَ 

جْ مِيَاهَهُمْ باِلْوَباَءِ وَ أَطْعِمَتـَهُمْ بِالأَْدْوَاءِ وَ ارْمِ بِلاَدَهُمْ اللَّهُمَّ وَ امْزُ » 14«بِهِ دَابِرَهُمْ وَ تحَْصُدُ بِهِ شَوكَْتـَهُمْ وَ تُـفَرِّقُ بِهِ عَدَدَهُمْ 
سُوفِ وَ ألَِحَّ عَلَيـْهَا باِلْقُذُوفِ وَ افـْرَعْهَا بِالْمُحُولِ وَ اجْعَلْ مِيـَرَهُمْ فيِ أَحَصِّ أَرْضِكَ وَ    بِالخُْ
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اَ غَازٍ غَزاَهُمْ مِنْ أهَْلِ مِلَّتِكَ أَوْ » 15«مْ وَ امْنَعْ حُصُونَـهَا مِنـْهُمْ أَصِبـْهُمْ بِالجُْوعِ الْمُقِيمِ وَ السُّقْمِ الأَْلِيمِ أبَْـعَدِهَا عَنـْهُ  اللَّهُمَّ وَ أَيمُّ
قـْوَى وَ حَظُّكَ الأَْوْفىَ فَـلَقِّهِ الْيُسْرَ وَ هَيِّئْ لَهُ الأَْمْرَ وَ تَـوَلَّهُ مجَُاهِدٍ جَاهَدَهُمْ مِنْ أتَـْبَاعِ سُنَّتِكَ لِيَكُونَ دِينُكَ الأَْعْلَى وَ حِزْبُكَ الأَْ 

وْقِ وَ أَطْفِ عَنْهُ حَراَرَةَ الشَّ وَ تخََيَّـرْ لَهُ الأَْصْحَابَ وَ اسْتـَقْوِ لَهُ الظَّهْرَ وَ أَسْبِغْ عَلَيْهِ فيِ النَّـفَقَةِ وَ مَتِّـعْهُ باِلنَّشَاطِ وَ » 16«بِالنُّجْحِ 
عَافِيَةِ وَ أَصْحِبْهُ السَّلاَمَةَ وَ أَعْفِهِ مِنَ الجُْبنِْ وَ أَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ وَ أنَْسِهِ ذكِْرَ الأَْهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ أثُْـرْ لَهُ حُسْنَ النِّـيَّةِ وَ تَـوَلَّهُ باِلْ 

ةَ وَ » 17«أَلهِْمْهُ الجُْرْأةََ  دْهُ فيِ الحُْكْمِ وَ اعْزلِْ عَنْهُ الرِّياَءَ وَ خَلِّصْ  وَ ارْزقُْهُ الشِّدَّ هُ مِنَ أيَِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ وَ عَلِّمْهُ السِّيـَرَ وَ السُّنَنَ وَ سَدِّ
وَّهُ فَـقَلِّلْهُمْ فيِ عَيْنِهِ وَ صَغِّرْ فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّكَ وَ عَدُ » 18«السُّمْعَةِ وَ اجْعَلْ فِكْرَهُ وَ ذِكْرَهُ وَ ظَعْنَهُ وَ إِقاَمَتَهُ فِيكَ وَ لَكَ 

باِلشَّهَادَةِ فَـبـَعْدَ أَنْ يجَْتَاحَ عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ  شَأْنَـهُمْ فيِ قَـلْبِهِ وَ أَدِلْ لَهُ مِنـْهُمْ وَ لاَ تُدِلهْمُْ مِنْهُ فإَِنْ خَتَمْتَ لَهُ باِلسَّعَادَةِ وَ قَضَيْتَ لَهُ 
اَ مُسْلِمٍ خَلَفَ » đِ»19ِمُ الأَْسْرُ وَ بَـعْدَ أَنْ تأَْمَنَ أَطْراَفُ الْمُسْلِمِينَ وَ بَـعْدَ أَنْ يُـوَليَِّ عَدُوُّكَ مُدْبِريِنَ وَ بَـعْدَ أَنْ يجَْهَدَ  اللَّهُمَّ وَ أَيمُّ

هُ بعِتادٍ اوْ شَحَذَهُ عَلىغَازيِاً أَوْ مُراَبِطاً فيِ دَارهِِ أوَْ تَـعَهَّدَ خَالِفِيهِ فيِ غَيْبتَِهِ أَوْ أَعَانَهُ بِطَائِ  جِهادٍ اوْ اتـْبـَعَهُ فى   فَةٍ مِنْ مَالِهِ اوْ امَدَّ
وَزْناً بِوَزْنٍ وَ مِثْلاً بمِثِْلٍ وَ عَوِّضْهُ مِنْ فِعلِهِ عِوَضاً حاضِراً » 20«لَهُ مِنْ وَرآئهِِ حُرْمَةً فَاجْرِ لَهُ مِثْلَ اجْرهِِ   وَجْهِهِ دَعْوَةً اوْ رَعى
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مَ وَ سُرُورَ ما اتىيَـتـَعَ  بِهِ إِلىَ أَنْ يَـنْتَهِيَ بِهِ الْوَقْتُ إِلىَ مَا أَجْرَيْتَ لَهُ مِنْ فَضْلِكَ وَ أَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَراَمَتِكَ   جَّلُ بِهِ نَـفْعَ ما قَدَّ
اَ مُسْلِمٍ أَهمََّهُ أمَْرُ الإِْسْلاَمِ وَ أَحْزنَهَُ تحََزُّبُ » 21«   أهَْلِ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَـنـَوَى غَزْوىً أَوْ هَمَّ بجِِهَادٍ فَـقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ أوَْ  اللَّهُمَّ وَ أيمَُّ
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بِدِينَ وَ أَوْجِبْ لَهُ ثَـوَابَ الْمُجَاهِدِينَ وَ أبَْطأََتْ بِهِ فَاقَةٌ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِراَدَتهِِ مَانِعٌ فَاكْتُبِ اسمَْهُ فيِ الْعَا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ آلِ محَُمَّدٍ صَلاَةً عَاليَِةً عَلَى الصَّلَوَاتِ » 22«اجْعَلْهُ فيِ نِظاَمِ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالحِِينَ 

قَطِعُ عَدَدُهَا كَأَتمَِّ مَا مَضَى مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أوَْليَِائِكَ إِنَّ  مُشْرفَِةً فَـوْقَ التَّحِيَّاتِ صَلاَةً  كَ لاَ يَـنْتَهِي أمََدُهَا وَ لاَ يَـنـْ
  .الْمَنَّانُ الحَْمِيدُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْفَعَّالُ لِمَا تُريِدُ 
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طَاياَهُمْ مِنْ جِدَتِكَ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ حَصِّنْ ثُـغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ وَ أيَِّدْ حمَُاتَـهَا بِقُوَّتِكَ وَ أَسْبِغْ عَ  اللَّهُمَّ » 1«[ 
تَـهُمْ وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتَـهُمْ وَ احْرُ » 2« سْ حَوْزَتَـهُمْ وَ امْنَعْ حَوْمَتـَهُمْ وَ ألَِّفْ جمَْعَهُمْ وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ كَثِّـرْ عِدَّ

  ]بِالصَّبرِْ وَ الْطُفْ لهَمُْ فيِ الْمَكْرِ دَبِّـرْ أمَْرَهُمْ وَ وَاتِرْ بَـينَْ مِيرَِهِمْ وَ تَـوَحَّدْ بِكِفَايةَِ مُؤĔَِِمْ وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ وَ أعَِنـْهُمْ 

درود فرست، و به عزتّت مرزهاى مسلمانان را محكم و استوار ساز، و به نيرويت نگهبانان مرزها را  بر محمّد و آلش! خدايا
  .توانايى بخش، و عطاياى آنان را به توانگريت كامل و سرشار كن

م و بر محمّد و آلش درود فرست، و تعدادشان را بيفزا و سلاحشان را تيز و براّ كن، و اطراف و جوانبشان را محك! خدايا
نفوذناپذير ساز، و جمعشان را به هم پيوند ده، و كارشان را رو به راه كن، و آذوقه آنان را پى در پى برسان، و 

هاشان را به تنهايى كارساز باش، و به يارى خود نيرومندشان ساز، و به شكيبايى مددشان ده، و آنان را در  سختى
  .جويى، دقّت نظر عنايت فرما چاره

   مرزداران

  م عزيز داراى مرزهاى اعتقادى و معنوى، سياسى و اجتماعى، فرهنگى واسلا
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تربيتى، و اقتصادى و طبيعى است، و براى هر يك از اين مرزها مرزدارانى است كه مسئووليتشان در پاسدارى از هر يك از 
  .اين مرزها بسيار عظيم است

يت الهى و انسانى خود را نسبت به مرزها به آن شكلى كه لازم و واجب است توجّه نكنند، بدون اگر مرزداران مسئوول
ناپذيرى  هاى جبران ترديد دشمنان حق و حقيقت از مرزها گذشته و به تسخير دژهاى اسلام اقدام نمايند، و از اين راه ضربه

  .سازد به اسلام و مسلمين وارد مى

و معنوى اسلام، و مسئووليت بسيار سنگين و پرمنفعت مرزدارى آن قدر زياد است، و آن  اهميّت و ارزش مرزهاى مادّى
چنان مورد توجّه حق و اولياى اسلام است، كه به عنوان واجبى از واجبات الهيّه و حكمى از احكام شرعيه، در قرآن و 

  .روايات از آن ياد شده است

العابدين عليه السلام به آنان كه مرزهاى طبيعى و مادّى  وا، حضرت زينبه همين خاطر در اين دعاى بسيار مفصّل و پرمحت
كنند توجّه خاص دارند و رسول خدا صلى االله عليه و آله و ديگر اولياى حق به آنان كه  مملكت اسلامى را پاسدارى مى
  .فرمايند كنند دعا مى از مرزهاى معنوى نگهدارى مى

و اولياى الهى است، و مرزداران بايد بدانند كه كار آĔا به خاطر همگونى با كار انبيا پاسدارى از مرزهاى اسلامى كار انبيا 
  .و اوليا در پيشگاه حضرت حق از اجر عظيم و ثواب نامحدود برخوردار است

يار، و مرزداران نياز به عزّت و قوّت عطاى حق دارند، و محتاج به برنّدگى اسلحه عليه دشمنانند، و احتياج شديد به فزونى 
استحكام سنگر و الفت با يكديگر، و آذوقه پى در پى و چاره جوئى، عليه دشمن دارند، كه بايد با تضرعّ و زارى و با 

حال خضوع و خشوع از حضرت محبوب درخواست نمايند، كه اگر حال انابه و زارى و معنويت و تكيه بر خدا و اعتماد 
   زمبه حضرت حق نباشد، مرزدارى به صورتى كه لا
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  .است امكان نخواهد داشت

مرزدار واجب است ارزش كارش را بداند، و به عظمت عملش واقف باشد، و به اين معنا توجّه كند كه مرزدارى او و 
توكّلش به بيدارى و بصيرتش، و قدرت و شجاعتش، و بينايى و آگاهيش، و جرأت و جسارتش، و به خصوص اعتماد و 

  .حضرت حق، باعث خوددارى دشمن از حمله به وطن اسلامى، و علّت امنيّت مملكت و آسودگى خيال ملّت است
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وقتى مرزها داراى امنيّت باشد، و دشمن به خاطر مرزداران دلاور منصرف از حمله و تصرّف وطن، و ظلم به جامعه اسلامى 
توانند با خيال آسوده به آبادى دنيا و آخرت برخيزند، و به امور اقتصادى و معيشت  باشد، دولت و ملّت اسلامى مى

ها برسانند، در اين صورت است   كنند، و صداى اسلام را به گوش ديگر ملت  بپردازند، و مراكز فرهنگى و تربيتى را تقويت
  .گردد كه به خاطر امنيّت، ثوابى كه جز خدا از منافع آن خبر ندارد عايد مرزداران وطن اسلامى مى

 هر آن كه جانب اهل خدا نگه دارد
 

 خداش در همه حال از بلا نگه دارد

  حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست
 

 كه آشنا سخن آشنا نگه دارد

  دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاى
 

 ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته

  گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان
 

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

  صبا بر آن سر زلف اردل مرا بينى
 

 ز روى لطف بگويش كه جا نگه دارد
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  چه گفتمش كه دلم را نگاهدار چه گفت
 

 ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد

  سر و زر و دل و جانم فداى آن يارى
 

 كه حقّ صحبت و مهر و وفا نگه دارد

 حافظ غبار راه گذارت كجاست تا
 

 به يادگار نسيم صبا نگه دارد

  

  )حافظ شيرازى(
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  ] ا لاَ يُـبْصِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَرِّفـْهُمْ مَا يجَْهَلُونَ وَ عَلِّمْهُمْ مَا لاَ يَـعْلَمُونَ وَ بَصِّرْهُمْ مَ » 3«[ 

نند، به آنان بياموز و دا بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و آنچه را به آن جاهلند به آنان بشناسان و آنچه را نمى! خدايا
  .آنچه را بينش ندارند، نسبت به آن بيناشان كن

   عنايات خاصّ حق

هاى حضرت حق، نعمت الهام، و نعمت عرفان، و نعمت علم بى معلّم، و نعمت بصيرت و باز شدن  در ميان نعمت
  .بينند جايگاه خاصى دارد براى ديدن آنچه همه نمى. چشم دل

كند، كه  هاى خاص راه آسانى نيست، اين مسئله شرايط بسيار سنگينى را طلب مى گونه نعمتالبته راه رسيدن به اين  
  .ها امكان ندارد بدون تحقّق آن شرايط، رسيدن به آن نعمت

العزهّ، و باور داشتن قيامت، و اعتقاد به نبوّت و امامت و ملائكه، و عقيده  ايمان به حضرت حق، و عشق به جناب ربّ 
، و تصفيه ظاهر و باطن از تمام گناهان عملى و اخلاقى، و اداى واجبات، و ترك محرمّات، از شرايط به كتب آسمانى

  .رسيدن به فيوضات و عنايات معنوى حضرت محبوب است

  آرى، پاكى همه جانبه و طهارت ظاهر و باطن، و آراستگى غيب و شهود وجود
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كوشش در اين . ابش آفتاب حقيقت و نور عنايت و لطف و فيض ازلى، و رحمت سرمدى به قلب استانسان، باعث ت
  .راه بدون آراستگى به حسنات و پيراستگى از سيئّات، محصولى نخواهد داشت

  اسم اعظم خدا

  

  .دانى، دوست دارم به من بياموزى به من خبر رسيده كه اسم اعظم خدا را مى: مردى به ابويزيد گفت«
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اسم اعظم خدا را مرز محدود و مشخصى نيست، لكن دل خود را براى مقام يگانگى حضرت حق تعالى : ابويزيد گفت
و توجّه به غير او را رها ساز، و هرگاه چنين شدى هر كدام از اسماى خدا را خواستى انتخاب كن و بدان دعا . خالى دار

  .خواهى نمودكن، كه به سبب آن در آنِ واحد از مشرق به مغرب سير 

  شود مردى در آنِ واحد از مشرق تا مغرب سير كند؟ مى! اللَّه سبحان: آن مرد گفت

اى از كلمات اوست، و از اين  آرى و اين كار نزد اصحاب سرّ كار مهمّى نيست، كه تمام ماسوى اللَّه كلمه: ابويزيد گفت
گيرد، پس به  طورى كه مادون عرش، زير پاى آنان قرار مى ايستند، به بالاتر اين كه خدا را بندگانى است كه در لامكان مى

  .هر جا كه خواهند دست يازند، و هر چه خواهند برگيرند

در هر صورت بدون رياضت،  »1« .»مقام وصل توصيف بردار نيست: اين ديگر چه مقامى است؟ گفت: آن مرد گفت
معنوى، و رساندن قلب به نقطه گرفتن الهامات و فيوضات البته رياضتى كه موافق با قواعد شرع باشد، رسيدن به مقامات 

  .حضرت حق ممكن نيست

______________________________  
  .17: بحرالمعارف -)1(

  17: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   حقيقت رياضت

  

  :گفته است كه» اوصاف الاشراف«خواجه نصيرالدين طوسى در كتاب 

ود، به منع او از حركات غير مطلوبه، و ملكه گردانيدن او را به طاعت صاحب خويش در رياضت، رام كردن ستور ب«
  .آنچه او را بر آن دارد از مطالب خويش

و در اين موضع هم مراد از رياضت، منع نفس حيوانى است از انقياد و مطاوعت قوّه شهويه و غضبيّه و آنچه به آن دو 
قه از متابعت قواى حيوانى كه رذايل اخلاق، و اعمال مانند حرص بر جمع مال و  قوّه تعلّق دارد، و منع كردن نفس ناط
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كسب جاه، و توابع آن از حيله و مكر و خديعه و غلبه و تعصّب و حقد و حسد و فسق و فجور و اĔماك در شرور و 
رساننده او باشد به   مثل اينها از آن حادث شود، و ملكه گردانيدن نفس انسانى را به طاعت عقل عملى بر وجهى كه

  :و غرض از رياضت سه چيز است. كمالى كه او را ممكن باشد

  .رفع موانع وصول به حق، و آن شواغل ظاهر و باطن است: يكى

  .مطيع گردانيدن نفس حيوانى مرعقل عملى را كه باعث باشد بر كمال: دوم

باشد قبول فيض الهى را تا به كمالى كه او را ممكن باشد ملكه گردانيدن نفس انسانى را به ثبات بر آنچه مُعدّ او : سيّم
  :رسول خدا صلى االله عليه و آله به اسامة بن زيد فرمود »1« .»برسد

  »2« .زايِلِ عَيْشِها دِ سُرُورهِا، وَ عَلَيْكَ بِطَريقِ الحَْقِّ، وَ اياّكَ وَ انْ تخُْتـَلَجَ دُونهَُ بِزَهْرَةِ رَغَباتِ الدُّنْيا، وَ غَضَارَةِ نعَيمِها، وَ بائِ 

ها و شادى زودگذر و  هاى دنيا و تازگى نعمت كه به خاطر شگفتى و شكوفائى رغبت بر تو باد به راه حق و بپرهيز از اين
  .عيش ناپايدار آن، راهى، غير حق پوئى

______________________________  
  .139: بحرالمعارف -)1(

  .20: ؛ التحصين، ابن فهد حلّى8741حديث  ،1، باب 499/ 7: مستدرك الوسائل -)2(
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اعَةِ الْغَرُ » 4«[  ورِ وَ امْحُ عَنْ قُـلُوđِِمْ خَطَراَتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أنَْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْـيَاهُمُ الخَْدَّ
  ] الْفَتُونِ  الْمَالِ 

كار را از خاطرشان ببر، و  گر فريب بر محمّد و آلش درود فرست، و هنگام برخورد با دشمن، ياد دنياى خدعه! خدايا
  .انگيز را از صفحه دلشان محو كن انديشه مال فتنه

   دنيا و مال ضدّ حق
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مال . نمايد زانويى را در برابر خود سست مىكند، و هر  اش هر دلى را جذب مى هاى فريبنده دنيا با مظاهر زيبا، و جلوه
  .دنيا و ثروت مادّى، و به عبارت ديگر طلا و نقره و پول، مايه تحريك و باعث غفلت از حق و حق پرستى است

البته زر و زيور دنيا و مال و منال جهان وسيله كسب و كار و گذران زندگى و معيشت است، و اسلام انسان را به كار 
كند، ولى همين زر و زيور و مال و منال، وسيله فريب و عامل جدايى انسان از حق و حقيقت  بيكارى منع مىتشويق و از 

  .هم هست

هاى مال و منال، از دين و تعهّد به احكام الهى دست  چه بسيار مردمى كه بر اثر فريفته شدن به ثروت، و جاذبه
  برداشتند؟

  كتاب به اندوختن ثروت از اجراى مسائل الهى در تمام ابعادش بازماندند؟چه بسيار مردمى كه بر اثر عشق بى حساب و  
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  چه بسيار مردمى كه از پى مال، بندگى خدا را رها كردند و برده شهوت و هواى نفس شدند؟

  بازگرداندند؟چه بسيار مردمى كه با روى آوردن ثروت به سوى آنان، روى از توحيد و نبوّت 

چه بسيار مردمى كه محض اضافه كردن به ثروت با دشمنان دين ساختند، و از پشت به مسلمانان خنجر زدند، و به 
  .شود هائى دست يازيدند كه تا قيامت با هيچ مطهِّرى، آلودگى خيانت آنان از دامن حيات انسان پاك نمى خيانت

اكتفا به عفاف و كفاف خارج شود، البته دچار حرص و طمع و بخل  وقتى انسان از چهارچوب قناعت به مال حلال، و
شود، و در چنين موقعيّتى حاضر نيست نسبت به اسلام و  زدگى و دنياپرستى مى و شهوت و هواى نفس و غفلت و مال

  .جامعه اسلامى و وطن قرآنى، اداى وظيفه كند

راق تاريخ بنگريد تا صدق اين مقال بر شما روشن شود، آنان  به لحظه لحظه فريب خوردگان دنيا و مال و ثروت آنان در او 
كه به خاطر مال و منال و جاه و مقام و پول و ثروت از توحيد و نبوّت دست كشيدند، و تن به هر معصيت و جنايتى 

  .دادند، و در راه انبيا و اهداف توحيدى و مردم مؤمن، چه مشكلات سنگينى ايجاد نمودند

، و ثروت اندوزان، و بردگان مال و بندگان ثروت، و غلامان شهوت، داستانى پر از جنايت و خيانت داستان دنياپرستان
  !گنجد و ظلم و افتضاح است، كه يك عشر از يك جزء آن در اين سطور نمى
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  .هاى مهلكِ عشق بى اندازه به دنيا و مال و منال آن، بسيار زياد و سنگين است ضربه

  .و پايمال كنندگان شرافت و كرامت انسانينددنيا پرستان، دين فروشان 

  .دنيا پرستان، مانعان راه خدا، و دشمنان فضيلت و پليدان روزگارند

   دنيا پرستان از اجراى هر برنامه مثبتى محروم، و از انجام هر خيرى ممنوع و به

  20: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .زبان حق و عاشقان حق ملعونند

تواند براى اسلام پاسدار، و  ست، و يك شهوتران، و يك برده مال و منال، و يك بنده مقام و جاه، هرگز نمىيك دنيا پر 
  .براى وطن اسلامى مرزدار باشد

  :دارد العابدين عليه السلام به پيشگاه حضرت محبوب عرضه مى به همين خاطر حضرت زين

زننده را از يادشان ببر، و انديشه مال گمراه كننده را از  گولرو شدن با دشمن، فكر دنياى فريبنده   الهى هنگام روبه«
  .»هايشان پاك كن دل

  از هوس بگذر و دل پاك از آلايش كن
 

  ترك باطل كن و جان را به حق افزايش كن

  آرائى سر و تن را به زر و سيم چه مى
 

  دل و جان را به كمال و هنر آرايش كن

  دوش بار دنيا كه به صد رنج گرفتى بر
 

  به يكى عزم بيفكن ز خود آسايش كن

  نان گندم به جوين، جامه نوده به كهن
 

  از قناعت بستان زيور و پيرايش كن

  قوّت ابدان چه رفيع و چه دنى هر دو يكى است
 

  قوّت ارواح به دست آور و آسايش كن

  از خدا گوى و ز پيغمبر و قرآن و حديث
 

  كنطاعت حضرت حق، پاك ز آلايش  
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 ماتم روز پسين گير به پيشين يك چند
 

  خون دل را به دو چشم آور و پالايش كن

  

  21: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  تا چند دهى پند و نگيرى در گوش  فيض
 

  بگذر از گفتن و در معرفت افزايش كن

  

  )فيض كاشانى(

  22: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

 مَنَازلِِ الْكَراَمَةِ وَ الحُْورِ وَ اجْعَلِ الجْنََّةَ نَصْبَ أَعْينُِهِمْ وَ لَوِّحْ مِنـْهَا لأِبَْصَارهِِمْ مَا أعَْدَدْتَ فِيهَا مِنْ مَسَاكِنِ الخْلُْدِ وَ  »5«[ 
دْباَرِ وَ لاَ يحَُدِّثَ الحِْسَانِ وَ الأَْنْـهَارِ الْمُطَّردَِةِ بأَِنْـوَاعِ الأَْشْربَِةِ وَ الأَْشْجَارِ الْمُتَدَ  لِّيَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتىَّ لاَ يَـهُمَّ أَحَدٌ مِنـْهُمْ بِالإِْ

  ]نَـفْسَهُ عَنْ قِرْنهِِ بِفِراَرٍ 

اى؛ از مساكن ابدى و سراهاى ارجمند و حوريان  و đشت را برابر چشمشان قرار ده، و آنچه را در đشت فراهم كرده
هاى گوناگون، در  هاى رنگارنگ، و درختانى با شاخ و برگ آويخته، همراه با ميوه ده، با آشاميدنىزيباروى و Ĕرهاى روان ش

برابر ديدگانشان بنمايان، تا هيچ كدام از آنان آهنگ پشت كردن به دشمن نكند، و فكر گريز از هماورد را به خاطرش 
  .نگذراند

   مناظر زيباى đشت

ملكوتى است، قرآن مجيد، كتابى است كه با دعوت جنّ و انس به معارضه با خود،  قرآن مجيد، سند تمام حقايق مُلكى و
  .كند حقّانيت وحى بودنش را اثبات مى

  .اى از آن شك و ترديد راه ندارد اى و سوره اى و آيه اى و حرفى و كلمه قرآن، كتابى است كه در نقطه
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  .هاى غيبى و شهودى است ليه و آله و خزانه تمام واقعيّتقرآن، ملاك حقّانيّت انبيا، و سند نبوت محمّد صلى االله ع

  23: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

قرآن مجيد، در بسيارى از آياتش به عنوان اجر و پاداش مردم مؤمن و دارندگان عمل صالح و اخلاق حسنه، از đشت و 
رفيع در چشم عقل و قلب، انسان مؤمن را از افتادن  آورد، و با تجسّم آن جايگاه هاى بى پايانش سخن به ميان مى نعمت

  .كند در چاه گناه و معصيت، و ضلالت و پستى و سستى از عبادات و طاعات، حفظ مى

هاى جاويدش را به باور دل داده، و دلداده آن  آن كه بر اثر صافى و پاكى درون، و اعتماد به قرآن مجيد، đشت و نعمت
دهد، و براى حفظ دين  ات ربانيّه و فيوضات ملكوتيه شده، در راه خدا تن به هر سختى و بلا مىهاى الهيّه و كرام واقعيّت

ورزد، و هيچ گونه سستى و كسالت در انجام فرائض حضرت حق به خود راه  و فرهنگ الهى از هيچ كوششى دريغ نمى
  .دهد نمى

اش را در ديد  هاى ارزنده و مناظر زيبا و نعمت حضرت سجّاد عليه السلام تجسّم آن جايگاه عظيم و آن پايگاه كرامت
كند، تا با تماشاى đشت عنبر سرشت، دنيا و مال و منال آن، و  سنگرنشينان و مرزداران از حضرت حق درخواست مى

هاى جهاد در عرش قلبشان، كوچك و صغير و حقير گردد و  ها و رنج هايش و نيروى دشمن و سختى ها و كشش جاذبه
  .پايدارى و پايمردى ادامه دهند و جز به حضرت ربّ العزهّ چشم ندوزند بتوانند به

   هاى đشت در قرآن نعمت

  :هاى đشت در فرازهاى ملكوتى دعايش اسم برده، از قرآن مجيد گرفته است امام سجّاد عليه السلام آنچه را از نعمت

ؤمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْرى مِ 
ُ
نْ تحَْتِهَا الاĔْْارُ خالِدينَ فِيها وَ مَساكِنَ طيَِّبَةً فىِ جَنّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَ نٌ مّنَ اللَّهِ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ وَ الم
  أَكْبـَرُ ذَ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ 

  24: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الْعَظِيمُ 
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اند، و نيز  آن Ĕرها جارى است؟ در آن جاودانه]  درختانِ [هايى را وعده داده كه از زيرِ  خدا به مردان و زنان با ايمان đشت
كه از همه آن [چنين خشنودى و رضايتى از سوى خدا  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در đشت سراهاى پاكيزه

  .تر است؛ اين همان كاميابى بزرگ است بزرگ] نعمت ها

  »2« »جَنّاتٍ تجَْرى مِنْ تحَْتِهَا الاĔْْارُ وَ مَساكِنَ طيَِّبَةً فىَ جَنّاتِ عَدْنٍ ذَ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ 

هاى  هاى پاكيزه در đشت آن Ĕرها جارى است و خانه]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  تا گناهتان را بيامرزد، و شما را در đشت
  .كاميابى بزرگجاويدان، درآورد؛ اين است  

  »3« »كَذلِكَ وَ زَوَّجْناهُمْ بحُِورٍ عينٍ 

  .چنين است، و حور العين را به همسرى آنان درآوريم]  آرى، سرانجام كار پرهيزكاران[

  »4« »مُتَّكِئينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْناهُمْ بحُِورٍ عينٍ 

  .آوريم زنند و حورالعين را به همسرى آنان در مى پيوسته تكيه مى كه بر تخت هايى رديف و به هم]  است[در حالى ]  اين[

______________________________  
  .72): 9(توبه  -)1(

  .12): 61(صفّ  -)2(

  .54): 44(دخان  -)3(

  .20): 52(طور  -)4(

  25: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »حُورٌ مَقْصُوراتٌ فىِ الخْيِامِ 

  .ها مستورند در سراپردهحوريانى كه 

  »2« »كَامْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ * وَ حُورٌ عينٌ 
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  .هم چون مرواريد پنهان شده در صدف* و حوريانى چشم درشت،

ةٍ للِشّاربِينَ وَ اĔْارٌ مَثَلُ الجْنََّةِ الَّتى وُعِدَ الْمُتَّـقُونَ فِيها اĔْارٌ مِنْ ماءٍ غَيرِْ آسِنٍ وَ اĔْارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيَّـرْ  طَعْمُهُ وَ اĔْارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذَّ
  »3« » مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى

در آن Ĕرهايى است از آبى كه مزه و رنگش برنگشته و :] چنين است[صفت đشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده 
ندگان مايه لذّت است و Ĕرهايى از عسل خالص Ĕرهايى از شير كه طعمش دگرگون نشده و Ĕرهايى از شراب كه براى نوش

  .است

ها را در برابر ديدگان قلب سنگرنشينان و مرزداران عنايت فرمايد، هرگز  آرى، وقتى خداوند مهربان توفيق تجسّم اين نعمت
  .نشينى از جبهه و به خيال فرار از مقابل دشمن نخواهند افتاد به فكر عقب

 جهان را đر انسان آفريدند
 

 ر ايشان سرّ پنهان آفريدندد

 توان ديدن جهان را به انسان مى
 

 از آن در چشم انسان آفريدند

  بيا جان در ره جانان فشانيم
 

 كه جان را đر جانان آفريدند

  چو خوان آراستند از đر عشّاق
 

 غذا از حسن خوبان آفريدند

  

  به پاداش سجود اهل طاعت
 

 آفريدندđشت و حور و غلمان 

 جزاى سركشان از معدل قهر
 

 جحيم و دود نيران آفريدند

  از آن پيوست حُسن و عشق با هم
 

 كز آن اين و از اين آن آفريدند

______________________________  
  .72): 55(الرحمن  -)1(
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  .23 -22): 56(واقعه  -)2(

  .15): 47(محمّد  -)3(

  

  26: ، ص10 سجاديه، جتفسير و شرح صحيفه 

  

  هاى đشت در سوره دهر نعمت

  

  :پردازد هاى đشت بدين صورت مى در سوره مباركه دهر يا انسان، در نزديك به ده آيه به بيان نعمت

و لباسى ]  عنبرسرشت[شكيبايى ورزيدند، đشتى ] در برابر تكاليف دينى و حوادث روزگار[و آنان را براى اين كه «
و سرمايى ] كه از گرمايش ناراحت شوند[زنند، در حالى كه آفتابى  ها تكيه مى جا بر تخت در آن. دهد ش مىابريشمين پادا

هايش به آسانى در دسترس است، و  هاى درختان به آنان نزديك و ميوه بينند، و سايه نمى] اش به زحمت افتند كه از سختى[
هايى از نقره كه  گردانند؛ جام پيرامون آنان مى]  غذا و نوشيدنى است كه پر از[هايى بلورين  هايى از نقره فام، و قدح ظرف

اش آميخته به زنجبيل است، به آنان  جا جامى كه نوشيدنى اند، و در آن گيرى كرده آĔا را به اندازه مناسب اندازه
]  براى پذيرايى از آنان[نى ناميده شود، و پيرامونشان نوجوانانى جاودا» سلسبيل«جا كه  اى در آن نوشانند، از چشمه مى
جا را ببينى، نعمتى فراوان و كشورى بزرگ بينى، بر  اند، و چون آن گردند، كه چون آنان را ببينى پندارى مرواريدى پراكنده مى

 اند، و پروردگارشان هايى از حرير نازك و سبز رنگ و ديباى ستبر است و با دستبندهايى از نقره آراسته شده اندامشان جامه
 ».پاداش شماست و تلاشتان مقبول افتاده است] نعمت ها[يقيناً اين :] به آنان گويد. [نوشاند باده طهور به آنان مى

دارد، و آدمى را در  هايى كه باور آن، انسان را در راه جهاد و مجاهدت ثابت قدم و پايدار مى اين است آن نعمت »1«
  .اندازد معامله جانش با حضرت حق به شوق مى

______________________________  
  .22 -12): 76(انسان  -)1(
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  27: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  خيز تا قصد كوى يار كنيم
 

  گذرى بر درنگار كنيم

  روى در خاك كوى او ماليم
 

  هاى زار كنيم وز غمش ناله

 به زبانى كه بيدلان گويند
 

  رمزكى چند آشكار كنيم

 كه جان ما خون كردهجر او را  
 

  به كف وصل در سپار كنيم

  حاشَ لِلّه كز او كنيم گله
 

  گله از بخت روزگار كنيم

  ما اگر بر مراد او سازيم
 

  ترك تدبير و اختيار كنيم

  زود پا در بساط وصل Ĕيم
 

  دست با دوست در كنار كنيم

 عشق رويش چو پرده برگيرد
 

  گر نميريم پس چه كار كنيم

  عراقى چو رو بگردانيم از
 

  روى در روى غمگسار كنيم

  

  )فخرالدين عراقى(

   عظمت đشت در روايات

  :از امير المؤمنين عليه السلام روايت شده

ها  دار، اين اسب هاى ابلق زين شده دهنه آيد، و از پايين آن اسب در đشت درختى است كه از بالاى آن زيورها بيرون مى
  .روند شوند و در هر كجاى đشت كه بخواهند مى فضولات ندارند، اولياى الهى بر آن سوار مىداراى بالند، 
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چه چيز باعث اين كرامت براى اولياى تو شد؟ ! الهى: دارند تر از آنان دارند عرضه مى آنان كه مقامى كمتر و پايين
عبادت بيدار ماندند، روز را روزه گرفتند و از اينان خواب شب را بر خود حرام كردند و به قيام به : فرمايد خداوند مى

ها خوددارى كردند، با دشمنان من بدون ترس و وحشت جنگيدند، در راه من از مال خود صدقه دادند و بخل  خوردنى
  »1« .نكردند

______________________________  
  .14ديث ، ح291: ؛ الأمالى، شيخ صدوق4، حديث 23، باب 118/ 8: بحار الأنوار -)1(

  28: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

هائى است كه ظاهرش از باطنش و باطنش از ظاهرش پيداست، ساكنان آن از امّت من كسانى هستند كه   در đشت غرفه
كه مردم در نيمه شب در خواب بودند به كلامشان پاكيزه بود، و به مردم خوراندند، و سلام را آشكار كردند، و در حالى  

  :حضرت سجّاد عليه السلام فرمود »1« .نماز برخاستند

بر تو باد به قرآن، به حقيقت كه خداوند đشت را با دست كرامت خود آفريد، خشتى از طلا و خشتى از نقره، ملاط بين 
رجات đشت را به اندازه آيات قرآن مقرّر فرمود، اش را لؤلؤ، د دو خشت را مشك قرار داد و خاكش را زعفران، و سنگريزه

اى در đشت مقام اهل قرآن را  جز انبيا و صدّيقان طايفه. بخوان و بالا برو: گويد پس هر كس به قرآن بپردازد، به او مى
  »2« .ندارند

______________________________  
  .5، حديث 328: صدوق ، الأمالى، شيخ5، حديث 23، باب 119/ 8: بحار الأنوار -)1(

  .4635، حديث 10، باب 256/ 4: ؛ مستدرك الوسائل8، حديث 23، باب 198/ 89: بحار الأنوار -)2(

  29: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نـَهُمْ وَ بَـينَْ » 6«[  نـَهُمْ  اللَّهُمَّ افـْلُلْ بِذَلِكَ عَدُوَّهُمْ وَ اقْلِمْ عَنـْهُمْ أَظْفَارَهُمْ وَ فَـرِّقْ بَـيـْ أَسْلِحَتِهِمْ وَ اخْلَعْ وَثاَئِقَ أفَْئِدēَِِمْ وَ باَعِدْ بَـيـْ
وَ اقْطَعْ عَنـْهُمُ الْمَدَدَ وَ انْـقُصْ مِنـْهُمُ الْعَدَدَ وَ امْلأَْ أفَْئِدَتَـهُمُ » 7«وَ بَـينَْ أَزْوِدēَِِمْ وَ حَيِّـرْهُمْ فيِ سُبلُِهِمْ وَ ضَلِّلْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ 

لْ đِِمْ مَنْ وَراَءَهُمْ وَ اقْطَعْ بخِِزْيِهِمْ بَ وَ اقْبِضْ أيَْدِيَـهُمْ عَنِ الْبَسْطِ وَ اخْزمِْ ألَْسِنَتـَهُمْ عَنِ النُّطْقِ وَ شَرِّدْ đِِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَ نَكِّ الرُّعْ 
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مْ وَ أنَْـعَامِهِمْ لاَ تَأْذَنْ لِسَمَائِهِمْ اللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَ يَـبِّ » 8«أَطْمَاعَ مَنْ بَـعْدَهُمْ  ِِّđسْ أَصْلاَبَ رجَِالهِِمْ وَ اقْطَعْ نَسْلَ دَوَا
  ] فيِ قَطْرٍ وَ لاَ لأَِرْضِهِمْ فيِ نَـبَاتٍ 

به سبب آن امور، دشمنانشان را در هم شكن، و دست قدرت آن نابكاران را از ايشان جدا ساز، و بين دشمن و ! خدايا
هاشان دورى انداز، و در فنون  ارشان فاصله انداز، و بندهاى دلشان را از جا بر كن، و ميان آنان و آذوقهجنگ افز 

شان سرگردانشان ساز، و از مقصدشان گمراهشان كن، و كمك را از آنان قطع فرما، و از تعدادشان بكاه، و  جنگى
مرزداران باز دار، و زبانشان را از سخن عليه آنان ببند، و با  و قدرتشان را از فعّاليّت عليه. دلشان را از بيم و ترس پر كن

شكست خوردنشان، گروه پشت سرشان را پراكنده ساز، و شكست آنان را مايه عبرت ديگران ساز، و با خوارى و زبونى 
  آنان، آرزوهاى كسانى را

  30: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .كه پس از آĔايند قطع كن

نانشان را عقيم ساز، و صلب مردانشان را خشك كن، و نسل چهارپايان و گاو و گوسفندشان را قطع فرما، به ز ! خدايا
  .آسمانشان اجازه باريدن، و به زمينشان رخصت روييدن مده

   نفرين شديد و سخت به دشمنان

  :اندازد كه عرضه داشت اين بخش از نفرين، انسان را به ياد نفرين حضرت نوح مى

  »1« »انَّكَ انْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يلَِدُوا الاّ فاجِراً كَفّاراً * لَ نوُحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الاْرْضِ مِنَ الْكافِرينَ دَياّراً وَ قَا

گمراه كه اگر آنان را باقى گذارى، بندگانت را  * هيچ يك از كافران را بر روى زمين باقى مگذار! پروردگارا: و نوح گفت
  .كنند كنند و جز نسلى بدكار و ناسپاس زاد و ولد نمى مى

ها تعصّب و ارتباط نژادى و قومى است؛ زيرا بدون شك انسان به  ساز نفرت و دشمنى در بين انسان يكى از عوامل زمينه
و قوم و قبيله، نسل در اين پيوند و علاقه به خاك وطن . ورزد هر سرزمينى يا نژادى وابستگى داشته باشد به آن عشق مى

اى براى همدلى و همكارى اجتماعى آنان است ولى اگر  در نسل نه تنها عيب و كمبودى نيست، بلكه عامل سازنده
آميز خواهد بود و در نتيجه تبديل به برترى نژادى و  گر و فاجعه وابستگى از حدّ تعادل بگذرد به شكل افراطى ويران

  .سازد نيا سرايت كرده و طوفان جنگ و كشتار برپا مىگردد و گاهى به تمام د قبيلگى مى
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   هاى هدف و انگيزه از نژاد و وطن، سرچشمه بسيارى از جنگ حمايت و دفاع بى

______________________________  
  .27 - 26): 71(نوح  -)1(

  31: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

قومى بوده و راهى براى انتقال نفرت و خرافات و شبهات با عنوان بزرگ در جهان شده است كه ريشه آن در خود برترى 
رويارويى جبهه كفر با اسلام از آغاز رسالت . هاى ديگر گرديده است اى يا فرهنگ كشورى به ملّت آداب و سنن قبيله

ه حاصلى جز كينه و هاى جاهلى يا غرور نژادى بوده است ك انبيا و ائمه اطهار عليهم السلام تا كنون بر سر همين تعصّب
هاى ثروتمند يا دانشمند به نام خدمت به بشر يا  وحشت و جدايى نداشته است و پليدتر از اين وضع؛ گروهى از انسان

  .سازند ور مى و آتش فتنه و تجاوز را در سراسر گيتى شعله. رسانند حقوق بشر، به ستمگران و كافران روى زمين يارى مى

  :حضرت در جواب فرمود: ه السلام درباره عصبيّت پرسيدزُهَرى از امام سجّاد علي

ةِ أَنْ يحُِبَّ الرَّجُلُ يأَْثمَُ عَلَيها صاحِبُها أَنْ يَـرَى الرَّجُلُ شِرارَ قَـوْمِهِ خَيرْاً مِنْ خِيارِ قَـوْمٍ آخَريِنَ وَ ليَْسَ مِنَ الْعَصَبِيَّ   الْعَصَبِيَّةُ الَّتى
  »1« .يَّةِ أَنْ يعُينَ قَـوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ قَـوْمَهُ وَلكِنْ مِنَ الْعَصَبِ 

شود اين است كه اشرار قومش را đتر از نيكان قوم ديگر بداند، اما اينكه  تعصّبى كه انسان به خاطر آن گناهكار مى
  .انسان نژاد خويش را دوست دارد عصبيّت نيست، عصبيّت آن است كه انسان قبيله خود را در ستمگرى يارى دهد

هاى سنگينى بر عقل  هر حال وجود چنين حالتى در بشر يا جامعه، باعث عقب ماندگى و زوال آن خواهد شد و پردهبه 
توزى و تفرقه افكنى، علاوه بر نگرانى از موقعيّت دشمن؛ تلاش  đترين راه مبارزه با خوى زشت كينه. اندازد و فكر آدمى مى

هاى  سازى انسان گرى و دشمن است؛ هر چند بايد در برابر شيوه سلطهبراى بالا بردن، سطح فرهنگ و ايمان هر ملّت 
  فريب خورده، آمادگى روحى و قلبى و

______________________________  
  .6، حديث 133، باب 288/ 70: ؛ بحار الأنوار7، حديث 308/ 2: الكافى -)1(
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  .دفاع را فراهم نمودگيرى از امكانات  đره

  :گويد هاى خويش به فرزندش مى لقمان حكيم در سفارش: امام صادق عليه السلام فرمود

نَـفْسِكَ   هُ ما فىجانَـبَةِ فَـيَبْدُوَ لَ لِيَكُنْ ممَِّا تَـتَسَلَّحُ بِهِ عَلَى عَدُوِّكَ وَ تَصْرَعُهُ الْمُماسَحَةُ وَ إِعلانُ الرِّضا عَنْهُ وَ لاتُزاوِلْهُ بِالْمُ ! يا بُـنىََّ 
  »1« .فَـيَتَأَهَّبَ لَكَ 

از جمله چيزهايى كه بايد در برابر دشمنت به آن مسلّح شوى و در نتيجه او را به خاك افكنى، اين است كه با او به ! فرزندم
گذرد بر او  مىزبان گرم و نرم سخن گويى و وانمود كنى كه از وى خرسند هستى و از او دورى نكنى تا آن چه در درونت 

  .آشكار شود؛ پس، خودش را در برابر تو آماده سازد

يعنى با زبان مدارا و آشتى با او راه بيايى، ولى در باطن غضب و نفرت خودت را پنهان نگه دارى، تا دشمن با خيال خام 
  .خودش در برابر تو قدرت نمايى كند و سپس در وقت مناسب او را سركوب كنى

______________________________  
  .5، حديث 668: ؛ الأمالى، شيخ صدوق1، حديث 87، باب 393/ 72: بحار الأنوار -)1(

  33: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

سْلاَمِ وَ حَصِّنْ بِهِ دِياَرَهُمْ وَ ثمَِّرْ بِهِ أمَْوَالهَمُْ وَ فَـرِّ » 9«[  غْهُمْ عَنْ محَُارَبتَِهِمْ لِعِبَادَتِكَ وَ عَنْ اللَّهُمَّ وَ قَـوِّ بِذَلِكَ محَِالَ أَهْلِ الإِْ
اللَّهُمَّ اغْزُ بِكُلِّ ناَحِيَةٍ » 10«ةٌ دُونَكَ مُنَابَذēَِِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَ حَتىَّ لاَ يُـعْبَدَ فيِ بِقَاعِ الأَْرْضِ غَيـْرُكَ وَ لاَ تُـعَفَّرَ لأَِحَدٍ مِنـْهُمْ جَبـْهَ 

طَعِ التُّـراَبِ قَـتْلاً فيِ نْ بِإِزاَئهِِمْ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَ أَمْدِدْهُمْ بمِلاََئِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتىَّ يَكْشِفُوهُمْ إِلىَ مُنـْقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَ 
  ] لاَ شَريِكَ لَكَ أَرْضِكَ وَ أَسْراً أَوْ يقُِرُّوا بِأنََّكَ أنَْتَ اللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ وَحْدَكَ 

به اين امور تدبير مسلمانان را نيرو بخش، و شهرهايشان را استوار ساز، و اموالشان را فزونى ده، و خاطرشان را از ! خدايا
جنگ با دشمن براى بندگيت، و از كارزار با آنان براى خلوت كردن جهت راز و نياز خودت آسوده كن؛ تا در سراسر 

  .، و صورتى از آنان جز براى تو به خاك نسايدزمين جز تو پرستش نشود
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هر ناحيه از مسلمانان را، به جنگ با مشركانى كه در برابرشان هستند بدار، و آنان را از جانب خود به فرشتگانى  ! خدايا
نت را از لوث كه پياپى درآيند مدد فرما، تا دشمنان را به دورترين نقطه آباد زمين فرارى دهند، و با كشتن و اسارتشان، زمي

  .وجود آنان خالى كرده و پاك نمايند، يا اين كه اقرار كنند به اين كه تو خدايى و غير تو خدايى نيست، تنهايى و همتا ندارى

  34: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  هدف از جهاد، تربيت انسان و اقامه توحيد

آيين رشد و كمال و آيين صلح و صفا و مهر و محبّت و آيين آيين مقدس اسلام، آيين توحيد و آيين عقل و فطرت، و 
  .تربيت است

  .پرستان و بندگى نسبت به بندگان پاك كند ها را از ارتباط با شرك و كفر و بت و بت اسلام علاقه دارد قلوب انسان

كند انسانِ  مى كند، و از اين راه سعى اسلام دعوتش را با دليل و برهان و موعظه حسنه و جدال احسن شروع مى
  .منحرفِ از فطرتِ توحيدى را، به صراط مستقيم برگرداند

پسندد، و  گيران و مزاحم مؤمنان پاكدل است نمى گيرى عليه فطرت توحيدى را كه به ضرر خود موضع اسلام موضع
را به خاطر اقامه حق كند خود  چنانچه ببيند دشمن عالم يا معاند جاهل در زمينه رشد انسان و انسانيّت، مانع ايجاد مى

كند، آنچه براى او اهميّت دارد پاكسازى حيات انسان  بيند، و براى او جهاد ابتدايى يا دفاعى فرق نمى مجبور به جهاد مى
از آلودگى شرك و كفر و فسق و فجور و بت و بت پرستى است، و در اين راه اگر به او ēمت بزنند كه اين آيين، آيين 

  .اى ندارد خواهد به زور و قهر مسائل خود را تحميل كند، واهمه و جدال است و مىخون و شمشير و جنگ 

   روش اعتدال در اسلام

  

  :نقل شده است كه» الميزان«از صاحب » جهاد«در كتاب با ارزش 

آن كه اسلام از روش اديان ديگر تجاوز نموده و با خونريزى و چپاولگرى پيشرفت كرده و بدون : گفتند به كسانى كه مى«
جا كه برخى از مبلّغان مسيحى اسلام را  راه هدايت و دعوت پويد، مردم را به زور وادار به پذيرش اسلام كرده است، تا آن

   دين
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  :دهيم كه پاسخ مى »1« خون و شمشير لقب دادند

شك در زندگى انسانى و كمال آن، بايد به راه  ه شده است، بىاسلام بر اساس فطرت انسانى بنيان Ĕاد: فرمايد قرآن مى
  .فطرت رفت

دفاع از اين اصل و نشر . فطرت انسانى بر اساس توحيد بنا شده است و قوانين فردى و اجتماعى بر اين بنياد است
  .توحيد، و حفاظت و پاسدارى از رسالت توحيدى، حق مشروع انسان حق جوست

  :راه، روشى معتدل پيش گرفته استاسلام براى پيمودن اين 

هايى كه در اين راه وجود دارد تن در داده است، سپس دفاع  دعوتى مسالمت جويانه كرده و به تمام مشكلات و رنج: اوّل
دار گشته و در پايان به جنگ ابتدايى و پيش گرفتن روش حمله   از اساس و حقوق اسلامى و جان و مال مسلمين را عهده

  .ه استگرانه پرداخت

جا كه دفاع از شؤونات توحيدى و پيشبرد اهدافش مطرح باشد،  ترديد توحيد با خونريزى آغاز نگشته است، ولى آن بى
  :فرمايد پيكار، راه حتمى هر انقلابى است با توجّه به اين كه خداوند مى

  »2« »مْ باِلَّتى هِىَ احْسَنُ ادعُْ الى سَبيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ و الْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ جَادِلهُْ 

   با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن، و با آنان به] مردم را[

______________________________  
سخنى درست و حق است، مبلّغان مسيحى مثل اين كه محاكم » دروغگو كم حافظه است«: گويند اين كه مى -)1(

ها نفر را به كام آتش برد تا ديگران جز از  عقايد را كه به وسيله كليسا بر پا شد و ميليونبسيار مخوف و وحشتناك تفتيش 
  !اند هاى ظالمانه صليبى را فراموش كرده انجيل دم نزنند و همچنين جنگ

  .125): 16(نحل  -)2(
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  .بپرداز]  و مجادله[نيكوترين شيوه به بحث 

داريم كه در راه پيروزى حق و پاسدارى از توحيد و حيات انسانى مواردى پيش خواهد آمد كه اكراه و تحميل به وجود يقين 
اى نيست كه ما از آن ابا داشته باشيم؛ زيرا اگر در اين راه دلائل قانع كننده ارائه شد و جاى هيچ   آيد، ولى اين مسأله مى

سرپيچى كند بايد به زور او را به اطاعت وادار كرد، و اين روش همه  گونه اشكالى نماند، هر كس كه از اطاعت
  .هاى عادله و همه راههاى منصفانه است حكومت

نسلى كه براى نخستين بار با آن مكتب آشنا (افراد متمرد ناآگاه و لجباز و عنود، فقط در يك نسل خواهند بود : دوّم
رت و اصول توحيدى آشنا شد و بر اساس اصول اسلامى تربيت يافت، و نسل بعد پس از آن كه آگاهانه با فط) شود مى

مجبور شده است كه اسلام را بپذيرد؟ حال آن كه او خود : دارد، پس چرا بايد گفت در همان راه فطرى و اصولى گام برمى
  .اسلام را درك كرده و پذيرا شده است

) كنند اى را بيان مى شوند و مطالب خود ساخته ن متوسّل مىكه دشمنان براى كوبيدن اسلام بدا(مسأله انبياى ديگر نيز 
اى بيش نيست، چرا كه برخى از آنان همچون نوح و هود و صالح عليهم السلام قدرت متشكّل و نيروى رزمنده در  ياوه

عد از نيروهاى ها ب ها و قرن اند سال اند، گروهى ديگر چون ياران عيسى عليه السلام اگر خود جنگى نكرده اختيار نداشته
اند، و برخى ديگر همچون موسى عليه  به وجود آمده) هاى صليبى مانند نيروهاى مسيحى و برپا كنندگان جنگ(رزمنده 

  »1« .اند ها كرده ها و مبارزه اند و در اين راه قيام السلام و سليمان و پيامبرانى ديگر پيكارگرانى مدافع حق و انسانيّت بوده

______________________________  
  .195 -190ذيل آيات ): 2(سوره بقره : ، به نقل از تفسير الميزان301: جهاد، حسين نورى همدانى -)1(

  37: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كِ وَ الخَْزَرِ وَ الحَْبَشِ وَ النُّوبَةِ وَ الزَّنْجِ وَ اللَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فيِ أقَْطَارِ الْبِلاَدِ مِنَ الهْنِْدِ وَ الرُّومِ وَ التُّـرْ » 11«[ 
هُمْ بمِعَْرفِتَِكَ وَ أَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ السَّقَالبَِةِ وَ الدَّياَلِمَةِ وَ سَائِرِ أمَُمِ الشِّرْكِ الَّذِينَ تخَْفَى أَسمْاَؤُهُمْ وَ صِفَاتُـهُمْ وَ قَدْ أَحْصَيْت ـَ

ثَـبِّطْهُمْ باِلْفُرْقَةِ عَنِ  اشْغَلِ الْمُشْركِِينَ باِلْمُشْركِِينَ عَنْ تَـنَاوُلِ أَطْراَفِ الْمُسْلِمِينَ وَ خُذْهُمْ بِالنَّـقْصِ عَنْ تَـنـَقُّصِهِمْ وَ  اللَّهُمَّ » 12«
  ] الاحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ 
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از هند و روم، و ترك، و خزر، و حبشه، و اين سرنوشت را بر همه دشمنانت عموميّت بده؛ در اطراف همه كشورها، ! خدايا
نوبه، و زنگبار، و سقالبه، و ديالمه و ديگر طوايف مشركين، آنان كه نام و نشان و اوصافشان بر ما پنهان است، و تو به 

  .اى، و به قدرتت به آنان آگاهى دانش خود آنان را شماره كرده

ديگر مشركان گرفتار ساز، و آنان را با كاستن عددشان، از كاستن  مشركان را از دستيابى به سرزمين مسلمانان به! خدايا
  .مسلمانان جلوگير باش، و با پراكنده كردن آنان، از گرد آمدنشان عليه مسلمانان بازدار

  38: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

الْقُوَّةِ وَ أذَْهِلْ قُـلُوبَـهُمْ عَنِ الاحْتِيَالِ وَ أَوْهِنْ أرَكَْانَـهُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ  اللَّهُمَّ أَخْلِ قُـلُوبَـهُمْ مِنَ الأَْمَنَةِ وَ أبَْدَانَـهُمْ مِنَ » 13«[ 
عُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَ كَ يَـوْمَ بدَْرٍ تَـقْطَ وَ جَبِّـنـْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الأَْبْطاَلِ وَ ابْـعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْداً مِنْ مَلاَئِكَتِكَ بِبَأْسٍ مِنْ بأَْسِكَ كَفِعْلِ 

اللَّهُمَّ وَ امْزجُْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَباَءِ وَ أَطْعِمَتـَهُمْ بِالأَْدْوَاءِ وَ ارْمِ بِلاَدَهُمْ بِالخْسُُوفِ وَ » 14«تحَْصُدُ بِهِ شَوكَْتـَهُمْ وَ تُـفَرِّقُ بِهِ عَدَدَهُمْ 
لِ وَ اجْعَلْ مِيـَرَهُمْ فيِ أَحَصِّ أَرْضِكَ وَ أبَْـعَدِهَا عَنـْهُمْ وَ امْنَعْ حُصُونَـهَا مِنـْهُمْ أَصِبـْهُمْ ألَِحَّ عَلَيـْهَا باِلْقُذُوفِ وَ افـْرَعْهَا بِالْمُحُو 

  ] بِالجُْوعِ الْمُقِيمِ وَ السُّقْمِ الأْلَيِمِ 

جويى غافل ساز، و đره كن، و قلوبشان را از چاره  هاشان را از توانايى بى هاشان را از آرامش ēى ساز، و بدن دل! خدايا
آنان را از كوبيدن دليران بترسان، و سپاهى از فرشتگانت با . اندامشان را از ايستادن در برابر رجال اسلام سست كن

تا به اين سبب بنيانشان را  »1« هايت را عليه آنان برانگيز؛ مانند كارى كه روز جنگ بدر انجام دادى، عذابى از عذاب
  .قطع كنى، و شوكتشان را ريشه كن سازى، و جمعيتّشان را پراكنده كنى

  ها مخلوط كن، و و خوراكشان را به بيمارى »2« هاى آنان را به وبا، آب! خدايا

______________________________  
  .سوره آل عمران است 123اشاره به آيه  -)1(

  .ها قبل از پاستور به وجود ميكرب اشاره فرموده است سجّاد عليه السلام است، كه قرناز معجزات حضرت  -)2(

  39: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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شهرهاشان را به زمين فروبر، و پيوسته بر آن شهرها سنگ و ريگ بباران، و به قحطى و خشك سالى بكوبان، و آذوقه 
قرار ده، و دژهاى آن زمين را از حفاظت آنان منع كن، و آĔا را به گرسنگى دائم، و ترين و دورترين زمين  آنان را در خالى

  .بيمارى دردناك دچار ساز

  جنگ بدر

خبر موفقيّت و پيروزى و امدادهاى . از پيكارهاى سرنوشت ساز دوران پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله جنگ بدر است
  :است غيبى را خداوند متعال در قرآن چنين فرموده

إِذْ تَـقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ألََن يَكْفِيَكُمْ أَن يمُِدَّكُمْ رَبُّكُم بثِلَثَةِ آلافٍ مّنَ * وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأنَتُمْ أذَِلَّةٌ فاَتَّـقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
وَمَا جَعَلَهُ * قُواْ وَيأَْتُوكُم مّن فَـوْرهِِمْ هذَا يمُدِْدكُْمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ آلافٍ مّنَ الْمَلئِكَة مُسَوّمِينَ إِن تَصْبرِوُاْ وَتَـتَّـ   بَـلَى* الْمَلئِكَة مُنزلَِينَ 
  »1« »لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُم بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ   اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى

]  از نظر ساز و برگ جنگى و شمار نفرات نسبت به دشمن[بدر شما را يارى داد، در حالى كه ]  جنگِ [ترديد خدا در  و بى
  :گفتى آن هنگام كه به مؤمنان مى.* ناتوان بوديد؛ بنابراين از خدا پروا كنيد، باشد كه سپاس گزارى نماييد

آرى، اگر شكيبايى ورزيد و پرهيزكارى  * فرشته نازل شده شما را يارى دهد؟آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان به سه هزار 
دار يارى  كنيد و دشمنان در همين لحظه، جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان

  را جز]  وعده يارى و پيروزى[و خدا .* دهد مى

______________________________  
  .126 -123): 3(آل عمران  -)1(

  40: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هايتان به آن آرامش يابد، قرار نداد؛ و يارى و نصرت جز از سوى خداى تواناى  بشارتى براى شما و براى آنكه دل
  .ناپذير و حكيم نيست شكست

براى تعقيب كاروان تجارى قريش و در پايان، نبرد در ويژگى مهم اين نبرد خروج پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله از مدينه 
  .منطقه بدر بين سپاه اسلام با سپاه كفر درگرفت
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نفر از مسلمانان در روز دوازدهم ماه رمضان سال دوّم هجرت در حالى كه دو اسب و هفتاد شتر  313حضرت همراه با 
  .داشتند مدينه را به مقصد بدر ترك كردند

افتند كه ابوسفيان سرپرست كاروان از بيراهه به مكّه رفته و از جنگ مسلمانان گريخته، ولى سپاه در منطقه ذفران خبر ي
  .مجهّزى از مكه براى رويارويى با مسلمانان عازم بدر شده است

 رسول اللّه صلى االله عليه و آله پس از اعلام اين خبر به اصحاب و مشورت با آنان، تصميم گرفت با همان سپاه اندك به
در مرحله اوّل نبرد . هاى بدر، رو در روى هم قرار گرفتند دو سپاه روز هفدهم رمضان در كنار چاه. مقابله با دشمن بپردازد

و در مرحله عمومى . سه تن از قهرمانان مشرك به دست امام على عليه السلام و حمزه و عبيده به هلاكت رسيدند
اندهى حكيمانه پيامبر صلى االله عليه و آله و دلاورى گروهى از ياران ايشان سپاهيان اسلام در سايه امدادهاى غيبى و فرم

در صفوفى فشرده به نيروهاى دشمن يورش برده، بسيارى از آنان به ويژه فرمانده سپاه كفر به نام ابوجهل را به هلاكت 
اسلام تنها چهارده نفر به شهادت هاى فراوان پا به فرار گذاشت و از نيروهاى  رساندند و سپاه او پس از تحمّل خسارت

  .رسيدند

در جنگ بدر غنايم زيادى كه براى تجارت كفّار بود نصيب مسلمانان شد و رسول خدا صلى االله عليه و آله تمامى آĔا را 
 »1« .سوادان، آزاد گرديدند اسيران به تدريج با پرداخت ديه و پذيرش مسئوليت با سواد كردن بى. بين نيروها تقسيم كرد

   اى زياد بوده است اهميّت جنگ بدر براى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و مسلمانان به اندازه

______________________________  
، غزوة 391/ 10: ؛ كنز العمال440/ 2: ، غزوة بدر الكبرى؛ السيرة النبوية10، باب 202/ 19: بحار الأنوار -)1(

  .بدر

  41: ، ص10 ، جتفسير و شرح صحيفه سجاديه

كه با ديدن انبوه سپاهيان و قهرمانان ارتش كفر؛ نااميدى در جبهه اسلام حكفرما شد و چنانچه دعا و زارى رسول اللّه 
خورد و دين  آمد، به يقين جبهه حق شكست مى صلى االله عليه و آله در پيشگاه حق نبود و امدادهاى غيبى به يارى نمى

  :شد، امّا خداوند مناّن به اضطرار و موقعيّت حسّاس دين خويش پاسخ شايسته فرمود اسلام از روى زمين برچيده مى

ا وَمَ * إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنىّ ممُِدُّكُم بِأَلْفٍ مّنَ الْمَلئِكَةِ مُرْدِفِينَ * لِيُحِقَّ الحَْقَّ وَيُـبْطِلَ الْبطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ 
  »1« »وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُـلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى
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ى هنگام] ياد كنيد.* [وباطل را نابود سازد، هر چند مجرمان خوش نداشته باشند] و پابرجا و استوار نمايد[تا حق را ثابت 
ازپروردگارتان يارى خواستيد، و او درخواست شما را اجابت ]  در حال مشاهده دشمنِ تا دندان مسلح با دعا و زارى[را كه 

را فقط مژده ]  وعده يارى[و خدا آن .* دهم شوند، يارى مى كرد كه من مسلماً شما را با هزار فرشته كه پى در پى نازل مى
هايتان به سبب آن آرامش يابد؛ و گرنه پيروزى فقط از سوى خداست؛ زيرا  براى آنكه دل و نويدى براى شما قرار داد و نيز

  .ناپذير و حكيم است خدا تواناى شكست

گير تعبير  استغاثه و غوث در لغت به فرياد رسى از روى اضطرار و كمك خواهى براى نجات از وضعيّت سخت و نفس
بدر به ما رسيده است؛ امام على عليه السلام خبر داده است كه در و بر اساس رواياتى كه درباره جنگ . شده است

  اگر اين گروه مسلمانان نابود! خدايا«: داشت خواند و عرضه مى شب بدر رسول خدا صلى االله عليه و آله نماز مى

______________________________  
  .10 -8): 8(انفال  -)1(

  42: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ».هاى كفّار افتاد شوند ديگر بندگى نخواهى شد و در آن شب باران رحمت باريد و ترس بر جان

خواند و  سپس آن شب هر كه با ما بود خوابيد، مگر رسول خدا، كه در زير درختى ايستاده بود و تا صبح نماز و دعا مى
  با ذكر

  »يا حىّ و يا قيّوم«

صاحب مجمع البيان در ذيل آيه فوق كه استغاثه  »1« .ن به پايان رسيددر حال سجده بود كه جنگ به نفع مسلمانا
رسول اكرم صلى االله عليه و آله و زارى او به درگاه الهى، عرش را به لرزه درآورد و فرشتگان به يارى مسلمانان گسيل 

  :نويسد شدند، مى

بودن تعداد مسلمانان را ديد، رو به قبله كرد و   وقتى پيامبر صلى االله عليه و آله شمار فراوان مشركان و اندك: گفته شده
اگر اين گروه هلاك شوند، ديگر بر روى زمين ! اى به كار بند، بار خدايا اى را كه به من داده وعده! بار خدايا: گفت

 فرمود؛ هاى خود را به سوى آسمان كشيده بود پيوسته اين جمله را تكرار مى حضرت در حالى كه دست. پرستيده نشوى
  »2« .پس خداوند متعال آيه را نازل فرمود. اش افتاد چندان كه رداى او از شانه
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  عوامل پيروزى در جنگ بدر

  

  .فرماندهى و رهبرى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و حضور ايشان در صف مقدّم نبرد با دشمن - 1

  .هاى سهمگين اميرمؤمنان على عليه السلام دلاورى و حمله - 2

  .پذيرى و صبر و پايدارى در ميدان نبرد اطاعت روحيه - 3

   كسب اطلاعات دقيق از موقعيّت دشمن و به كارگيرى شگردهاى نظامى به  - 4

______________________________  
  .29951 -29950، حديث 399/ 10: كنز العمال  -)1(

  .سوره انفال 9، ذيل آيه 437/ 4: مجمع البيان فى تفسير القرآن -)2(

  43: ، ص10 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسير

  .وسيله پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و اميرمؤمنان عليه السلام

  .امدادهاى غيبى تعيين كننده سرنوشت جنگ نه عوامل طبيعى - 5

  .هاى مسلمانان ها و پيروزى نقش اساسى اراده خداوند در موفقّيّت - 6

  .ايه حكمتنمايش قدرت حق در پيروزى يا شكست بر پ - 7

  44: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اَ غَازٍ غَزاَهُمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكَ أوَْ مجَُاهِدٍ جَاهَدَهُمْ مِنْ أتَـْبَاعِ سُنَّتِكَ ليَِكُونَ دِ » 15«[  ينُكَ الأَْعْلَى وَ حِزْبُكَ الأَْقـْوَى اللَّهُمَّ وَ أيمَُّ
وَ تخََيَّـرْ لَهُ الأَْصْحَابَ وَ اسْتـَقْوِ لَهُ الظَّهْرَ وَ أَسْبِغْ عَلَيْهِ فيِ » 16«سْرَ وَ هَيِّئْ لَهُ الأَْمْرَ وَ تَـوَلَّهُ بِالنُّجْحِ وَ حَظُّكَ الأَْوْفىَ فَـلَقِّهِ الْيُ 

  ]وَ أنَْسِهِ ذكِْرَ الأَْهْلِ وَ الْوَلَدِ النَّـفَقَةِ وَ مَتِّـعْهُ بِالنَّشَاطِ وَ أَطْفِ عَنْهُ حَراَرَةَ الشَّوْقِ وَ أَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ 
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اى از اهل آيينت، يا مجاهدى از پيروان سنتّت با آنان جنگ كند، تا دينت برتر، و حزب و گروهت  هر رزمنده! خدايا
 دار تر باشد، او را آسانى پيش آور، و كار را برايش مهيّا ساز، و پيروزيش را عهده نيرومندتر، و نصيب دوستانت كامل

مند  باش، و براى او ياران و همنشينان برگزين، و پشتش را قوى كن، و درآمدش را كامل فرما، و او را به نشاط و خرّمى đره
ساز، و آتش شوق به دنيا و مال و منال را از او فرو نشان، و از اندوه تنهايى پناه ده، و ياد زن و فرزند را از خاطرش 

  .بزداى

   ان اسلامدعا به رزمندگان و مجاهد

يعنى امّت اسلامى . هايى كه اسلام براى سعادت بشر تدارك ديده است، تنها در شرايط ويژه ممكن است محافظت از زمينه
  .توانند آيين مقدّس را پياده و عمل كرده و سپس به نسل بعد منتقل سازند در نظام تربيتى و امنيّتى مى

  45: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها فراهم ديده است، پس رمز ماندگار  ن رو اسلام استعداد پذيرش و اجرايى و دفاعى از كيان خود را براى انساناز اي
يعنى در مرحله نخست، شريعت حق به وسيله . بودن دين پس از هزار و اندى سال، وابسته به استعدادهاى اساسى است

كند و  رود؛ سپس با نيروى ايمان مردمى نسل به نسل حركت مى انسانى شايسته و برتر به عنوان رسالت به سوى آدميان مى
چنانچه در هر مرحله كاستى يا كوتاهى صورت بگيرد، . شود در مرحله آخر دفاع از آن در پوشش قدرت نظامى انجام مى

  .شود رسد و در بين راه فرو خواهد پاشيد و يا به دست فراموشى سپرده مى آن شريعت به هدف نمى

وشش و جانبازى رسول اكرم صلى االله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام و رزمندگان حق از صدر اسلام تا  بيشترين ك
هاى خيمه مكتب اسلام پابرجا بماند كه مهمترين آĔا  كنون صرف ماندگارى و نگهبانى از اصول دين بوده است تا پايه

  .ق استباشد كه از نمادهاى بارز آيين ح خداشناسى و عبادت مى

نمايد و آن امّت را از بركات و  هاى دشوار و خالصانه، دين خود را پاسدارى مى خداوند مناّن هم به پاس اين تلاش
  :فرمايد سازد و مى مند مى هاى معنوى đره ارزش

  »1« »يأَيُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تنَصُرُواْ اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَّتْ أقَْدَامَكُمْ 

  .سازد كند و گام هايتان را محكم و استوار مى اگر خدا را يارى كنيد، خدا هم شما را يارى مى! مؤمناناى 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :خواند رفت دعا مى پيامبر خدا صلى االله عليه و آله هرگاه در لباس رزمندگان به جنگ با كفّار مى

  »2« .جنگم برم و با كمك تو مى گيرم و با يارى تو حمله مى تو پشتيبان و ياور منى، از تو نيرو مى! خدايا

______________________________  
  .7): 47(محمّد  -)1(

  .2632، حديث 592/ 1: سنن ابى داود -)2(

  46: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت على عليه السلام در هنگام رويارويى با سپاه معاويه در صفّين دعا نمود

دْنا للِْحَقِّ وَ انْ اظْهَرْتَـهُمْ عَلَيْنا فَارْزقُـْنَا الشَّهادَةَ وَ اعْصِمْنا   انْ اظْهَرْتَنا عَلى نَا الْبـَغْىَ، وَ سَدِّ نَةِ عَدُوِّنا فَجَنِّبـْ   »1« .مِنَ الْفِتـْ

ا اگر ما را بر دشمن پيروزى دادى، از ستم بركنار دار و به راه حق مستقيم ساز و اگر دشمن را بر ما غلبه دادى شهادت ر 
  .نصيب ما گردان و ما را از فتنه نگاه دار

از آرزوهاى پيوسته و دعاهاى هميشگى معصومان عليهم السلام براى پيروزى پيكارگران در راه مكتب، به خوبى دريافت 
 پسنديدند؛ زيرا پايدارى دين و موفقّيّت شود كه آنان حكومت الهى و اقتدار دولت اسلامى را حاكم بر تاريخ بشرى مى مى

آن وابسته به پيشرفت حكومت اسلام و غلبه بر كافران است و هر گونه مسامحه با مهاجمان اسباب تعطيلى دين جاويد و  
  .گوشه نشين شدن دينداران خواهد شد

بنابراين تجهيز كردن مجاهدى براى جانبازى و دفاع از جان و ناموس مسلمانان به دستور رسول اللّه صلى االله عليه و آله 
  :است؛ زيرا اين حركت به منزله عملى كردن دعاست كه حضرت فرمودواجب 

سَبيلِ اللَّهِ إِنْ جُهِّزَ بمِالِ غَيرْهِِ فَـلَهُ فَضْلُ الجِْهادِ وَ   سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمُجاهِدُ فى  مَنْ جَبنَُ مِنَ الجِْهادِ فَـلْيُجَهِّزْ باِلْمالِ رَجُلاً يجُاهِدُ فى
  »2« .سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الجْوُدِ باِلْمالِ   سَبيلِ اللَّهِ وَ كِلاهمُا فَضْلٌ وَ الجْوُدُ باِلنَّـفْسِ أفَْضَلُ فى  لُ النَّـفَقَةِ فىلِمَنْ جَهَّزَهُ فَضْ 

   كند كمك مالى هر كسى از جهاد بترسد بايد مردى را كه در راه خدا جهاد مى
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______________________________  
  .170طبه خ: Ĕج البلاغه -)1(

  .12335، حديث 3، باب 24/ 11: مستدرك الوسائل -)2(

  47: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

رساند، اگر مجاهد در راه خدا با مال ديگرى آماده شود، فضيلت جهاد از آن اوست و فضيلت و ثواب خرج كردن در 
امّا جانبازى در راه خدا از صرف مال و . ثواب دارد هر دو كار فضيلت و. راه خدا از آن كسى كه او را مجهّز كرده است

  .پول در اين راه برتر است

به هر حال، اگر يارى از راه امدادهاى غيبى باشد؛ دعا و مناجات به درگاه حق تعالى تنها به عنوان ارتباطى براى پيروزى 
، است كه با همان ابزارهاى جنگى پيكار  شود وگرنه اگر يارى حق به قدرت نظامى باشد، وظيفه رزمندگان حق بر باطل مى

  .كنند و دعاى آنان و ديگران در حق رزمندگان đترين نيروى كمكى خواهد بود

  :همانگونه كه پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

طر پيامبران خشمناك  آيد همچنان كه به خا از آزردن مجاهدان در راه خدا بپرهيزيد؛ زيرا خداوند به خاطر آنان به خشم مى
  »1« .گرديد؛ و دعاى آنان را بپذيرد همچنان كه دعاى پيامبران را پذيرفت

______________________________  
  .10664، حديث 314/ 4: كنز العمال  -)1(

  48: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ةَ وَ أيَِّدْهُ » 17«أَصْحِبْهُ السَّلاَمَةَ وَ أَعْفِهِ مِنَ الجُْبنِْ وَ أَلهِْمْهُ الجُْرْأةََ  وَ أْثُـرْ لَهُ حُسْنَ النِّـيَّةِ وَ تَـوَلَّهُ باِلْعَافِيَةِ وَ [ وَ ارْزقُْهُ الشِّدَّ
دْهُ فيِ الحُْكْمِ وَ اعْزلِْ عَنْهُ الرِّياَءَ وَ خَلِّصْهُ مِنَ ا يـَرَ وَ السُّنَنَ وَ سَدِّ وَ اجْعَلْ فِكْرَهُ وَ ذِكْرَهُ وَ ظَعْنَهُ وَ  لسُّمْعَةِ بِالنُّصْرَةِ وَ عَلِّمْهُ السِّ

 لاَ تُدِلهْمُْ مِنْهُ فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّكَ وَ عَدُوَّهُ فَـقَلِّلْهُمْ فيِ عَيْنِهِ وَ صَغِّرْ شَأْنَـهُمْ فيِ قَـلْبِهِ وَ أدَِلْ لَهُ مِنـْهُمْ وَ » 18«إِقَامَتَهُ فِيكَ وَ لَكَ 
 وَ بَـعْدَ أَنْ تَأْمَنَ عَادَةِ وَ قَضَيْتَ لَهُ باِلشَّهَادَةِ فَـبـَعْدَ أَنْ يجَْتَاحَ عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ وَ بَـعْدَ أَنْ يجَْهَدَ đِِمُ الأَْسْرُ فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ باِلسَّ 

  ] أَطْراَفُ الْمُسْلِمِينَ وَ بَـعْدَ أَنْ يُـوَليَِّ عَدُوُّكَ مُدْبِريِنَ 
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و سلامت را همراهش فرما، و از ترسيدن،  »2« دار شو، و عافيتش را عهده »1« و حسن نيّت را برايش انتخاب كن،
هاى  ها و روش نگاهش دار، و جرأت را به او الهام كن، و نيرومندى را روزيش فرما، و او را به پيروزى يارى ده، و راه

او برطرف كن، و از شهرت و خودنمايى  اسلامى را به او بياموز، و راه شايسته را در داورى كردن به او بنما، و ريا را از
پس هر گاه با دشمنان . رهايش فرما، و انديشه و ذكر و مسافرت و اقامتش را در راه خشنودى خود و براى خود قرار ده

  تو و دشمنان خودش روبه رو شود، عددشان را در نظرش اندك نما، و

______________________________  
  .مفصل در دعاى بيستم گذشتمسئله نيّت، به طور  -)1(

  .توضيح و تفسير عافيت، در دعاى بيست و سوم گذشت -)2(

  49: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

مقامشان را در دل او كوچك ساز، و او را بر آنان پيروزى ده، و دشمنان را بر او پيروز مكن، و اگر زندگى او را به نيك 
يش مقدّر فرمودى، بعد از آن باشد كه دشمنت را با كشتن ريشه كن سازد، و پس از آن بختى پايان دادى، و شهادت را برا

باشد، كه اسارت به دست مسلمانان، آن نابكاران را به رنج و زحمت افكند، و به دنبال آن باشد كه اطراف و جوانب 
  .رده، و شكست خورده بازگردندهاى مسلمين ايمنى يابد، و پس از آن باشد كه دشمنانت به ميدان جنگ پشت ك سرزمين

  :در فرازهاى ملكوتى و عرشى بالا به دو مسئله بسيار مهم اشارت شده است

  جهاد در راه خدا - 1

  شهادت در راه خدا - 2

  جهاد در راه خدا - 1

 ها در طول تاريخ تسليم بى قيد و شرط فرهنگ حق بودند، و مسأله ظلم و ستم و استعمار و بدون شك اگر تمام انسان
  .شد اى تحت عنوان جهاد با دشمن مطرح نمى استثمار و زورگوئى و قلدرى در كار نبود، مسأله

ولى با كمال تأسّف در تمام ادوار، مردمى بودند كه حاضر به تواضع در برابر مقرّرات الهى نبودند، و از طرفى به ديگران زور 
له با عظمت جهاد، براى شكستن كبر متكبرّ و جلوگيرى از كردند، به اين خاطر مسأ گفتند و تجاوز به حقوق آنان مى مى
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قلدرى و تجاوز، امرى عقلى و فطرى و مشروع است، و اگر سايه با بركت جهاد بر سر انسان نبود كرامت انسانى نابود 
  .آمد و هرج و مرج در حيات بشرى پديد مى. شد مى

فضاى عدل و عدالت، و دين صلح و سلامت، و مهر  اسلام كه خود آيين فطرت و عقل، و مدرسه كرامت و شرافت، و
  و رأفت و عشق به انسان است، تنها و تنها

  50: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

براى درهم شكستن ظلم و ستم، و به خاك ماليدن دماغ ظالم و ستمكار، و گرفتن حق مظلومان از دست ستمگران و 
  .، جهاد را همراه با تمام لوازم و توابعش تجويز نموده استبرپا شدن عدل و قسط در تمام Ēنه زمين

اسلام مسأله جهاد را به عنوان يك ضرورت و « »1« :خوانيم مى» جهاد از ديدگاه امام على عليه السلام«در رساله 
را برابر با   جا كه قتل يك انسان كند كه براى خون و حيات انسان ارزش فراوان قائل است، تا آن وظيفه در حالى مطرح مى

  :شمارد ها مى كشتار دسته جمعى همه انسان

ا قَـتَلَ النّاسَ جمَيعاً وَ مَنْ احْياها فَكَانمَّ    »2« »ا احْيَا النّاسَ جمَيعاً أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ اوْ فَسادٍ فىِ الاْرْضِ فَكَانمَّ

كه فسادى در زمين كرده باشد، بكشد، چنان است كه همه يا بدون آن  ]  قصاص[هر كس انسانى را جز براى حق، 
  .ها را زنده داشته است ها را كشته، و هر كس انسانى را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گويى همه انسان انسان

  »3« »وَ لا تَـقْتُـلُوا النَّـفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ الاَّ بِالحَْقِّ 

  .به حق نكشيد و انسانى را كه خدا محترم شمرده جز

هاى نابخردانه دشمنان  كند كه مبادا روش گيرد كه با تأييد فراوان توصيه مى اسلام پيكار مسلّحانه را در شرايطى به كار مى
  .در نحوه استفاده از قانون جهاد، شما را به تندروى و خشونت بيشتر و تجاوز و بى عدالتى منحرف سازد

  »4« »وْمٍ عَلى الاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اقـْرَبُ لِلتَّـقْوىوَ لا يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَئانُ ق ـَ

______________________________  
  .13: جهاد از ديدگاه امام على عليه السلام -)1(
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  .32): 5(مائده  -)2(

  .151): 6(انعام  -)3(

  .8): 5(مائده  -)4(

  51: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .تر است با گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نورزيد؛ عدالت كنيد كه آن به پرهيزكارى نزديكو نبايد دشمنى 

  .كند كه راههاى صلح شرافتمندانه و مسالمت به كلّى بسته شده باشد اسلام، جنگ را تنها در مواردى تجويز مى

  »1« »وَ انْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَا وَ تَـوكََّلْ عَلَى اللَّهِ 

  .و اگر دشمنان به صلح گرايند، تو هم به صلح گراى، و بر خدا توكّل كن

ها  اسلام سوء استفاده از قانون جهاد را براى مقاصد ماجراجوئى و سلطه جوئى و رسيدن به منافع مادّى و استثمار ملّت
  .كند به شدت محكوم مى

نْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانمُِ كَثيرةٌَ  وَ لا تَـقُولُوا لِمَنْ الْقى الَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ    »2« »مُؤْمِناً تَـبْتَـغُونَ عَرَضَ الحْيَاةِ الدُّ

ارزش و ناپايدار  آوردن كالاى بى براى به دست] تا. [مؤمن نيستى: كند، نگوييد و به كسى كه نزد شما اظهار اسلام مى
  .نزد خدا غنايم فراوانى است] شما براى[پس ] او را بكشيد، اگر خواهان غنيمت هستيد[زندگى دنيا 

  آيين جهاد

  

  .مسئوليّت انسان همانا آزادسازى انسان است: در آيين جهاد آمده

   آزادى از نادانى - 1

   آزادى از آشوب - 2
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   آزادى از سركشى - 3

   آزادى از بردگى - 4

______________________________  
  .61): 8(انفال  -)1(

  .94): 4(نساء  -)2(

  52: ، ص10 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسير 

ها در هر كجا كه هستند،  شود، مسلمانان در برابر همه انسان و اين مسئله تنها به يك ملّت يا يك جامعه ختم نمى
هاى سرطانى فساد و تباهى يورش برند، نادانى را براندازند، و آشوب را به  مسئوليت دارند، آĔا وظيفه دارند كه به غدّه

  .ها را از بندگى فرمانروايان برهانند ل كنند، عدالت را به جاى سركشى بنشانند، و تودهآرامش بد

  .اين مسؤليت انسان است، و براى انجام اين مسؤليت تدارك نيرو لازم است

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

، جُفاةٌ عَنِ الْكِتابِ، نَكِبٌ عَنِ   وَ دَرْكُ الوَسيلَةِ عِنْدَهُ، حَيارى اسْتَعِدُّوا لِلْمَسيرِ الىَ عَدُوٍّ فىِ جَهادِهِ الْقُرْبَةُ الىَ اللَّهِ، فىِ الحَْقِّ
لَى وَ مِنْ ربِاطِ الخْيَْلِ وَ تَـوكََّلُوا عَ الدّينِ، يَعمَهُونَ فىِ الطُّغْيانِ، وَ يَـعْكُسُونَ فىِ غَمْرَةِ الضَّلالِ، فاَعِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ 

  »1« .بِاللّهِ نَصيراً   بِاللَّهِ وكَيلاً وَ كَفى  اللَّهِ وَ كَفى

براى روياروئى با دشمن آماده شويد، چه جهاد با آĔا راهى است براى نزديكى به پروردگار و منزلت يافتن در نزد وى؛ زيرا 
به همراه آن وظايف فردى و  خبرند، دين و دشمنان شما در شناخت حق سرگردانند، از كتاب خدا و روش زندگى بى

اند، براى مقابله با آنان هر آنچه  اند، و در گودال گمراهى به دام افتاده اند، سركشى پيشه كرده اجتماعى را زير پا گذاشته
  .افزار فراهم آوريد، و به خداوند توكّل كنيد، كه او đترين پناه و برترين ياور ماست در توان داريد نيرو و جنگ

   فعى در قرآنجهاد تدا

   توان مطرح و بررسى جهاد تدافعى را در موارد و تحت عناوين كلى زير مى
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______________________________  
  .129/ 1: ؛ الامامة و السياسة67/ 4: ؛ تاريخ الطبرى109/ 1): مستدرك Ĕج البلاغه(مصباح البلاغة  -)1(

  53: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

داند، و جنگ را به عنوان يك وسيله  اسلام، دفاع را حق مشروع در برابر ظلم و تجاوز و تبهكارى مى -1 »1« :كرد
  :كند دفاع تجويز مى

 » انْ يَـقُولُوا رَبُّـنَا اللَّهُ الَّذينَ اخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ بِغَيرِْ حَقٍّ الاَّ * اذِنَ لِلَّذينَ يقُاتَـلُونَ باِنَّـهُمْ ظلُِمُوا وَ انَّ اللَّهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَديرٌ 
»2«  

گيرند، چون به آنان ستم شده اذن جنگ داده شده، مسلماً خدا  مورد جنگ و هجوم قرار مى]  ستمكارانه[به كسانى كه 
  .*بر يارى دادن آنان تواناست

  .پروردگار ما خداست: دگفتن جز اين كه مى] و گناه و جرمى نداشتند[هايشان اخراج شدند  همانان كه به ناحق از خانه

  :كند روى و تجاوز منع مى ولى با وجود توصيه و تأكيد در استفاده از حق مشروع دفاع، از زياده

  »3« »وَ قاتلُِوا فىِ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يقُاتلُِونَكُمْ وَ لا تَـعْتَدُوا انَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

تجاوز نكنيد، كه خدا تجاوزكاران را ]  هنگام جنگ از حدود الهى[جنگند بجنگيد، و  شما مىو در راه خدا با كسانى كه با 
  .دوست ندارد

كند و درباره اين   شود، متجاوز تلقّى مى شان نمى اسلام، گروههائى را كه نه منطق و نه پيمان، مانع از شيوه خصمانه - 2
  :دهد گونه متجاوزان جنگ تدافعى را چنين دستور مى

  ذَا انْسَلَخَ الاْشْهُرُ الحُْرُمُ فَاقـْتُـلُوا الْمُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ فَا

______________________________  
  14: جهاد از ديدگاه امام على عليه السلام -)1(

  .40 -39): 22(حج  -)2(
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  .190): 2(بقره  -)3(

  54: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »احْصُرُوهُمْ وَ اقـْعُدُوا لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ 

هاى حرام سپرى شود، مشركان را هر جا يافتيد، بكشيد و به اسيرى بگيريد و محاصره كنيد و در هر   پس هنگامى كه ماه
  .گاهى به كمين آنان بنشينيد كمين

  :كند انى دفاع، توصيه مىآنگاه در پايان چنين فرمان به ظاهر تندى، براى نشان دادن ماهيّت انس

  »2« »فَانْ تابوُا وَ اقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَـوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ انَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ 

  .ولى اگر توبه كردند و نماز را بر پا داشتند و زكات پرداختند، پس آزادشان گذاريد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

اند،  اند و فساد در زمين و تبهكارى را شيوه خود قرار داده ابر آĔا كه به جنگ با خدا و راه خدا برخاستهدر بر  - 3
  :فرمايد مى

ا جَزاءُ الَّذينَ يحُاربِوُنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فىِ الاْرْضِ فَساداً انْ يُـقَتَّـلُوا اوْيُصَلَّبُوا اوْ  وَ ارْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ  تُـقَطَّعَ ايْدِيهِمْ انمَّ
فَوْا مِنَ الاْرْضِ ذلِكَ لهَمُْ خِزْىٌ فىِ الدُّنيا وَ لهَمُْ فىِ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ    »3« »اوْيُـنـْ

كوشند، فقط اين است كه كشته شوند، يا به  جنگند، و در زمين به فساد و تباهى مى كيفر آنان كه با خدا و پيامبرش مى
اين براى آنان رسوايى و خوارى . ا دست راست و پاى چپشان بريده شود، يا از وطن خود تبعيدشان كننددارشان آويزند، ي

  .در دنياست، و براى آنان در آخرت عذابى بزرگ است

______________________________  
  .5): 9(توبه  -)1(

  .5): 9(توبه  -)2(

  .33): 5(مائده  -)3(

  55: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 
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  :شمارد در مورد پيمان شكنى و پيمان شكنان كه آĔا را متجاوزى ماجراجو و شايسته سركوب مى - 4

 »هُ انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ مْ فَاللَّهُ احَقُّ انْ تخَْشَوْ الا تُقاتلُِونَ قَـوْماً نَكَثُوا ايمْانَـهُمْ وَ همَُّوا بِاخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُوكُمْ اوَّلَ مَرَّةٍ اتخَْشَوْنَـهُ 
»1«  

هاى خود را شكستند، و عزمشان را بر بيرون كردن پيامبر از وطنش  جنگيد؟ آن هم با گروهى كه پيمان چرا و براى چه نمى
در صورتى كه اگر مؤمن هستيد، خدا ! ترسيد؟ جزم كردند و هم آنان بودند كه نخستين بار با شما جنگيدند، آيا از آنان مى

  .وارتر است كه از او بترسيدسزا

  :سران و سردمداران تجاوز به حريم آزادى تفكّر انسانى و همكاران شيطان - 5

  »2« »فَقاتلُِوا اوْلياءَ الشَّيْطانِ انَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً 

پايه  سست و بى] پايدارى شمادر برابر اراده خدا و [پس شما با ياران شيطان بجنگيد، كه يقيناً نيرنگ و توطئه شيطان 
  .است

انديشند و به  ها كه جز به ظلم و فساد و منافع خود نمى جو و ابرقدرت هاى سلطه پيشوايان كفر و استكبار و قدرت - 6
  :گذارند و بدان پايبند نيستند هيچ پيمانى و تعهّدى احترام نمى

  »3« »لَعَلَّهُمْ يَـنْتـَهُونَ فَقاتلُِوا ائِمَّةَ الْكُفْرِ انَّـهُمْ لا ايمْانَ لهَمُْ 

از طعنه زدن و [هيچ تعهدى نيست، باشد كه ]  هايشان نسبت به پيمان[در اين صورت با پيشوايان كفر بجنگيد كه آنان را 
  .بازايستند]  پيمان شكنى

   كه هرگاه نيروهاى من   لَعَلَّهُمْ يَـنْتـَهُونَ  كند قرآن در اين پيكار ابراز خوشبختى مى

______________________________  
  .13): 9(توبه  -)1(

  .76): 4(نساء  -)2(

  .12): 9(توبه  -)3(
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  56: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

جوئى و خودكامگى و زير پا   صادقانه عليه اينان به جنگ تدافعى دست بزنند، آĔا را مجبور خواهند كرد كه از سلطه
ها و سوء استفاده از نيروها و امكانات مردمى در مسير اهداف شوم  حقوق انسانگذاشتن تعهّدهاى خود و پايمال كردن 

  .خود دست بردارند

كه نه حاضر به تسليم در برابر منطق و عقلند، ) يهوديان، مسيحيان، زردشتيان(هاى آسمانى  مدّعيان پيروى از كتاب - 7
Ĕند، و زندگى و  ن، خدا و دين حق را گردن نمىكنند، و على رغم ادّعايشا و نه حدود و قانون خدا را مراعات مى

كنند، متجاوزانى هستند كه اسلام در برابر آĔا به جنگ تدافعى متوسّل  همزيستى توأم با تفاهم مسلمين را هم ردّ مى
  :اى را بپذيرند هاى دو جانبه شرافتمندانه شود تا حداقل، پيمان مى

وتُوا وَ لا بِالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ لا يحَُرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذينَ ا قاتلُِوا الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ 
  »1« »يُـعْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ   الْكِتابَ حَتىّ 

شمارند،  اند، حرام نمى آورند، و آنچه را خدا و پيامبرش حرام كرده با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمى
اند،  متواضع و فروتن]  نسبت به احكام دولت اسلامى[پذيرند، بجنگيد تا با دست خود در حالى كه  و دين حق را نمى

  .جزيه بپردازند

كه اگر جلوگيرى نكنند غافلگير   در مواردى كه مسلمين در معرض خطر حمله و ēديدهاى جدّى قرار گرفته باشند - 8
  :خواهند شد

  يا ايُّها الَّذينَ آمَنُوا قاتلُِوا الَّذينَ يَـلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً 

______________________________  
  .29): 9(توبه  -)1(

  57: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »هَ مَعَ الْمُتَّقينَ وَ اعْلَمُوا انَّ اللَّ 
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جوار شما هستند، نبرد كنيد؛ و آنان بايد در شما سرسختى و شدت يابند؛ و بدانيد كه خدا  با كافرانى كه هم! اى اهل ايمان
  .با پرهيزكاران است

به اتّكا و شوند، و جنگ افروزان و زورگويانى كه  هاى درگير جنگ با ديگران كه مرتكب تجاوز و ظلم مى گروه و جبهه  - 9
ها و   تازند، اسلام با اعلان جنگ به متجاوزان زورگو از حق كشورها و ملّت هاى ديگر مى ها و گروه قدرت بر ملّت

  :كند اند دفاع مى هائى كه مورد ēاجم و تجاوز قرار گرفته گروه

نـَهُما فَانْ بَـغَ  ءَ الى امْرِ اللَّهِ  فَقاتلُِوا الَّتى تَـبْغِى حَتىَّ تَفى  تْ احْداهمُا عَلَى الاْخرىوَ انْ طائفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقـْتَتـَلُوا فَاصْلِحُوا بَـيـْ
  »2« »فَانْ فاءَتْ فَاصْلِحُوا بَـيـْنـَهُما بِالْعَدْلِ وَ اقْسِطُوا انَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطينَ 

ر كنيد، و اگر يكى از آن دو گروه بر ديگرى و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر بجنگند ميان آĔا صلح و آشتى برقرا
پس اگر بازگشت، ميانشان به عدالت و . كند، بجنگيد تا به حكم خدا باز گردد تجاوز كند، با آن گروهى كه تجاوز مى

  .انصاف، صلح و آشتى برقرار كنيد؛ و همواره دادگرى را پيشه سازيد كه خدا دادگران را دوست دارد

اعلان جنگ در مورد دو كشور و يا دو ملّت و يا دو گروه مسلمانى كه يكى متجاوز است بيان شده، در آغاز آيه گرچه 
نشانگر عموميّت قانون نسبت به هر گروهى است كه در صحنه جنگ   ءَ الى امْرِ اللَّهِ  فَقاتلُِوا الَّتى تَـبْغى حَتىَّ تَفى  ولى كلّيت

   به

______________________________  
  .123): 9(وبه ت -)1(

  .9): 49(حجرات  -)2(

  58: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .دارد ديگرى ستم و تجاوز روا مى

هاى كلّى و اغتشاشات و ايجاد تفرقه و فتنه، كه عاملان آن  ها و زمينه سازى آشوب در مورد تحريكات و توطئه -10
  :گردد ناپذير مى تدافعى در مقابل آنان اجتناباند، و جهاد  متجاوز و دشمن در حال جنگ تلقّى شده
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مَسْجِدِ الحَْرامِ وَ اخْراجُ اهْلِهِ مِنْهُ يَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَْرامِ قِتالٍ فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْ 
  »1« »يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دينِكُمْ انِ اسْتَطاعُوا  رُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لايَزالوُنَ يقُاتلُِونَكُمْ حَتىّ اكْبـَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتـْنَةُ اكْب ـَ

از ]  مردم[بزرگ است، ولى هر نوع بازداشتن ]  گناهى[هر جنگى در آن : بگو. پرسند از تو درباره جنگ در ماه حرام مى
از جنگ در [تر  مسجد الحرام و بيرون راندن اهلش از آن، نزد خدا بزرگ ]بازداشتن مردم از[راه خدا و كفرورزى به او و 

جنگند تا شما را اگر  و مشركان همواره با شما مى. تر است از كشتار بزرگ]  پرستى شرك و بت[است؛ و فتنه ]  ماه حرام
  .بتوانند از دينتان برگردانند

   جهاد ēاجمى در قرآن

هاى ديگرى را نيز به عنوان مجوّز منطقى براى اعلان جهاد  دافعى بيان شد، اسلام انگيزهبه جز مواردى كه در زمينه جهاد ت
  .دهيم جا به نام جهاد ēاجمى و رهائى بخش، آن را از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار مى شناسد كه ما در اين مى

كند، شيوه  نگ را در مواردى تجويز مىدر آغاز بايد به اين نكته توجّه كافى مبذول داشت كه قرآن در همان حال كه ج
  :كند كشند، اينچنين توصيف مى مسلمانان مجاهد و رزمنده و پرهيزكارانى را كه پرچم پيكار رهائى بخش را به دوش مى

  تلِْكَ الدّارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها للَِّذينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوّاً فىِ الاْرْضِ وَ لا فَساداً وَ 

______________________________  
  .217): 2(بقره  -)1(

  59: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 

خواهند؛ و  دهيم كه در زمين هيچ برترى و تسلّط و هيچ فسادى را نمى آخرت را براى كسانى قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .ران استبراى پرهيزكا]  نيك[سرانجام 

   عوامل جهاد ابتدايى وēاجمى
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  :ها و عوامل جهاد ابتدايى و ēاجمى از اين قرار است اهم انگيزه

هاى مردمى كه از شرايط آزاد انديشيدن و آزاد قضاوت كردن و بالأخره انتخاب آزاد نمودن،  ها و توده آزاد كردن ملّت - 1
ها  طه قدرتمندان و دولت مردان در راه درك حقايق و رسيدن به واقعيتهايى بر اثر سل محرومند و موانع و سدها و دشوارى

هاى فكرى و  ها و استضعاف بر سر راهشان قرار گرفته است، و نيز به منظور هموار كردن راه حقيقت يابى و نفى تحميل
  .ها ها و شكوفائى انديشه آماده كردن زمينه رشد آگاهى

ينُ للَّهِ فَانِ انْـتـَهَوْا فَلا عُدْوانَ الاّ عَلَى الظاّلِمينَ لا تَكُونَ   وَ قاتلُِوهُمْ حَتىّ    »2« »فِتـْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّ

پس اگر . بر جاى نماند و دين فقط ويژه خدا باشد] پرستى و حاكميّت كفّار چون شرك، بت[اى  و با آنان بجنگيد تا فتنه
  .اوزى جز بر ضد ستمكاران جايز نيستتج]  به جنگ با آنان پايان دهيد و از آن پس[بازايستند 

______________________________  
  .83): 28(قصص  -)1(

  .193): 2(بقره  -)2(

  60: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اى به  و به گونه. هاى تحت ستم كه خود ياراى گرفتن حق خويش را ندارند ها و گروه براى رهائى بخشيدن به ملّت - 2
اند، همان طور كه موسى و هارون براى  استثمار كشانده شده و از حقوق خود محروم گرديده و مستضعف شده استعمار و

  :مبارزه با فرعون كه ملتّش را به استضعاف كشانده بود فرستاده شدند

حُ ابْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيىِ نَساءَهُمْ انَّهُ كانَ مِنَ انَّ فِرْعَوْنَ عَلا فىِ الاْرْضِ وَ جعَلَ اهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائفَِةً مِنـْهُمْ يذَُبِّ 
  »1« »الْمُفْسِدينَ 

گروه ساخت، در حالى كه گروهى از آنان را  جويى و سركشى كرد و مردمش را گروه برترى] در سرزمين مصر[همانا فرعون 
ترديد او از  گذاشت؛ بى زنده مى]  تنبراى بيگارى گرف[بريد، و زنانشان را  ناتوان و زبون گرفت، پسرانشان را سر مى

  .مفسدان بود

  »2« »وَ نرُيِدُ انْ نمَنَُّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فىِ الاْرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ ائمَِّةً وَ نجَْعَلَهُمُ الْوارثِينَ 
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باارزش دهيم، و آنان را خواستيم به آنان كه در آن سرزمين به ناتوانى و زبونى گرفته شده بودند، نعمت هاى  و ما مى
  .گردانيم]  هاى فرعونيان ها و سرزمين اموال، ثروت[پيشوايان مردم و وارثان 

بخش و مستضعفانى كه در سراسر جهان براى نجات خود در برابر  هاى آزادى كمك و يارى دادن و همراهى با Ĕضت  - 3
  .جنگند استكبار و ستم جهانى مى

سْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَـقُولوُنَ ربََّنا اخْرجِْنا مِنْ هوَ ما لاَلَكُمْ تقُاتلُِونَ فىِ 
ُ
ذِهِ الْقَرْيةَِ  سَبيلِ اللَّهِ وَ الم

  »3« »الظاّلمِِ اهْلُها وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيčا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً

   مردان و زنان و كودكان]  رهايى[كه در راه خدا و شما را چه شده  

______________________________  
  .4): 28(قصص  -)1(

  .5): 28(قصص  -)2(

  .75): 4(نساء  -)3(

  61: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

: گويند كه همواره مىجنگيد؟ آن مستضعفانى   نمى] اند ى كه ستمكاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته[مستضعف 
ما را از اين شهرى كه اهلش ستمكارند، بيرون ببر و از سوى خود، سرپرستى براى ما بگمار و از جانب خود ! پروردگارا

  .براى ما ياورى قرار ده

  هاى مجاهدان در راه خدا نشانه

  

به طورى كه بررسى كرديم در جنگ تدافعى گرچه انگيزه و هدف اصلى، جهاد در راه خداست، ولى بيشتر موارد آن 
مقاصد مادّى از قبيل بيرون راندن دشمن از سرزمين اسلامى و به دست آوردن حقوق از دست رفته و پاسدارى از مال و 

  .جان و نگهدارى از حقوق و منافع مادّى مشروع نيز مطرح است
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هاى معنوى ارائه شده  خاطر هدف اما در موارد جنگ ēاجمى، جهاد در شكل توحيدى ناب و فقط براى خدا و تنها به
  .شتابند به دنبال هيچ گونه مقاصد و منافع مادّى براى خود نيستند جا كه به يارى مستضعفان مى است، حتى آن

اين واقعيّت را كه نشانگر ماهيّت جهاد ابتدايى اسلام و قداست كامل آن چه از نظر هدف و چه از نظر كيفيّت، اجراى 
  :با تأمّل در آيات زير به دست آوردتوان  باشد مى آن مى

  »1« »كَرِ وَ للَّهِ عاقِبَةُ الاْمُورِ الَّذينَ انْ مَكَّنَّاهُمْ فىِ الاْرْضِ اقامُوا الصَّلاةَ و آتَـوُا الزَّكاةَ وَ امَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَـهَوْا عَنْ الْمُنْ 

پردازند، و مردم را به كارهاى  دارند، و زكات مى برپا مىهمانان كه اگر آنان را در زمين قدرت و تمكّن دهيم، نماز را 
  .دارند؛ و عاقبت همه كارها فقط در اختيار خداست دارند و از كارهاى زشت بازمى پسنديده وا مى

______________________________  
  .41): 22(حج  -)1(

  62: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

جوئى و استعمار و استثمار و جستجوى ثروت  خواهى و سلطه طلبى و قدرت مى با توسعهبا اين توصيف هرگز جهاد اسلا
ها، آنگونه كه مقصد جنگجويان بى تقوا و سياستمداران است، آلوده  هاى بيشتر و حكومت جابرانه بر توده و سرزمين

  .نخواهد شد

  »1« »نيْا بِالآْخِرَةِ فَـلْيُقاتِلْ فىِ سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يَشْرُونَ الحْيَاةَ الدُّ 

  .كنند، در راه خدا بجنگند بايد كسانى كه زندگىِ زودگذرِ دنيا را با سراى جاويدان آخرت مبادله مى

اند دنيا و جانشان را به جهان معنويّت بيكران آخرت از دست بدهند، هرگز با  بى شك چنين كسانى كه حاضر شده
  .عكارانه آلوده نخواهند شدطلبانه و طم هاى توسعه مقاصد پست و آرمان

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَرتابوُا وَ جاهَدُوا بِامْوالهِِمْ وَ انْـفُسِهِمْ    »2« »فىِ سَبيلِ اللَّهِ اولئِكَ هُمُ الصّادِقوُنَ انمَّ

شك ننموده ] اند در حقّانيّت آنچه به آن ايمان آورده[د، آن گاه ان اند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده مؤمنان فقط كسانى
  .اند اهل صدق و راستى] در گفتار و كردار[اند؛ اينان  و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد كرده
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محصول تلاش  شود كه دهد و آماده تقديم اموالش مى وقتى مؤمنى كه در راه ايمان به خدا و پيامبرش ترديدى به دل راه نمى
تواند جهادش با مقاصد پست بشرى، رنگ غير خدائى به  عمر اوست و جانش را در راه ايمانش تقديم كند، چگونه مى

  .خود بگيرد

   انَّ اللَّهَ اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنينَ انْـفُسَهُمْ وَ امْوالهَمُْ بِانّ لهَمُُ الجْنََّةَ يقُاتلِوُنَ فىِ 

______________________________  
  .74): 4(نساء  -)1(

  .15): 49(حجرات  -)2(

  63: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

عِكُمُ الَّذى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْتَبْشِرُوا بِبـَيْ   سَبيلِ اللَّهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَ يُـقْتـَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فىِ التَّـوْراةِ وَ الاْنجْيلِ وَ الْقُرآنِ وَ مَنْ اوْفى
التّائبُِونَ الْعابِدُونَ الحْامِدُونَ السّائِحُونَ الراّكِعُونَ السّاجِدُونَ الآْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّاهُونَ * بايَـعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ 

  »1« »ينَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الحْافِظوُنَ لحُِدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤمِن

ها و اموالشان را به đاى آن كه đشت براى آنان باشد خريده؛ همان كسانى كه در راه خدا پيكار  يقيناً خدا از مؤمنان جان
بر عهده خود در تورات و انجيل و ] خدا آنان را[شوند  كشته مى] خود در راه خدا[كشند و  مى] دشمن را[كنند، پس  مى

!] اى مؤمنان[اى حق؛ و چه كسى به عهد و پيمانش از خدا وفادارتر است؟ پس  وعده ] وعده đشت داده است[قرآن 
]  آن مؤمنان، همان.* [ايد، خوشحال و شاد باشيد؛ و اين است كاميابى بزرگ به اين داد و ستدى كه انجام داده

دهندگان به معروف و  ، فرمانكنندگان داران، ركوع كنندگان، سجده گزاران، روزه كنندگان، عبادت كنندگان، سپاس توبه
  .مژده ده] به رحمت و رضوان خدا[بازدارندگان از منكر و پاسداران حدود و مقرّرات خدايند؛ و مؤمنان را 

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام درباره جهاد در راه خدا مى

  »2« .اوْليائهِِ، وَ هُوَ لبِاسُ التَّـقْوى، وَ دِرعُْ اللَّهِ الحَْصينَةُ، وَ جُنَّتُهُ الْوَثيقَةُ  فَانَّ الجَْهادَ بابٌ مِنْ ابْوابِ الجْنََّةِ فَـتَحَهُ اللَّهُ لخِاصَّةِ 

جهاد پوشش . اش گشوده است جهاد درى است از درهاى đشت كه خدا آن را براى بندگان مخصوص و برگزيده
   پرهيزكارى، و زره محكم و مقاوم
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______________________________  
  .112 - 111): 9(توبه  -)1(

  .27خطبه : Ĕج البلاغه -)2(

  64: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .خدائى و سپر قابل اطمينان خداست

   ارزش جهاد گرى در راه حق

  

خيزند  آنان كه براى برقرارى توحيد، و دفاع از فرهنگ پاك حق، و حفظ مرزهاى اسلام، همراه با قصد قربت به جهاد برمى
  .از چنان ارزشى در پيشگاه حق برخوردارند، كه از اين ارزش جز ذات مقدّس حضرت ربّ احدى واقف و آگاه نيست

  »1« »رٌ رَحيمٌ انَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فىِ سَبيلِ اللَّهِ اولئِكَ يَـرْجُونَ رَحمَْتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُو 

يمان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رحمت خدا اميد دارند؛ و خدا يقيناً كسانى كه ا
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

اند،  ها گشته اند و راهى جبهه بدون شك كسانى كه خواب را بر خود حرام كرده، در راه خدا دل از خانه و آشيانه شسته
  .اند، برترى بسيار دارند هاى خويش راحت آرميده نبريده، در خانهبر كسانى كه از علايق دنيوى 

فُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدينَ لا يَسْتَوِى الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ غَيـْرُ اولىِ الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فىِ سَبيلِ اللَّهِ بِامْوالهِِمْ وَ ان ـْ
* لَى الْقاعِدينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُْسْنى وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ اجْراً عَظيماً بِامْوالهِِمْ وَ انْـفُسِهِمْ عَ 

  »2« »دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحمَْةً وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً 

  ، و عذر ديگر، ازو نقص مالى[آن گروه از مؤمنانى كه بدون بيمارى جسمى 

______________________________  
  .218): 2(بقره  -)1(
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  .96 -95): 4(نساء  -)2(

  65: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هايشان به جهاد  در خانه نشستند، با مجاهدانى كه در راه خدا با اموال و جان] رفتن به جهاد خوددارى كردند و
اى بزرگ بر  كنند به مقام و مرتبه هايشان جهاد مى خدا كسانى را كه با اموال و جان. برخاستند، يكسان نيستند

وعده پاداش نيك ]  به خاطر ايمان و عمل صالحشان[را ]  از اين دو گروه[و هر يك . نشينان برترى بخشيده است خانه
هايى، و آمرزش و  به درجات و رتبه.* ه استبه پاداشى بزرگ برترى داد] عُذر بى[نشينانِ  داده، و جهادكنندگان را بر خانه

  .رحمتى ويژه از سوى خود؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است

   مجاهدان در روايات

  

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره مجاهدان در راه خدا فرموده

  »1« .اهْلِهِ   يَـرْجِعَ الى  لايَزالُ فىِ صَوْمِهِ وَ صَلاتهِِ حَتىّ مَثَلُ الْمُجاهِدينَ فىِ سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْقائِمِ الْقانِتِ 

مثل مجاهدان در راه خدا مانند كسى است كه قائم و قانت باشد و هميشه در روزه و نماز، تا وقتى كه به سوى اهلش 
  .بازگردد

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .ةِ الْمُجاهِدُونَ فىِ سَبيلِ اللَّهِ قُـوّادُ اهْلِ الجْنََّ 

  .اند مجاهدان در راه خدا رهبران اهل đشت

  :و آن حضرت فرمود

   يَـرْفَعُ اللَّهُ الْمُجاهِدَ فىِ سَبيلِهِ عَلى غَيرْهِِ مِائَةَ دَرَجَةٍ فىِ الجْنََّةِ، مَا بَـينَْ كُلِ 
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______________________________  
  .13، حديث 8/ 13: احاديث الشيعه ، جامع12293، حديث 1، باب 13/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .202، حديث 23، باب 199/ 8: ، بحار الأنوار12313، حديث 1، باب 18/ 11: مستدرك الوسائل -)2(

  66: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .دَرَجَتـَينِْ كَما بَـينَْ السَّماءِ وَ الاْرْضِ 

đشت رفعت و بلندى بخشد كه فاصله ميان هر دو درجه همانند خداوند، مجاهد در راهش را بر غير او صد درجه در 
  .فاصله ميان آسمان و زمين است

  :و آن جناب فرمود

  »2« .انَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بمِنَْ يجُاهِدُ عَمَّنْ لايجُاهِدُ 

  .كند كند به واسطه جهادگر دور مى همانا خداوند بلاها را از كسى كه جهاد نمى

  :يه و آله فرمودرسول خدا صلى االله عل

وَ مَنْ غَزا . اسْتَقيما فَـقَدْ اجِيبَتْ دَعْوتُكُما: وَ امَّنَ هارُونَ عليهما السلام وَ امَّنَتِ الْمَلائِكَةُ، فَقالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ   دَعا مُوسى
  »3« .الْقِيامَةِ فىِ سَبيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اسْتُجِيبَتْ لَهُ كَما اسْتُجِيبَتْ لهَمُا الى يَـوْمِ 

پايدار باشيد، هر آينه دعاى : موسى عليه السلام دعا كرد و هارون و ملائكه آمين گفتند، پس خداوند عزّ و جلّ فرمود
شود همان طور كه دعاى آن  و هر آن كس كه در راه خداوند عزّ و جلّ جنگ كند دعاى او قبول مى. كنم شما را قبول مى

  .دو تا روز قيامت قبول شد

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

  »4« ....ثَلاثةٌ دَعْوَتُـهُم مُسْتَجابةٌَ، احَدُهُمُ الْغازى فىِ سَبيلِ اللَّهِ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تخَْلُفُونَهُ 

  اى است كه در راه خدا شود، يكى از آĔا رزمنده دعاى سه كس پذيرفته مى
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______________________________  
  .17، حديث 8/ 13: ، جامع احاديث الشيعه12313، حديث 1، باب 18/ 11: الوسائل مستدرك -)1(

  .30، حديث 15/ 13: ، جامع احاديث الشيعه12295، ذيل حديث 1، باب 14/ 11: مستدرك الوسائل -)2(

  .، كتاب الجهاد76: ، الجعفريات12276، حديث 1، باب 7/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

  .7، حديث 54، باب 122/ 6: ؛ ēذيب الأحكام19931، حديث 3، باب 21/ 15: وسائل الشيعة -)4(

  67: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  ....شويد  جنگد، پس ببينيد چگونه جانشين او مى مى

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »1« .بَراءَةً مِنَ الناّرِ انَّ الْغُزاةَ اذا همَُّوا بِالْغَزْوِ كَتَبَ اللَّهُ لهَمُْ 

  .نويسد به درستى كه جنگجويان و رزمندگان وقتى كه قصد جنگ كنند، خداوند براى آĔا برائت از آتش مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

عُمِائَةِ  وَ مَنْ خَرجََ فىِ سَبيلِ اللَّهِ مجُاهِداً فَـلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبـْعُمِائَةِ الْفِ حَسَنَةٍ، وَ يمُْحى عَنْهُ  سَبعُمِائَةِ الْفِ سَيِّئَةٍ، وَ يُـرْفَعُ لَهُ سَبـْ
  »2« .دُعاؤُهُ  الْفِ دَرَجَةٍ، وَ كانَ فىِ ضَمانِ اللَّهِ، بِاىِّ حَتْفٍ ماتَ كانَ شَهيداً، وَ انْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجاباً 

شود، و  ه ازاى هر قدمى هفتصدهزار حسنه نوشته مىو هر كس در راه خدا در حالت جهاد خارج شود، پس براى او ب
گردد، و هفتصد هزار درجه به او رفعت دهند، و او در كفالت خدا خواهد بود، به هر  هفتصد هزار گناه از او پاك مى

گردد كه گناهان او بخشيده شده، و دعاهايش  مرگى كه بميرد شهيد خواهد بود، و اگر سالم برگردد در حالتى برمى
  .جاب گرديده استمست

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »3« .إِذا خَرجََ الْغازى مِنْ عَتَبَةِ بابِهِ بَـعَثَ اللَّهُ مَلَكاً بِصَحيفَةِ سَيِّئاتِهِ فَطَمَسَ سَيِّئاتهِِ 
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   اش خارج شود، خداوند ملكى را با صحيفه وقتى كه رزمنده از درگاه خانه

______________________________  
  .12289، حديث 1، باب 10/ 11: ؛ مستدرك الوسائل27، حديث 1، باب 12/ 97: بحار الأنوار -)1(

  .283/ 2: ؛ كشف الغطاء19927، حديث 1، باب 18/ 15: وسائل الشيعة -)2(

  .13، حديث 8/ 13: ، جامع احاديث الشيعه12293، ذيل حديث 1، باب 13/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

  68: ، ص10 رح صحيفه سجاديه، جتفسير و ش

  .كند پوشاند و محو مى كند، پس وى گناهان او را مى سيئات و گناهان او ارسال مى

  :فرمايد و نيز آن حضرت مى

  »1« .فَاذا وَدَّعَهُمْ اهْلُوهُمْ بَكَتْ عَلَيْهِمُ الحْيطانُ وَ البُـيُوتُ 

  .گريند ها بر آĔا مى ديوارها و خانهروند،  هاى رزمندگان به بدرقه ايشان مى و چون خانواده

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »2« .وَ يخَْرُجُونَ مِنْ ذُنوđُِِمْ كَما تخَْرجُُ الحْيََّةُ مِنْ سِلْخِها... انَّ الْغُزاةَ اذا همَُّوا بِالْغَزْوِ 

  .رود همان طورى كه مار از پوستش بيرون مىشوند  و از گناهان خود خارج مى... رزمندگان چون عزم جهاد كنند 

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

رٌ لَهُ مِنْ عِبادَةِ ارْبَعينَ سَنَةً  رَ الْمُسْلِمِ فىِ بَـعْضِ مَواطِنِ الجِْهادِ يَـوْماً واحِداً خَيـْ   »3« .انَّ صَبـْ

  .او از عبادت چهل سال đتر استهاى جهاد، براى  به درستى كه صبر يك روز مسلمان در بعضى از ميدان

  :فرمايد حضرت باقر عليه السلام مى

  وَ ما مِنْ قَدَمٍ احَبَّ الىَ اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ الى ذِى رَحِمٍ اوْ خُطْوَةٍ يتُِمُّ đِا زَحْفاً 
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______________________________  
  .12289، حديث 1، باب 10/ 11: ؛ مستدرك الوسائل27، حديث 1، باب 12/ 97: بحار الأنوار -)1(

  .12289، حديث 1، باب 10/ 11: ؛ مستدرك الوسائل27، حديث 1، باب 12/ 97: بحار الأنوار -)2(

  .121، حديث 10، فصل 282/ 1: ؛ عوالى اللآلى12324، حديث 1، باب 21/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

  69: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .فىِ سَبيلِ اللَّهِ 

تر نيست از گامى كه براى ديدار اقوام برداشته شود، و يا گامى كه به وسيله آن  هيچ گامى در نزد خدا دوست داشتنى
  .جهاد در راه خدا انجام گيرد

  :كند امام صادق عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

رَئيِلَ اخْبرَنىِ باِمْرٍ قَـرَّتْ بِهِ  مَنْ غَزا غَزْوَةً فىِ سَبيلِ اللَّهِ مِنْ امَّتِكَ فَما اصابَـتْهُ قَطْرَةٌ ! يا محَُمَّدُ : عَيْنىِ، وَ فَـرحََ بِهِ قَـلْبىِ، قالَ انَّ جَبـْ
  »2« .مِنَ السّماءِ اوْ صُداعٌ الاّ كانَتْ لَهُ شَهادَةً يَـوْمَ الْقِيامَةِ 

هر كس از امّت تو  ! اى محمّد: قلبم شاد گشت، جبرئيل گفت اى خبر داد كه چشمانم بدان روشن و جبرئيل مرا به مسئله
اى از آسمان نبارد و يا سردردى نگيرد مگر آن كه براى او در روز قيامت   كه در راه خدا جنگ كند، پس بر او قطره

  .گواهى دهند

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

ونٍ، عَينٌْ سَهَرَتْ فىِ سَبيلِ اللَّهِ، وَ عَينٌْ غُضَّتْ عَنْ محَارمِِ اللَّهِ، وَ عَينٌْ بَكَتْ مِنْ كُلُّ عَينٍْ ساهِرَةٌ يَـوْمَ الْقِيامَةِ الاّ ثَلاثَ عُيُ 
  »3« .خَشْيَةِ اللَّهِ 

  :ها در روز قيامت گريان و چون چشمه روانند مگر سه چشم تمام چشم

  .شمى كه از ترس خدا بگريدچشمى كه در راه خدا بيدارى كشد، و چشمى كه از محرّمات خدا بسته شود، و چ
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______________________________  
  .204، حديث 13، باب 76: ؛ الزهد31، حديث 1، باب 14/ 97: بحار الأنوار -)1(

  .1، حديث 54، باب 121/ 6: ؛ ēذيب الأحكام5، حديث 1، باب 8/ 97: بحار الأنوار -)2(

  .12307، حديث 1، باب 17/ 11: ك الوسائل؛ مستدر 32، حديث 5، باب 50/ 97: بحار الأنوار -)3(

  70: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  شهادت در راه خدا - 2

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

  »1« .فَـوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرٌّ حَتىّ يُـقْتَلَ الرَّجُلُ فىِ سَبيلِ اللَّهِ 

كه بالاتر از او نيكوكارى . (نيكوكارى، نيكوكارى ديگرى هست، تا آنگاه كه مرد در راه خدا كشته شودبالاى هر 
  ).نيست

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

مْ حَتىّ يأَْتُوا عَلى مَوائِدَ مِنَ الجَْوْهَرِ فَـيـَقْعُدُونَ فَـوَ الَّذى نَـفْسِى بيَِدِهِ لَوْ كانَ الاْنْبِياءُ عَلى طَريقِهِمْ لَتَـرَجَّلُوا لهَمُْ ممِاّ يَـرَوْنَ مِنْ đَائِهِ 
  »2« .عَلَيْها

قسم به آن كسى كه جانم به دست اوست، اگر پيامبران در سر راه شهيدان باشند، از جاى خويش به احترام آĔا، به 
  .نشينند و بر آن مىآيند  هائى از گوهر مى خيزند تا بر مائده بينند، برمى خاطر آنچه از عظمتشان مى

  :كند حضرت صادق عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

  »3« .اشْرَفُ الْمَوْتِ قَـتْلُ الشَّهادَةِ 

  .ترين مرگ، مرگ شهادت است با شرافت

  :امير المؤمنين عليه السلام فرمود
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  »4« .مَشْياً سُجُحاً  وَ طيبُوا عَنْ انْـفُسِكُمْ نَـفْساً، وَ امْشُوا الىَ الْمَوْتِ 

  .و خوشحال باشيد كه روحتان از بدن جدا گردد، و به آسانى به سوى مرگ برويد

______________________________  
  .31، حديث 9/ 1: ؛ الخصال30، حديث 5، باب 50/ 97: بحار الأنوار -)1(

  .27، حديث 92: السلام؛ صحيفة الرضا عليه 12289، حديث 1، باب 12/ 11: مستدرك الوسائل -)2(

  .1، حديث 488: ؛ الأمالى، شيخ صدوق4، حديث 1، باب 8/ 97: بحار الأنوار -)3(

  .7707، حديث 334: ؛ غرر الحكم65خطبه : Ĕج البلاغه -)4(

  71: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   ارزش شهيد و شهادت در قرآن

  

  :فرمايد قرآن مجيد درباره شهيد مى

مْ يُـرْزَقُونَ وَ لا  ِِّđَ1« »تحَْسَبنََّ الَّذينَ قتُِلُوا فىِ سَبيلِ اللَّهِ امْواتاً بَلْ احْياءٌ عِنْدَ ر«  

  .شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند، بلكه زنده و هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده

  »2« »لَّهِ امْواتٌ بَلْ احْياءٌ وَلكِنْ لاتَشْعُرُونَ وَ لا تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ فىِ سَبيلِ ال

كيفيت آن حيات [اند، ولى شما  داراى حيات]  در عالم برزخ[شوند مرده نگوييد، بلكه  و به آنان كه در راه خدا كشته مى
  .كنيد درك نمى] را

  »3« »وَيدُْخِلُهُمُ الجْنََّةَ عَرَّفَها لهَمُْ * يهِمْ وَ يُصْلِحُ بالهَمُْ سَيـَهْدِ * وَالَّذينَ قتُِلُوا فىِ سَبيلِ اللَّهِ فَـلَنْ يُضَلَّ اعْمالهَمُْ 
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به [آنان را به زودى ] خدا.* [كند اند، خدا هرگز اعمالشان را باطل و تباه نمى و كسانى كه در راه خدا به شهادت رسيده
آنان را در đشتى كه در دنيا به آنان  و* نمايد؛ كند و حالشان را اصلاح مى هدايت مى]  سرمنزل خوشبختى و كرامت

  .آورد شناسانده در مى

   ارزش شهيد و شهادت در روايات

  

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

   فَـتَكُونُ الطَّعْنَةُ وَ الضَّرْبةَُ اهْوَنَ عَلَى الشَّهيدِ مِنْ شُرْبِ الْماءِ الْباردِِ فىِ 

______________________________  
  .169): 3(آل عمران  -)1(

  .154): 2(بقره  -)2(

  .6 -4): 47(محمّد  -)3(

  72: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الْيـَوْمِ الصّائِفِ 

  .تر است زخم ناشى از اسلحه و ضربت بر شهيد برايش از نوشيدن آب خنك در روز تابستان آسان

  :و نيز آن حضرت فرمود

ورِ الْعينِ فَـتبَُشِّرهُُ بمِا مِنْ فَـرَسِهِ بِطَعْنَةٍ اوْ بِضَرْبةٍَ لمَْ يَصِلْ الىَ الاْرْضِ حَتىّ يَـبـْعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ زَوْجَتَهُ مِنَ الحُْ  وَ اذا زالَ الشَّهيدُ 
  »2« .اعَدَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْكَرامَةِ 

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  :دِ سَبْعُ خِصالٍ مِنَ اللَّهِ للِشَّهي
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  .اوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ 

لَ مَرْحَباً بِكَ، وَ يَـقُولُ هُوَ مِثْ : يَـقَعُ رَأْسُهُ فىِ حِجْرِ زَوْجَتـَيْهِ مِنَ الحُْورِ الْعينِ، وَ تمَْسَحانِ الْغبُارَ عَنْ وَجْهِهِ وَ تَـقُولانِ : وَ الثَّانيَِةُ 
  .ذلِكَ لهَمُا

  .يكُْسى مِنْ كِسْوَةِ الجْنََّةِ : وَ الثاّلثَِةُ 

  .تَـبْتَدِرهُُ خَزنَةَُ الجْنََّةِ بِكُلِّ ريحٍ طيَِّبَةٍ ايُّـهُمْ يأَْخُذُهُ مَعَهُ : وَالرَّابِعَةُ 

  .مَنْزلَِهُ   انْ يرَى: وَ الخْامِسَةُ 

  .ةِ حَيْثُ شِئْتَ اسْرحَْ فىِ الجْنََّ : يقُالُ لِرُوحِهِ : وَ السّادِسَةُ 

______________________________  
  .27، حديث 1، باب 13/ 97: ؛ بحار الأنوار12289، حديث 1، باب 11/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .27، حديث 92: ؛ صحيفة الرضا عليه السلام12289، حديث 1، باب 11/ 11: مستدرك الوسائل -)2(

  73: ص، 10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا لَراحَةٌ لِكُلِّ نَبىٍِّ وَ شَهيدٍ : وَ السّابِعَةُ  َّĔ1« .انْ يَـنْظُرَ فىِ وَجْهِ اللَّهِ وَ ا«  

  :براى شهيد هفت خصلت از جانب خداست

  .شود اى كه از خونش ريخته شود، تمامى گناهانش بخشيده مى اولين قطره: اوّل

كنند و به او  شود و آĔا غبار را از صورتش پاك مى واقع مى اش كه حورالعين هستند سرش بر دامان دو زوجه: دوّم
  .گويد به جاى خوب و وسيعى درآمدى، خوش آمدى، او نيز همان را در پاسخ آن دو مى: گويند مى

  .پوشانند هاى đشتى بر او مى از لباس: سوّم

  .خواهند او را با خود ببرند مىگيرند و هر كدام  نگهبانان đشت با بوى بسيار خوش به سوى او پيشى مى: چهارم
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  .بيند منزل يا منزلت خود را در đشت مى: پنجم

  .خواهى به گردش درآى در هر جاى đشت كه مى: شود به روح او گفته مى: ششم

  .كه مايه راحتى براى هر پيامبر و شهيد است» اللَّه وجه«كند به  نظر مى: هفتم

 فتادگان سر خود را به خاكِ پا بخشند
 

 بجان خرند شهادت كه خونبها بخشند

  خداگواست كه گر جرم ما همين عشق است
 

 گناه گبر و مسلمان به جرم ما بخشند

 مريض عشق به زنجير بند نتوان كرد
 

 در آن ديار كه بيمار را شفا بخشند

______________________________  
  .3، حديث 182/ 3: عوالى اللآلى؛ 19920، حديث 1، باب 16/ 15: وسائل الشيعة -)1(

  

  74: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  به گاه عفو گناه از پى رعايت عدل
 

 جزاى خويش دهندت ز شرم تا بخشند

  دعاى بى اثرى دارم و هزاران جرم
 

 مگر مرا به ēيدستى دعا بخشند

 اميد هست كه بيگانگى عرفى را
 

 بخشندهاى آشنا  به دوستى سخن

  

  )عرفى شيرازى(

  75: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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اَ مُسْلِمٍ خَلَفَ غَازيِاً أَوْ مُراَبِطاً فيِ دَارهِِ أَوْ تَـعَهَّدَ خَالِفِيهِ فيِ غَيْبَتِهِ أَوْ أَعَ » 19«[  هُ بعِتادٍ اللَّهُمَّ وَ أيمَُّ انَهُ بِطاَئفَِةٍ مِنْ مَالِهِ اوْ امَدَّ
وَزْناً بِوَزْنٍ وَ مِثْلاً بمِثِْلٍ وَ » 20«لَهُ مِنْ وَرآئهِِ حُرْمَةً فَاجْرِ لَهُ مِثْلَ اجْرهِِ   جِهادٍ اوْ اتـْبـَعَهُ فى وَجْهِهِ دَعْوَةً اوْ رَعى  شَحَذَهُ عَلىاوْ 

مَ وَ سُرُورَ ما  بِهِ إِلىَ أَنْ يَـنْتَهِيَ بِهِ الْوَقْتُ إِلىَ مَا أَجْرَيْتَ لَهُ مِنْ فَضْلِكَ   اتىعَوِّضْهُ مِنْ فِعلِهِ عِوَضاً حاضِراً يَـتـَعَجَّلُ بِهِ نَـفْعَ ما قَدَّ
  ] وَ أَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَراَمَتِكَ 

اش اقدام   دار امور خانه رزمنده يا مرزدارى شود، يا در نبود او به كفالت و سرپرستى خانواده هر مسلمانى كه عهده! خدايا
ز مالش او را يارى دهد، يا او را به ساز و برگ جنگ مدد رساند، يا همّت او را براى رفتن به جهاد كند، يا به قسمتى ا

تند و تيز گرداند، يا وى را در برابرش به دعاى خير همراهى كند، يا پشت سرش آبروى او را حفظ نمايد، به او نيز اجر 
فرما، و عمل او را پاداشى نقد عطا كن، كه بدون درنگ، سود  همان رزمنده و مرزدار را، وزن به وزن و مثل به مثل عنايت 

كارى كه پيشاپيش فرستاد، و شادى عملى كه به جا آورد، در همين دنيا به دست آورد، تا عمرش به پايان رسد، و به آن 
  .اى اى، و از كرامتت براى او مهيّا ساخته پاداشى برسد كه از احسانت بر او روا داشته

  76: ، ص10 حيفه سجاديه، جتفسير و شرح ص

   كمك به جهادگران

هاى خانوادگى مجاهد، با نيّت پاك به رزمنده كمك   رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره كسى كه در امور جهاد و برنامه
  :كند و در حقيقت در نبود او جانشين وى در شؤون كارى و خانوادگيش شود فرمود

راه خدا را تجهيز نمايد و وسايل لازم را در اختيار او بگذارد، مانند پاداش همان  پاداش كسى كه براى خدا، مجاهد در
كند، و نيز پاداش كسى كه اداره امور خانواده مجاهد را بر عهده بگيرد مانند  مجاهدى است كه در راه خداوند جهاد مى

  :رت فرمودو نيز آن حض »1« .پردازد پاداش همان مجاهدى است كه در راه خدا به جهاد مى

و  »2« .از دنيا و هر چه در آن است đتر است -در پاسدارى در راه خدا - شام و صبحى را براى خداوند سپرى كردن
  :نيز آن جناب فرمود

اى را آزاد كرده باشد، و در پاداش جهاد با جهادگر شريك  كسى كه پيام جهادگر را برساند، مانند كسى است كه بنده
  :خدا صلى االله عليه و آله روايت شده از رسول »3« .باشد مى

مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَ ما تأََخَّرَ    »4« .مَنْ جَهَّزَ غازيِاً بِسِلْكٍ اوْ ابْـرَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ما تَـقَدَّ
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  .اى را اگر چه به يك نخ يا سوزنى تجهيز كند، خداوند تمامى گناهان گذشته و آينده او را خواهد آمرزيد هر كس كه رزمنده

______________________________  
  .42/ 6: ؛ صحيح مسلم214/ 3: ؛ صحيح البخارى12335، حديث 3، باب 24/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .30245، حديث 561/ 10: ، كنز العمال15/ 6: سنن النسائى -)2(

  .141: شهادت؛ از جهاد تا 9، حديث 54، باب 123/ 6: ؛ ēذيب الأحكام9، حديث 8/ 5: الكافى -)3(

  .517/ 5: ؛ الخلاف، شيخ طوسى12333، حديث 3، باب 24/ 11: مستدرك الوسائل -)4(

  77: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز آن حضرت فرمود

الْمُقَوِّىَ بِهِ فىِ سَبيلِ اللَّهِ، وَ الراّمِىَ بِهِ فىِ سَبيلِ  الا انَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ليَُدْخِلُ باِلسَّهْمِ الْواحِدِ الثَّلاثَةَ الجْنََّةَ، عامِلَ الخَْشَبَةِ، وَ 
  »1« .اللَّهِ 

  :كند آگاه باشيد به درستى كه خداوند به يك تير سه نفر را داخل đشت مى

  .كسى كه چوب كمان را در راه خدا بسازد  - 1

  .ن بيندازداى بدهد تا در راه خدا به طرف دشم كسى كه تيرها را بخرد و به رزمنده  - 2

  .كسى كه تيرها را در راه خدا به طرف دشمن پرتاب كند  - 3

______________________________  
  .20168، حديث 58، باب 140/ 15: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 50/ 5: الكافى -)1(

  78: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اَ مُسْلِمٍ أَهمََّهُ أَ » 21«[  فٌ مْرُ الإِْسْلاَمِ وَ أَحْزنَهَُ تحََزُّبُ أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَـنـَوَى غَزْوىً أَوْ هَمَّ بجِِهَادٍ فَـقَعَدَ بِهِ ضَعْ اللَّهُمَّ وَ أيمَُّ
عَابِدِينَ وَ أَوْجِبْ لَهُ ثَـوَابَ الْمُجَاهِدِينَ لْ أَوْ أبَْطَأَتْ بِهِ فَاقَةٌ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِراَدَتهِِ مَانعٌِ فَاكْتُبِ اسمَْهُ فيِ ا
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اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ آلِ محَُمَّدٍ صَلاَةً عَاليَِةً عَلَى الصَّلَوَاتِ » 22«وَ اجْعَلْهُ فيِ نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالحِِينَ 
قَطِعُ عَدَدُهَا كَأَتمَِّ مَا مَضَى مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أوَْليَِائِكَ مُشْرفَِةً فَـوْقَ التَّحِيَّاتِ صَلاَ  إِنَّكَ ةً لاَ يَـنْتَهِي أمََدُهَا وَ لاَ يَـنـْ

  ]الْمَنَّانُ الحَْمِيدُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْفَعَّالُ لِمَا تُريِدُ 

گرد آمدن مشركين عليه مسلمين او را به اندوه نشيند، پس قصد   هر مسلمانى كه كار اسلام او را نگران كند، و! خدايا
جنگ، يا آهنگ جهاد كند، ولى ناتوانى و سستى او را بنشاند، و تنگدستى و حاجت او را وادار به كندى و درنگ كند، 

زمره عبادت كنندگان ثبت اش قد علم كند، نامش را در  يا پيش آمدى او را از رفتن به تأخير اندازد، يا مانعى در برابر اراده
  .فرما، و ثواب مجاهدان را بر او واجب كن، و وى را در سلك شهيدان و شايستگان قرار ده

بر محمّد بنده و رسولت، و آل محمّد درود فرست؛ درودى برتر از درودها، و از نظر رفعت و مرتبه، بالاى همه ! خدايا
  درودها، كه مدّتش به پايان نرسد، و

  79: ، ص10 صحيفه سجاديه، ج تفسير و شرح

تو عطا . تر از درودهايى كه گذشت، از درودهايى كه بر يكى از دوستانت فرستادى اش قطع نشود؛ درودى كامل شماره
  .دهى اى، هر چه را بخواهى انجام مى اى، آغاز كننده و بازگرداننده بخش ستوده

  80: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   دعاى

  

28  

  

   و نياز با خداوند متعال راز
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  83: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

 رفِْدِكَ وَ قَـلَبْتُ مَسْألََتيِ عَمَّنْ لمَْ اللَّهُمَّ إِنيِّ أَخْلَصْتُ بِانْقِطَاعِي إِليَْكَ وَ أقَـْبـَلْتُ بِكُلِّي عَلَيْكَ وَ صَرفَْتُ وَجْهِي عَمَّنْ يحَْتَاجُ إِلىَ 
 -ياَ إِلهَِي -فَكَمْ قَدْ رَأيَْتُ » 2«سَفَهٌ مِنْ رَأيِْهِ وَ ضَلَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ يَسْتـَغْنِ عَنْ فَضْلِكَ وَ رأَيَْتُ أَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلىَ الْمُحْتَاجِ 

مْ حَازمٌِ وَفَّـقَهُ عَ فاَتَّضَعُوا فَصَحَّ بمِعَُايَـنَةِ أمَْثَالهِِ مِنْ أنُاَسٍ طلََبُوا الْعِزَّ بِغَيرِْكَ فَذَلُّوا وَ راَمُوا الثَّـرْوَةَ مِنْ سِوَاكَ فَافـْتـَقَرُوا وَ حَاوَلُوا الارْتفَِا 
فأَنَْتَ ياَ مَوْلاَيَ دُونَ كُلِّ مَسْئُولٍ مَوْضِعُ مَسْألََتيِ وَ دُونَ كُلِّ مَطْلُوبٍ إِليَْهِ وَليُِّ » 3«اعْتِبَارهُُ وَ أَرْشَدَهُ إِلىَ طَريِقِ صَوَابِهِ اخْتِيَارهُُ 

عْوَتيِ لاَ يَشْركَُكَ أَحَدٌ فيِ رَجَائِي وَ لاَ يَـتَّفِقُ أَحَدٌ مَعَكَ فيِ دُعَائِي وَ لاَ يَـنْظِمُهُ وَ حَاجَتيِ أنَْتَ الْمَخْصُوصُ قَـبْلَ كُلِّ مَدْعُوٍّ بِدَ 
» 5«الْعُلُوِّ وَ الرِّفـْعَةِ  وَحْدَانيَِّةُ الْعَدَدِ وَ مَلَكَةُ الْقُدْرَةِ الصَّمَدِ وَ فَضِيلَةُ الحَْوْلِ وَ الْقُوَّةِ وَ دَرَجَةُ  -ياَ إِلهَِي -لَكَ » 4«إِيَّاكَ نِدَائِي 

فَـتـَعَالَيْتَ عَنِ » 6« الصِّفَاتِ وَ مَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فيِ عُمُرهِِ مَغْلُوبٌ عَلَى أمَْرهِِ مَقْهُورٌ عَلَى شَأْنهِِ مخُْتَلِفُ الحَْالاتِ مُتـَنـَقِّلٌ فيِ 
  .الأَْنْدَادِ فَسُبْحَانَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ  الأَْشْبَاهِ وَ الأَْضْدَادِ وَ تَكَبَّـرْتَ عَنِ الأَْمْثَالِ وَ 

  84: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  رفِْدِكَ وَ قَـلَبْتُ مَسْألََتيِ اللَّهُمَّ إِنيِّ أَخْلَصْتُ بِانْقِطاَعِي إِليَْكَ وَ أقَـْبـَلْتُ بِكُلِّي عَلَيْكَ وَ صَرَفْتُ وَجْهِي عَمَّنْ يحَْتَاجُ إِلىَ » 1«[ 
  ]  مِنْ عَقْلِهِ عَمَّنْ لمَْ يَسْتَـغْنِ عَنْ فَضْلِكَ وَ رَأيَْتُ أَنَّ طلََبَ الْمُحْتَاجِ إِلىَ الْمُحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رأَيِْهِ وَ ضَلَّةٌ 

بر بريدنم از غير و پيوستنم به تو، خود را خالص و پاك كردم، و با تمام وجودم به حضرتت روى آوردم، و از كسى  ! خدايا
نياز نيست برگرداندم، و ديدم كه  كه نيازمند عطاى توست قطع اميد كردم، و درخواستم را از آن كه از احسان تو بى

  .حاجت خواستن نيازمند از نيازمند، محصول سبكى رأى و گمراهى عقل اوست

  دعا و نيايش با پروردگار
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حد و اندازه آفريده شده و مرزى براى فانى شدن آن در قوانين آفرينش و عوامل طبيعى هر پديده از موجودات خداوند بر 
  .ناپذير است وجود دارد؛ مگر ياد حق و لذت نيايش با او كه در جهان هستى سيرى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در اين باره مى

الَيْهِ فَـرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْفَرائِضَ، فَمَنْ أَدَّاهُنَّ فَـهُوَ حَدُّ هُنَّ   نْتَهىاليَْهِ إِلاَّ الذِّكْرَ فَـلَيْسَ لَهُ حَدٌّ ي ـَ  ما مِنْ شَئٍ إِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ يَـنْتَهى
اً يَـنْتَهى...    ثمَُّ تَلا هذِهِ الآيةَ . الَيْهِ   إِلاَّ الذِّكْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لمَْ يَـرْضَ مِنْهُ باِلْقَلِيلِ وَ لمَْ يجَْعَلْ لَهُ حَدَّ

  85: ، ص10 و شرح صحيفه سجاديه، جتفسير 

  »2« .»1« »يأَيُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذكُْرُواْ اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً 

خداوند عزوجل فرايض . پذير نيست رسد مگر ياد خدا كه آن را حدّى پايان هر چيزى حد دارد كه در آن جا به پايان مى
مگر ذكر كه خداوند عز و جل به اندك آن رضايت ... همان حدّ است ها را به جاى آورد  را واجب كرد و هر كه آن

خدا را بسيار ! اى اهل ايمان«: سپس اين آيه را تلاوت فرمود. نداده و مرزى كه در آنجا پايان پذيرد برايش قرار نداده است
  ».ياد كنيد

ها و نشاطهاى حقيقى در ارتباط  و همه خوشىبنابراين وقتى ياد حق محدوديّت ندارد پس لذّت جويى با آن هم پايانى ندارد 
  .شود نزديك با خداوند حاصل مى

  :هاى انسانى بر دو گونه است به عبارت ديگر لذّت

   هاى جسمى و جنسى لذّت -الف

هاى حيوانى آدمى قرار دارد كه حركت آĔا از قوّه غضبيّه و شهويهّ و وهميّه ريشه  ها در دايره شهوات و هوس اين لذت
رود، همه افكار و اخلاق و  تر فرو مى ناپذيرى دارد؛ تا حدّ حيوانيّت و پست انسان در اين وادى چون ميل سيرى. دگير  مى

گردد كه  پايان، حيوانى انسانى نما مى كند و به خاطر غرق شدن در درياى شهوات و اميال بى رفتار او روش حيوانى پيدا مى
  .گردد زشت رو و بدبو و در آخرت در صف حيوانات مسخ شده محشور مى سرانجام در آغاز ورود به برزخ به موجودى

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

   ليَْسَ فىِ الْمَعاصِى اشَدُّ مِنِ اتِّباعِ الشَّهْوَةِ فَلاتُطِيعُوها فَـتَشْغَلَكُمْ عَنِ 
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______________________________  
  .41): 33(احزاب  -)1(

  .42، ذيل حديث 1، باب 161/ 90: ؛ بحار الأنوار1، حديث 498/ 2: الكافى -)2(

  86: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .اللَّهِ 

  .سازد تر از پيروى شهوت نيست، پس آن را فرمان نبريد كه شما را از خدا غافل مى در ميان گناهان، سخت

  :فرمايد امام سجّاد عليه السلام مى

لْكِ ممَِّا يُـثبَِّطُ وَ وَ اعْلَمْ وَيحَْكَ 
ُ
لَةِ وَ سُكْرَ الشِّبَعِ وَ غِرَّةَ الم رَةَ الْمَيـْ يُـبْطِئُ عَنِ العَمَلِ وَ ينُسِى  ياَبْنَ آدَمَ؛ أَنَّ قَسْوَةَ الْبِطْنَةِ وَ فَـتـْ

  »2« .الذِّكْرَ 

ز عوامل بازدارنده و كند  پرخورى و سستى اراده و مستى سيرى و غفلت حاصل از قدرت، ا! واى بر تو اى پسر آدم! بدان
  .برد كننده عمل است و ياد خدا را از دل مى

كند و در مناجات الذاكرين به  بر اين اساس حضرت سجّاد عليه السلام از چنين رذايلى به درگاه خداوند استغفار مى
  :دارد محضر الهى عرضه مى

ةٍ بِغَيرِْ ذِكْركَِ وَ مِنْ   .كُلِّ راحَةٍ بِغَيرِْ أنُْسِكَ وَ مِنْ كُلِّ سُرُورٍ بِغَيرِْ قُـرْبِكَ وَ مِنْ كُلِّ شُغُلٍ بِغَيرِْ طاعَتِكَ   وَ أَسْتـَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لِذَّ
»3«  

از هر لذّتى جز ياد تو و از هر آسايشى جز انس با تو و از هر شادى جز نزديكى به تو و از هر كارى جز طاعت تو، 
  .طلبم آمرزش تو را مى

  .هاى معنوى است زودگذر نه تنها ارزشمند نيست بلكه مانعى براى رسيدن به لذت هاى پس اين لّذت

   هاى روحى و روانى لذّت -ب
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سوز و اشتياقى كه از عالم ملكوت و معنا به وجود . اين گونه لذّت بردن برگرفته از شوق مناجات و لقاى حق تعالى است
  .بخشد مى شود و به او حال خوش و آرامش عجيبى انسان سرازير مى

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

______________________________  
  .3663، حديث 190: غرر الحكم -)1(

  .273: ؛ تحف العقول1، حديث 21، باب 129/ 75: بحار الأنوار -)2(

  .، مناجات الذاكرين13؛ مناجات 32، باب 151/ 91: بحار الأنوار -)3(

  87: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

ةُ الْمُحِبِّينَ    »1« .الذِّكْرُ لَذَّ

  .ياد خدا، خوشى دوستداران است

  »2« .الذِّكْرُ مجُالَسَةُ الْمَحبُوبِ 

  .ياد حق، نشستن با محبوب است

  »3« .ذِكْرُ اللَّهِ مَسَرَّةُ كُلِّ مُتَّقٍ وَ لَذَّةُ كُلِّ مُوقِنٍ 

  .يقينى استياد خدا، شادى هر پرهيزگار و گوارايى هر اهل 

هر  . Ĕايت فراوان است بر اساس آن چه گذشت، مراتب كمالات انسانى به اعتبار نزول و پستى و صعود و بلندى در بى
مند است و نيايش و دعا درى از درهاى  كسى در هر مرتبه از مراتب وجودى خويش از مرتبه خاصى از كمالات đره

  .ده استرحمت خداوندى است كه بر روى بندگان گشوده ش

______________________________  
  .3649، حديث 189: غرر الحكم -)1(
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  .3647، حديث 189: غرر الحكم -)2(

  .3653، حديث 189: غرر الحكم -)3(

  88: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فَذَلُّوا وَ راَمُوا الثَّـرْوَةَ مِنْ سِوَاكَ فَافـْتـَقَرُوا وَ حَاوَلوُا الارْتِفَاعَ فَاتَّضَعُوا مِنْ أنُاَسٍ طلََبُوا الْعِزَّ بِغَيرِْكَ  -ياَ إِلهَِي -فَكَمْ قَدْ رَأيَْتُ » 2«[ 
  ] فَصَحَّ بمِعَُايَـنَةِ أمَْثَالهِِمْ حَازمٌِ وَفَّـقَهُ اعْتِبَارهُُ وَ أَرْشَدَهُ إِلىَ طَريِقِ صَوَابِهِ اخْتِيَارهُُ 

با تكيه به غير تو، عزّت خواستند، ولى خوار شدند، و از غير تو درخواست  ها ديدم كه من چه بسيار انسان! اى خداى
ثروت كردند، اما به ēى دستى نشستند، و آهنگ بلندى كردند، ولى پست شدند؛ پس دور انديشى دورانديش با ديدن 

او را موفّق كرد و  امثال اين سبك مغزان، كه بنا گذاشت به غير تو تكيه نكند صحيح است، و عبرت آموزى از اينان،
  .انتخاب درستش، او را به راه راست رهنمون شد

  89: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

لْمَخْصُوصُ قَـبْلَ كُلِّ فأََنْتَ ياَ مَوْلاَيَ دُونَ كُلِّ مَسْئُولٍ مَوْضِعُ مَسْألََتيِ وَ دُونَ كُلِّ مَطْلُوبٍ إِليَْهِ وَليُِّ حَاجَتيِ أنَْتَ ا» 3«[ 
 -ياَ إِلهَِي -لَكَ » 4«اكَ نِدَائِي مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتيِ لاَ يَشْركَُكَ أَحَدٌ فيِ رَجَائِي وَ لاَ يَـتَّفِقُ أَحَدٌ مَعَكَ فيِ دُعَائِي وَ لاَ يَـنْظِمُهُ وَ إِيَّ 

وَ مَنْ سِوَاكَ مَرْحُومٌ فيِ عُمُرهِِ » 5«ةِ وَ دَرَجَةُ الْعُلُوِّ وَ الرِّفـْعَةِ وَحْدَانيَِّةُ الْعَدَدِ وَ مَلَكَةُ الْقُدْرَةِ الصَّمَدِ وَ فَضِيلَةُ الحَْوْلِ وَ الْقُوَّ 
فَـتـَعَالَيْتَ عَنِ الأَْشْبَاهِ وَ الأَْضْدَادِ وَ تَكَبَّـرْتَ عَنِ » 6«مَغْلُوبٌ عَلَى أمَْرهِِ مَقْهُورٌ عَلَى شَأنْهِِ مخُْتَلِفُ الحَْالاتِ مُتـَنَـقِّلٌ فيِ الصِّفَاتِ 

  ] لأَْمْثَالِ وَ الأَْنْدَادِ فَسُبْحَانَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ ا

تو جايگاه درخواست منى نه غير تو، و تو روا كننده حاجت منى نه غير تو، و تو پيش از هر ! پس اى مولاى من
دعاى من با  شود، و احدى در موجودى كه بخوانندش، مخصوص به خواندن منى، هيچ كس در اميد من با تو شريك نمى

  .آورد گردد، و نداى من كسى را با تو به يك سلك در نمى تو، هم پيمان نمى

نيازى، و برترى حول و قوّت، و پايه والايى و رفعت  من وحدانيّت و يگانگى و قائم بودن به قدرت و بى! اى خداى من
مغلوب قدرتى گشته، و در كارش  مخصوص توست، و هر چه غير توست، در تمام عمرش به او رحم شده، و در زندگيش

  شكست خورده، و در صفات و خصوصيات جا به جا شد؛ تو بالاتر از
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  90: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها و همتاها برايت قرار دهند؛ پس پاك و منزّهى و  ها و همانندها براى تو باشد، و بزرگتر از آنى كه همسان آنى كه شبيه
  .معبودى جز تو نيست

   دعا و نيايش

  بر من نظرى كن كه منّت عاشق زارم
 

  دلدار و دلارام به غير از تو ندارم

 تا خار غم عشق تو در پاى دلم شد
 

  بى روى تو گلهاى Ėن خار شمارم

  

 نى طاقت آن تا زغمت صبر توان كرد
 

  نى فرصت آن تا نفسى با تو برآرم

  تا شام درآيد ز غمت زار بگريم
 

  به گوش تو رسد ناله زارم باشد كه

  كم كن تو جفا بر دل مسكين عراقى
 

  ورنه به خدا دست به فرياد برآرم

  

  )فخرالدين عراقى(

   دعاى

  

29  

  

   ضيق روزى
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  92: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

آجَالِنَا بِطوُلِ الأَْمَلِ حَتىَّ الْتَمَسْنَا أَرْزاَقَكَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْزُوقِينَ وَ طَمِعْنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْـتـَلَيْتـَنَا فيِ أَرْزاَقِنَا بِسُوءِ الظَّنِّ وَ فيِ » 1«
أَلهِْمْنَا ثقَِةً فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لنََا يَقِيناً صَادِقاً تَكْفِينَا بِهِ مِنْ مَؤُونَةِ الطَّلَبِ وَ » 2«بِآمَالنَِا فيِ أَعْمَارِ الْمُعَمَّريِنَ 

ةِ النَّصَبِ  وَ اجْعَلْ مَا صَرَّحْتَ بِهِ مِنْ عِدَتِكَ فيِ وَحْيِكَ وَ أتَـْبـَعْتَهُ مِنْ قَسَمِكَ فيِ كِتَابِكَ قاَطِعاً » 3«خَالِصَةً تُـعْفِينَا đِاَ مِنْ شِدَّ
فَـقُلْتَ وَ قَـوْلُكَ الحَْقُّ الأَْصْدَقُ وَ أقَْسَمْتَ » 4«غَالِ بمِاَ ضَمِنْتَ الْكِفَايةََ لَهُ لاِهْتِمَامِنَا باِلرِّزْقِ الَّذِى تَكَفَّلْتَ بِهِ وَ حَسْماً لِلاِشْتِ 

مَا أنََّكُمْ فَـوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الأَْرْضِ إِنَّهُ لحََقٌّ مِثْلَ  :ثمَُّ قُـلْتَ  5» «فيِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ  وَ قَسَمُكَ الأَْبَـرُّ الأَْوْفىَ وَ 
  .»تَـنْطِقُونَ 
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رْزاَقَكَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْزُوقِينَ وَ طَمِعْنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْـتـَلَيْتـَنَا فيِ أَرْزاَقِنَا بِسُوءِ الظَّنِّ وَ فيِ آجَالِنَا بِطوُلِ الأَْمَلِ حَتىَّ الْتَمَسْنَا أَ » 1«[ 
ةً فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لنََا يَقِيناً صَادِقاً تَكْفِينَا بِهِ مِنْ مَؤُونَةِ الطَّلَبِ وَ أَلهِْمْنَا ثقَِ » 2«نَا فيِ أَعْمَارِ الْمُعَمَّريِنَ بِآمَالِ 

ةِ النَّصَبِ    ] خَالِصَةً تُـعْفِينَا đِاَ مِنْ شِدَّ

هاى تو  مان به درازى آرزو آزمودى تا جايى كه روزى  نداشتن، و در مدّت زندگىما را در رزق و روزيمان، به يقين! خدايا
را، از روزى خوران خواستيم، و به آرزومان نسبت به عمر طولانى، در عمر سال خوردگان طمع بستيم؛ پس بر محمّد و آل 

نيازمان كنى، و اطمينانى خالص به  محمّد درود فرست، و ما را يقينى صادقانه بخش كه به سبب آن از مشقّت طلب روزى بى
  .ما الهام كن، تا به خاطر آن از شدّت رنج و تعب نگاهمان دارى
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لاِهْتِمَامِنَا باِلرِّزْقِ الَّذِى تَكَفَّلْتَ وَ اجْعَلْ مَا صَرَّحْتَ بِهِ مِنْ عِدَتِكَ فيِ وَحْيِكَ وَ أتَْـبـَعْتَهُ مِنْ قَسَمِكَ فيِ كِتَابِكَ قَاطِعاً » 3«[ 
فيِ  فَـقُلْتَ وَ قَـوْلُكَ الحَْقُّ الأَْصْدَقُ وَ أقَْسَمْتَ وَ قَسَمُكَ الأَْبَـرُّ الأَْوْفىَ وَ » 4«بِهِ وَ حَسْماً لِلاِشْتِغَالِ بمِاَ ضَمِنْتَ الْكِفَايةََ لَهُ 

  ]»2« »إِنَّهُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تَـنْطِقُونَ   فَـوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الأَْرْضِ  :ثمَُّ قُـلْتَ  5« »1« »السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا توُعَدُونَ 
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اى، ما را از دويدن  اى، و از پى آن وعده در كتابت سوگند ياد كرده و چنان كن كه آنچه در قرآنت به صراحت وعده داده
اى باز دارد، و مانع پريشانى خاطر ما نسبت به آنچه ضامن كفايتش  فّل شدهدنبال آن رزقى كه رساندنش را به ما متك

  .اى، شود شده

ترين و رساترين سوگند  اى، و سوگندت راست هاست، و سوگند خورده ترين گفته اى و گفته تو حق و راست پس چنين گفته
  :است

  ».و روزى شما و آنچه به شما وعده داده شده، در آسمان است«

ايد حق است،  پس به پروردگار آسمان و زمين سوگند، موجود بودن روزى، و آنچه به آن وعده داده شده«: سپس گفتى
  ».گوييد مانند آن كه شما سخن مى

______________________________  
  .22): 51(ذاريات  -)1(

  .23): 51(ذاريات  -)2(
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   برنامه رزق و روزى

هاى الهى براى تحقق  هاى درونى و صفات باطنى تا در عمل انسان نمايان نشود؛ پاداش و كيفر مفهوم ندارد، آزمايش نيّت
  .بخشيدن به همين مسائل درونى بشر است

كنند همين اندازه كه  طلبى يا فقير زيستن هيچ يك معيارى براى برترى و عزت نفس نيست، كسانى كه گمان مى عافيت
  .گيرند و در آخرت همنشين پيامبران و شهدا خواهند بود؛ سخت در اشتباهند يمان كنند در صف مؤمنان قرار مىاظهار ا

هاى فساد انگيز از هر طرف آĔا را محاصره  گيرند كه از هر نظر آلوده است، وسوسه اى در رفاه و آسايشى قرار مى عدّه
  .همرنگ محيط نشوند و اصالت و پاكى خود را حفظ كنند كند، آزمون بزرگ آنان اين است كه در چنين فضايى مى

هاى فطرى و دينى خود شوند،  بينند اگر حاضر به معامله سرمايه گيرند، در حالى كه مى گروهى در فشار محروميت قرار مى
  .دخرن شكند امّا به đاى از دست دادن ايمان و تقوا و عزّت و شرف، راحتى مى فقر و فلاكت به سرعت درهم مى
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  :ها قرار داده و فرموده است اى براى آزمايش جنّيان و انسان خداوند متعال در سوره جن، نعمت آب را وسيله

  »1« »ايَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَدً  لنّـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَ مَن يُـعْرِضْ عَن ذِكْرِ ربَهِّ * وَ ألََّوِ اسْتَقمُواْ عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيْنهُم مَّآءً غَدَقًا

تا آنان را در زمينه فراوانى * بر طريقه حق پايدارى كنند حتماً آنان را از آب فراوانى سيراب خواهيم كرد]  انس و جن[و اگر 
  .نعمت بيازماييم و كسى كه از ياد پروردگارش روى برگرداند، او را در عذابى بسيار سخت و روز افزون درخواهد آورد

______________________________  
  .17 -16): 72(جن  -)1(
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بنابراين يكى از اسباب مهم امتحان الهى وفور نعمت است و گاهى آزمايش به وسيله نعمت از آزمايش با بلا و عذاب 
. و شهوات استها  تر است؛ زيرا طبيعت نعمت زياد، سستى و تنبلى و غفلت و غرق شدن در لذّت تر و پيچيده سخت

تنها كسانى از . كند سازد و ميدان را براى فعاليّت شيطان آماده مى و اين همان چيزى است كه انسان را از خدا دور مى
  .آثار نامطلوب نعمت فراوان در امان بمانند كه پيوسته به ياد خدا باشند و خانه قلب را از نفوذ شياطين حفظ كنند

يله آزمايش بندگان است، اگر با ناشكرى و كفران نعمت به خاطر گناهان به ويژه ها و بارش باران وس جوشش چشمه
سازد و  شود و بلاها و مشكلات آسمانى و زمينى همگان را گرفتار مى ضايع كردن حق اللّه باشد؛ قهر خداوند فراگير مى

  .آيد سپس از هيچكس كارى برنمى

تفاوتى و غفلت  امّا احتمال بروز خطر يا كمبودها براى دورى از بى دستِ قدرت خداوند در تغيير قوانين هستى باز است؛
  :فرمايد حتمى است كه حق تعالى مى

ن يأَْتيِكُم بمِآَءٍ قُلْ أَرءََيْـتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤكُُمْ غَوْراً فَمَ * وَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْنَا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فىِ ضَللٍ مُّبِينٍ  قُلْ هُوَ الرَّحمْنُ ءَامَنَّا بهِِ 
  »1« »مَّعِينِ 

اوست رحمان، به او ايمان آورديم، و بر او توكل كرديم، پس به زودى خواهيد دانست چه كسى در گمراهى آشكار : بگو
در زمين فرو ] ها ها، سدها و چاه چون آب رودها، چشمه[بردارى شما  به من خبر دهيد اگر آب مورد đره: بگو.* است
  !پس كيست كه برايتان آب روان و گوارا بياورد؟] كه از دسترس شما خارج گردد  تا آنجا[رود 
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اى ديگر منظور  پس در تنگنا يا آسايش قرار گرفتن آدمى به ويژه در مادّيات دنيوى جز مصلحت و خير براى او فايده
   نشده است و آنچه به او رسيده قسمت بريده

______________________________  
  .30 -29): 67( ملك -)1(
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  .شده اوست

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »1« .كَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَـفْسَهُ مُقْترٍَ عَلَيْهِ وَ مُقْتَصِدٍ فىِ الطَّلَبِ قَدْ ساعَدَتْهُ الْمَقاديرُ 

برد و بسا كسى كه در طلب  سختى و تنگدستى به سر مىافكند امّا در  بسا كسى كه در طلب روزى خود را به رنج مى
  .رساند كند و دست تقدير او را يارى مى روى مى روزى ميانه

  :امام صادق عليه السلام در پندش به مردى كه نگران رزق خويش بود؛ فرمود

  »2« ...وَ انْ كانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فاَلحِْرْصُ لِماذا  قَدْ تَكَفَّلَ باِلرِّزْقِ فَاهْتِمامُكَ لِماذا  إِنْ كانَ اللَّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى

اگر خداوند بلند مرتبه روزى تو را به عهده گرفته است پس اندوه تو براى چيست؟ و اگر رزق قسمت شده، آزمندى تو 
  براى چيست؟

بندند تا زيركى  به كار مى ها امام صادق عليه السلام از حضرت على عليه السلام درباره كسانى كه در طلب رزق نقشه
  :فرمايد نشان دهند و يا ضعف و زيان خود را از فقر و ēيدستى بپوشانند نقل مى

جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ  يجَْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنْ اشْتَدَّ  إِعْلَمُوا عِلْمَاً يقَيناً أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لمَْ : كانَ أمَِيراُلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَثِيراً ما يَـقُولُ 
لُغَ ما سمُِّىَ لَهُ فىِ  حيلَتُهُ وَ كَثُـرَتْ مُكايَدَتهُُ أَنْ يَسْبِقَ ما سمُِّىَ لَهُ فىِ الذِّكْرِ الحَْكِيمِ وَ لمَْ  يحَُلْ مِنَ الْعَبْدِ فىِ ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِيلَتِهِ أَنْ يَـبـْ

   يَـنْتَقِصِ امْرُؤٌ نقَيراً لحُِمْقِهِ فَالْعالمُِ لهِذا الْعامِلُ بِهِ أَعْظَمُ  لَنْ يَـزْدادَ امْرُؤٌ نَقيراً بحِِذْقِهِ وَ لمَْ  أيَُّـهَا النَّاسُ إنَِّهُ . الذِّكْرِ الحَْكِيمِ 
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______________________________  
  .69، حديث 2، باب 35/ 100: ؛ بحار الأنوار6، حديث 81/ 5: الكافى -)1(

  .5، حديث 7: ؛ الأمالى، شيخ صدوق1، حديث 23باب  ،190/ 75: بحار الأنوار -)2(
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فَعَتِهِ وَ الْعالمُِ لهِذَا التَّاركُِ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلاً فىِ مَضَرَّتهِِ   النَّاسِ راحَةً فى   »1« .مَنـْ

دهد؛ بنده بر آنچه در قرآن حكيم برايش مقدّر شده   اجازه نمىبه يقين بدانيد كه خداى تعالى: فرمود سرور مؤمنان بارها مى
پيشى گيرد هر چند سخت بكوشد و با تمام توان چاره انديشد و ترفند زند و همچنين بنده بر آنچه در قرآن حكيم برايش 

تواند پشيزى در  ىهيچ انسانى، با هوش و ذكاوت خود نم! اى مردم. نوشته شده بر ناتوانى و كمى تدبيرش جدايى نيفكند
روزى خود پديد آورد و هيچ نيازمندى به سبب كم هوشى او پشيزى كاسته نشود؛ پس داناى به اين نكته كه به آن عمل  

  .كند بيش از همه مردم به راحتى سود برده است و دانايى كه آن را رها كند بيش از همه مردم زيان ديده است

در باب رزق و روزى و اين كه وسعت و تنگى رزق بدون شك از امتحانات در دعاى اول كتاب به طور بسيار مفصّل 
الهى است، و مسئله روزى از جانب حضرت حق ضمانت شده چنانكه در قرآن به طور مكرّر آمده، و نيازى به روى 

 به حق، آوردن به دست مردم و آلوده شدن به حرام نيست، و در دعاهاى ديگر در باب يقين صادقانه و اطمينان داشتن
و بريدن طمع از غير او مسائل بسيار مهم و مفصّلى گذشت، در توضيح اين دعا نياز به تكرار آن مطالب نيست، از اين 

  .جهت به ترجمه جملات ملكوتى آن اكتفا شد

 خويش را اوّل سزاوارش كنيد
 

 آنگهى جان در سر كارش كنيد

 اى از چشم شوخش واكشيد غمزه
 

 بيدارش كنيدفتنه در خوابست 

 گرندارد از غم عاشق خبر
 

 ساغرى از عشق در كارش كنيد

  اى پيش روى او Ĕيد آئينه
 

 در كمند خود گرفتارش كنيد

______________________________  
  .155: ؛ تحف العقول38، حديث 15، باب 408/ 74: ؛ بحار الأنوار9، حديث 81/ 5: الكافى -)1(
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 گر بپرهيزد دل بيمار از او
 

 شربتى زان چشم در كارش كنيد

 يا به بيمارىّ جان تن در دهيد
 

 يا حذر از چشم بيمارش كنيد

  خار منعى گر زند در دل خسى
 

 باده گلرنگ در كارش كنيد

  گر نسازد با جفاى دوست دل
 

 با فراق او شبى يارش كنيد

  بر ندارد دوش فيض بار عشق ار
 

 كارهاى عاقلان بارش كنيد

  

  )فيض كاشانى(

   دعاى

  

30  

  

   پرداخت قرض و دين
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ذِهْنيِ وَ يَـتَشَعَّبُ لَهُ فِكْرِى وَ يَطوُلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ ليَِ الْعَافِيَةَ مِنْ دَيْنٍ تخُْلِقُ بِهِ وَجْهِي وَ يحََارُ فِيهِ » 1«
يْنِ وَ سَهَرهِِ » 2«بمِمَُارَسَتِهِ شُغْلِي  يْنِ وَ فِكْرهِِ وَ شُغْلِ الدَّ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعِذْنيِ » 3«وَ أعَُوذُ بِكَ ياَ رَبِّ مِنْ هَمِّ الدَّ

عٍ فَاضِلٍ أَوْ  مِنْ ذِلَّتِهِ فيِ الحْيََاةِ وَ مِنْ تبَِعَتِهِ بَـعْدَ الْوَفَاةِ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَجِرْني مِنْهُ بِوُسْ  وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ ياَ رَبِّ » 4«مِنْهُ 
مْنيِ باِلْبَذْلِ وَ الاقْتِصَادِ وَ عَلِّمْنيِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ احْجُبْنيِ عَنِ السَّرَفِ وَ الازْدِياَدِ وَ قَـوِّ » 5«كَفَافٍ وَاصِلٍ 

أبَْـوَابِ الْبرِِّ إِنْـفَاقِي وَ ازْوِ عَنيِّ مِنَ حُسْنَ التَّـقْدِيرِ وَ اقْبِضْنيِ بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ وَ أَجْرِ مِنْ أَسْبَابِ الحَْلاَلِ أَرْزاَقِي وَ وَجِّهْ فيِ 
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِليََّ صُحْبَةَ الْفُقَراَءِ وَ أَعِنيِّ عَلَى » 6«لَةً أَوْ تأََدِّياً إِلىَ بَـغْيٍ أَوْ مَا أتََـعَقَّبُ مِنْهُ طغُْيَاناً الْمَالِ مَا يحُْدِثُ ليِ مخَِي

نْـيَا الْفَانيَِةِ فاَذْخَرْهُ ليِ فيِ  خَزاَئنِِكَ الْبَاقِيَةِ وَ اجْعَلْ مَا خَوَّلْتَنيِ مِنْ حُطاَمِهَا وَ صُحْبَتِهِمْ بحُِسْنِ الصَّبرِْ وَ مَا زَوَيْتَ عَنيِّ مِنْ مَتَاعِ الدُّ
  .فَضْلِ الْعَظِيمِ وَ أنَْتَ الجَْوَادُ الْكَرِيمُ عَجَّلْتَ ليِ مِنْ مَتَاعِهَا بُـلْغَةً إِلىَ جِوَاركَِ وَ وُصْلَةً إِلىَ قُـرْبِكَ وَ ذَريِعَةً إِلىَ جَنَّتِكَ إِنَّكَ ذُو الْ 
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 وَ يَـتَشَعَّبُ لَهُ فِكْريِ وَ يَطوُلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ ليَِ الْعَافِيَةَ مِنْ دَيْنٍ تخُْلِقُ بِهِ وَجْهِي وَ يحََارُ فِيهِ ذِهْنيِ » 1«[ 
يْنِ وَ سَهَرهِِ  وَ أعَُوذُ بِكَ ياَ رَبِّ » 2«بمِمَُارَسَتِهِ شُغْلِي  يْنِ وَ فِكْرهِِ وَ شُغْلِ الدَّ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعِذْنيِ » 3«مِنْ هَمِّ الدَّ

وَ أَجِرْني مِنْهُ بِوُسْعٍ فَاضِلٍ أَوْ   لِهِ وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ ياَ رَبِّ مِنْ ذِلَّتِهِ فيِ الحْيََاةِ وَ مِنْ تبَِعَتِهِ بَـعْدَ الْوَفَاةِ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آ» 4«مِنْهُ 
  ] كَفَافٍ وَاصِلٍ 

بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا از وامى كه به خاطر آن آبرويم را بريزى نجات بخش؛ وامى كه ذهنم را پريشان ! خدايا
  .كند سازد، و كارم را در چاره كردن آن طولانى مى كند، و فكرم را پراكنده مى مى

برم؛ پس بر محمّد و آلش درود  خوابيش به تو پناه مى از اندوه وام و فكرش، و از دل مشغولى به آن، و بى! ارماى پروردگ
  .فرست، و مرا از آن پناه ده

جويم؛ پس بر محمّد و آلش  از خوارى وام در اين زندگى دنيا، و از گرفتاريش، پس از مرگ به تو پناه مى! اى پروردگارم
  .ز سختى وام به ثروت سرشار، و رزق كافى كه از من قطع نشود، پناه دهدرود فرست، و مرا ا

   وام و شؤون آن در اسلام

   اى نيست مشكل آيد و از آن چاره از جمله مشكلاتى كه براى مردم پيش مى
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كند،  يك مؤمن آبرومند، با هم تفاوت پيدا مىافتد كه خرج و دخل  گاهى در طول يك سال اتّفاق مى. اقتصادى است
كش و فعّال است از دخلش به خاطر حوادثى بيشتر  به اين معنا كه خرج سالانه او در عين حالى كه كاسب و زحمت

تواند از  الحسنه مى گردد، كه اين مشكل را برادر مؤمنش به وسيله قرض شود، در اين صورت دچار كمبود و مشكل مى مى
  .و برداردسر راه ا

گاهى مؤمنى به ناچار به حادثه زلزله، سيل، آتش سوزى، بيمارى سهمگين، تعمير خانه، خريد خانه، عروسى فرزند دچار 
  .ها را تبديل به راحتى كند، و بار سنگينى را از دوش مؤمن بردارد تواند تمام اين سختى الحسنه مى آيد كه قرض مى

ه با حلّ بسيارى از مشكلات جايگاه بلندى است، و اين عمل در ميان اعمال الحسنه در رابط در هر صورت براى قرض
  .حسنه ويژگى خاصى دارد

به . الحسنه تجلّى كند نياز مردم به يكديگر اقتضا كرده كه محبّت و رحمت و عاطفه مردم نسبت به يكديگر به صورت قرض
الحسنه اشاره كرده، و به صورت امر الهى از  آيه به قرض همين خاطر است كه قرآن مجيد اين سند محكم الهى، در بيش از ده

آن ياد فرموده است، و به دنبال قرآن مجيد روايات و اخبار از اين مسئله تمجيد زياد نموده، و عمل مقابل آن را كه رباى 
  .قرضى است به شدّت مورد حمله قرار داده و ربا دهنده را مستحق عذاب الهى دانسته است

كنم،  الحسنه و سپس به روايات و اخبار اهل بيت اشاره مى طور ابتدا به آيات شريفه قرآن در رابطه با قرضمن در اين س
  .نمايم آنگاه رباى قرضى و معاملى را از نظر قرآن و روايات بررسى مى

  قرض در قرآن مجيد

رَ نقَيباً وَ قالَ اللَّهُ انىّ مَعَكُمْ لئَِنْ اقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَـيْتُمُ الزَّكاةَ وَ وَ لَقَدْ اخَذَ اللَّهُ ميثاقَ بَنى اسْرئيلَ وَ بَـعَثنا مِنـْهُمُ اثْـنىَْ عَشَ 
  آمَنْتُمْ بِرُسُلى وَ عَزَّرْتمُوُهُمْ وَ 
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لاُدْخِلَنَّكُمْ جَناّتٍ تجَْرى مِن تحَتِهَا الاĔْْارُ فَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَـقَدْ اقـْرَضْتُمُ اللَّهَ قَـرْضاً حَسَناً لأَُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ 
  »1« »ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ 
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پيمان گرفت، و از ميان آنان دوازده سرپرست ]  بر لزوم اطاعت از آيينش و پيروى از موسى[خدا از بنى اسرائيل 
يقيناً من با شمايم، اگر نماز : ، و خدا به آنان فرمود]اى از قبايل بنى اسرائيل باشد ار امور قبيلهد تا هر يك عهده[برانيگختيم 

را برپا داريد، و زكات بپردازيد، و به پيامبرانم ايمان آوريد، و آنان را تقويت و يارى كنيد و به خدا وامى نيكو دهيد، مسلماً  
آورم؛ پس هر كه از شما  آن Ĕرها جارى است در مى]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  كنم، و شما را در đشت گناهانتان را محو مى

  .بعد از اين كافر شود، يقيناً راه راست را گم كرده است

هاى الهى و  اى از برنامه هاى قبل از اسلام هم به عنوان برنامه الحسنه در امّت شود كه قرض از آيه شريفه استفاده مى
حضرت حق، و عملى كه باعث دخول در đشت است مطرح بوده، و اين كار شايسته و عمل دستورى از دستورهاى 

  .پسنديده اختصاص به امّت اسلام و احكام شريعت محمّديه ندارد

  »2« »هِ تُـرْجَعُونَ مَنْ ذَا الَّذى يُـقْرِضُ اللَّهَ قَرضاً حَسَناً فَـيُضاعِفَهُ لَهُ اضْعافاً كَثيرةًَ وَ اللَّهُ يَـقْبِضُ وَ يَـبْصُطُ وَ اليَْ 

  كيست آن كه به خدا وام نيكو دهد، تا آن را برايش چندين برابر بيفزايد؟

به سوى او بازگردانده ]  همه شما براى دريافت پاداش[دهد؛ و  گيرد و وسعت مى تنگ مى] روزى را[و خداست كه 
  .شويد مى

______________________________  
  .12): 5(مائده  -)1(

  .245): 2(بقره  -)2(
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   تفسيرى بر آيه شريفه

  

با در نظر گرفتن اين نكته كه مالك حقيقى اموال پروردگار است و بشر تنها به عنوان نمايندگى خداوند در آĔا تصرّف «
ود با اين گونه اعمال و به عبارت ديگر هاى خ كند، و شرط سرپرستى و نمايندگى او اين است كه اضافه بر نيازمندى مى
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اين كمك مادّى خود را به عنوان قرض به : گويد انفاق، احتياجات عمومى را نيز برطرف كند، اما با همه اينها قرآن مى
  .خدا حساب كنيد، قرض به آفريدگار جهان كه همه چيز از اوست، و تازه هنگام استرداد چندين برابر آن را دريافت داريد

با اين كه مالك و بخشنده . رساند اين Ĕايت لطف پروردگار را نسبت به بندگان و كمال اهميّت موضوع قرض را مىو 
  .كند آĔم استقراضى كه با چنين سود فراوانى همراه است گردد و از بنده خود استقراض مى اوست، باز برمى

كند، زيرا  به اين است كه تصور نكنيد انفاق و بخشش اموال شما را كم مىگويا اشاره   وَ اللَّهُ يَـقْبِضُ وَ يَـبْصُطُ   جمله آخر آيه
تواند با بركات زمين و آسمان به شما وسعت بخشد و  هاى شما به دست خداست، اوست كه مى وسعت و محدوديّت سرمايه

đ م پيوستگى اجتماع، همان به جاى اموال انفاق شده چندين برابر در اختيار شما قرار دهد، بلكه با توجّه به ارتباط و
گرديد و  از همه اينها گذشته فراموش نكنيد كه شما به سوى خدا باز مى. گردد اموال انفاق شده در پايان به شما باز مى

هاى مباركه  آياتى در سوره »1« ».مند خواهيد شد جا đره جهان ديگرى در پيش داريد كه از اين كارهاى خير خود در آن
زمّّل به همين مضمون كه در آيه گذشته توضيح داده شد وارد شده است كه دلالت بر عظمت مسئله قرض حديد، تغابن، م

دادن دارد با توجّه به اين نكته بسيار مهم كه حضرت حق دستِ قرض گيرنده محتاج را دست خود به حساب آورده 
  .است

______________________________  
  .245آيه ، ذيل 225/ 2: تفسير نمونه -)1(
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   قرض در روايات

الحسنه بدهد ولى از اين عمل پسنديده  تواند به برادر مؤمنش قرض رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره كسى كه مى
  :فرمايد كند مى خوددارى، مى

  »1« .قْدِرُ عَلَيْهِ فَـلَمْ يَـفْعَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ريِحَ الجْنََّةِ مَنِ احْتاجَ اليَْهِ اخُوهُ الْمُسْلِمُ فىِ قَـرْضٍ وَ هُوَ ي ـَ

كسى كه برادر مسلمانش در مسئله قرض به او نيازمند شود، و او قدرت بر دادن قرض داشته باشد ولى خوددارى كند 
  .كند خداوند بوى đشت را بر او حرام مى

  :و نيز آن حضرت فرمود
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  »2« . اليَْهِ ؤْمِناً قَـرْضاً يَـنْتَظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كانَ مالُهُ فىِ زكَاةٍ وَ كانَ هُوَ فىِ صَلاةٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ حَتىّ يؤُدِّيهَُ مَنْ اقـْرَضَ مُ 

آن مال ثواب زكات خواهد داشت و قرض . الحسنه بدهد و انتظار كشد تا قرض گيرنده فراخى يابد هر كس به مؤمنى قرض
  .وجّه و درود فرشتگان باشد تا قرض گيرنده آن را ادا نمايددهنده مورد ت

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

  »3« . حَتىّ يَـرْجِعَ إِليَهما مِنْ مُسْلِمٍ أقـْرَضَ مُسْلِماً قَـرْضاً يرُيِدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ حَسِبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرهُُ بحِِسابِ الصَدَقَةِ 

الحسنه بدهد جز آن كه خداوند هر روز ثواب صدقه دادن آن را به  كه به مسلمان ديگرى قرض  هيچ مسلمانى نباشد
   حساب وى ثبت كند تا زمانى كه

______________________________  
  .1، حديث 429: ؛ الأمالى، شيخ صدوق1، حديث 1، باب 138/ 100: بحار الأنوار -)1(

  .138: ؛ ثواب الأعمال4ديث ، ح1، باب 139/ 100: بحار الأنوار -)2(

  .138: ؛ ثواب الاعمال6، حديث 1، باب 139/ 100: بحار الأنوار -)3(
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  .آن مال به او بازگردد

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »1« .الْقَرْضُ الْواحِدُ بِثَمانيَِةَ عَشَرَ، وَ انْ ماتَ احْتُسِبَ đِا مِنَ الزَّكاةِ 

توان آن را به حساب زكات   ثواب قرض هيجده برابر خواهد بود و چنانچه گيرنده بميرد يا قدرت ادا نداشته باشد مى
  .گذاشت

  :از حضرت صادق عليه السلام شنيدم: گويد راوى مى
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قرض دهد و  هر كس مالى را به: و نيز آن جناب فرمود. الحسنه دهم خوشتر دارم از آن كه آن را ببخشم مالى را به قرض
مدتى براى آن معينّ كند و قرض گيرنده نتواند در رأس مدت آن را بپردازد، به هر روزى كه آن تأخير اندازد، براى صاحب 

حضرت صادق عليه السلام از رسول خدا صلى االله  »2« .مال ثواب صدقه دادن يك دينار را در هر روز خواهد داشت
  :كند عليه و آله نقل مى

مُوسِرٌ فَكَذلِكَ لا يحَِلُّ لَكَ  مٍ اقْرِضُها مَرَّتَـينِْ احَبُّ الىََّ مِنْ انْ اتَصَدَّقَ đِا مَرَّةً، وَ كَما لا يحَِلُّ لِغَريمِكَ انْ يمَطْلَُكَ وَ هُوَ الْفُ دِرْهَ 
  »3« .انْ تَـعْسِرَهُ اذا عَلِمْتَ انَّهُ مُعْسِرٌ 

و همان گونه كه براى آن كه از تو . دارم از آن كه يكبار صدقه دهم هزار درهم را چنانكه دوبار قرض الحسنه بدهم خوشتر
   قرض گرفته جايز نيست مماطله نمايد و اداى آن را تأخير اندازد، پس همچنين براى تو جايز نخواهد بود با اين

______________________________  
  .12071، حديث 49، باب 301 /9: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 1، باب 139/ 100: بحار الأنوار -)1(

، 6، باب 330/ 18: ؛ وسائل الشيعة138: ؛ ثواب الاعمال5، حديث 1، باب 139/ 100: بحار الأنوار -)2(
  .23783حديث 

  .138: ؛ ثواب الاعمال8، حديث 1، باب 139/ 100: بحار الأنوار -)3(

  110: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .قدرت اداى آن را ندارد از او مطالبه كنىكه بدانى دست تنگ است و 

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

لَةً اسْرىَِ بىِ عَلى   »1« .بابِ الجنََّةِ مَكْتُوباً الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ امْثالهِا، و القَرْضُ بثَِمانيَِةَ عَشَرَ   رَأيَْتُ ليَـْ

  .ده برابر، و قرض به هيجده برابر است صدقه به: شب معراج مشاهده كردم بر در đشت نوشته شده

  :فرمايد الحسنه را مى حضرت صادق عليه السلام علّت هيجده برابر بودن قرض
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 »2« .شود رسد، ولى قرض فقط به دست محتاج و دردمند داده مى براى اين كه صدقه به دست محتاج و غير محتاج مى
  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »3« .مَلْهُوفاً فَاحْسَنَ طِلْبَتَهُ اسْتَأنَفَ الْعَمَلَ، وَ اعطاهُ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ الْفَ قِنْطارٍ مِنَ الجْنََّةِ مَنْ اقـْرَضَ 

چرا كه مانند روزى (هر كس به دردمندى قرض بدهد، و درباز گرداندنش نيكو عمل كند، عمل خود را از سر بگيرد، 
  .كند اوند به هر درهمى هزار قنطار در đشت به او عنايت مىو خد) شده كه از مادر متولد شده

ايد خوددارى كنيد، چون زمان  از نگاهدارى دين و پولى كه قرض گرفته: در روايات و اخبار اسلامى سفارش زياد شده كه
  خت آن بسيارقرض به پايان رسيد پول مردم را برگردانيد كه ماندن مالِ قرض نزد شما، گناه سنگينى است و عدم پردا

______________________________  
  .528/ 1: ؛ تفسير الثعالبى4385، حديث 12/ 4: ؛ فيض القدير15374، حديث 210/ 6: كنز العمال  -)1(

  .14311، حديث 11، باب 364/ 12: ؛ مستدرك الوسائل9، حديث 1، باب 139/ 100: بحار الأنوار -)2(

  .21717، حديث 22، باب 344/ 16: ؛ وسائل الشيعة28، حديث 67، باب 368/ 73: بحار الأنوار -)3(

  111: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

زشت است، امكان اين هست كه با خوددارى از پرداخت قرض درِ خير بسته شود، و بسيارى از بندگان خدا از فيض 
  .قرض محروم شوند

  :از حضرت باقر عليه السلام روايت شده

يْنَ فاَنَّهُ لا كَفّارَةَ لَهُ الاّ اداؤُهُ، اوْ يَـقْضِىَ صاحِبهُُ كُلُّ    »1« .، اوْ يَـعْفُوَ الَّذى لَهُ الحَْقُّ ذَنْبٍ يكَُفِّرهُُ الْقَتْلُ فىِ سَبيلِ اللَّهِ الاَّ الدَّ

كه دوستش آن را بپردازد، يا اى جز ادا كردن ندارد، يا اين   شهادت در راه خدا كفّاره تمام گناهان است مگر دَيْن كه كفّاره
  .طلبكار از حقّ خود بگذرد

  :از رسول الهى صلى االله عليه و آله شنيدم: گويد ابوسعيد خدرى مى
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  :ايُـعْدَلُ الدَّيْنُ باِلْكُفْرِ؟ فَقالَ ! يا رَسولَ اللَّهِ : قيلَ . اعُوذُ باِللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الدَّيْنِ 

  »2« .نَـعَمْ 

  .آرى: آيا دَين همسنگ كفر است؟ فرمود! اى رسول خدا: گفته شد. برم دَيْن پناه مى به خداوند از كفر و

  :كند امام صادق عليه السلام از پدرانش از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

يْنَ فاَنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ، وَ ذُلٌّ باِلنَّهارِ    »3« .اياّكُمْ وَالدَّ

  .دارم كه دَين غصّه شب و ذلّت روز است شما را از دَين بر حذر مى

   كوتاهى در پرداخت قرض

از حضرت صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام درباره كسى كه دين خود را نپردازد در حالى كه قدرت بر پرداخت 
  :دارد و بميرد روايت شده

______________________________  
  .13، حديث 1، باب 10/ 97: ؛ بحار الأنوار23771، حديث 4، باب 324/ 18: وسائل الشيعة -)1(

  .23753، حديث 1، باب 317/ 18: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 2، باب 141/ 100: بحار الأنوار -)2(

  .1، حديث 312، باب 527/ 2: ؛ علل الشرايع4، حديث 2، باب 141/ 100: بحار الأنوار -)3(

  112: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

آورند در حالى كه از وحشت آنچه بر عهده اوست نگران است، اگر داراى حسنات باشد از  روز قيامت مديون را مى
 »1« .گذارند دهند، و اگر فاقد حسنات باشد از گناهان صاحب مال در پرونده او مى حسناتش به صاحب مال مى

زمان رسول خدا صلى االله عليه و آله مردى از دنيا رفت در حالى كه دو دينار بدهكار بود، رسول خدا صلى االله عليه و 
و اين عمل مهم را به اين . آله را براى نماز خبر كردند، حضرت از نماز خواندن بر آن ميّت بدهكار خوددارى فرمودند

بر حضرت جواد عليه السلام : گويد ابوثمامه مى »2« .مردم، پيدا نكندخاطر ترك كردند تا كسى جرأت بر خوردن مال 
  :فرمائيد؟ حضرت فرمود قصد حج دارم، اما به يكى از افراد مرجئه بدهكارم چه مى: وارد شدم و عرضه داشتم
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 !ورزد خيانت نمىبرو دَينت را ادا كن، و مواظب باش خدا را با بر گردن داشتن دَين ملاقات نكنى، به حقيقت كه مؤمن 
  :به حضرت صادق عليه السلام عرضه داشتم: گويد معاوية بن وهب مى »3«

شما : به ما خبر رسيد مردى از انصار مُرد و بر عهده او دَين بود، رسول خدا صلى االله عليه و آله بر او نماز نخواند و فرمود
  :حضرت صادق عليه السلام فرمود »4« .صحيح است: ودامام فرم. مردم هم بر او نماز نخوانيد تا دَين او را بپردازند

  »5« .خَفِّفُوا الدَّيْنَ فَانَّ فىِ خِفَّةِ الدَّيْنِ زيِادَةَ الْعُمْرِ 

  .قرض و دَين را سبك كنيد كه در سبكى دَين، طول عمر است

______________________________  
  .6، حديث 312، باب 528/ 2: ايع؛ علل الشر 46، حديث 11، باب 274/ 7: بحار الأنوار -)1(

  .6، حديث 312، باب 528/ 2: ؛ علل الشرايع9، حديث 2، باب 142/ 100: بحار الأنوار -)2(

  .23772، حديث 4، باب 324/ 18: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 81، باب ē :6 /184ذيب الأحكام -)3(

  .37، حديث 590/ 2: ؛ علل الشرايع12، حديث 2، باب 143/ 100: بحار الأنوار -)4(

  .1396، حديث 667: ؛ الأمالى، شيخ طوسى15680، حديث 1، باب 387/ 13: مستدرك الوسائل -)5(

  113: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

روايت بالا گويا جنبه روانى دارد، به اين صورت كه مديون بر اثر سنگينى دين در اضطراب و وحشت و ناامنى است، و 
  .كند اعث سكته و فشارهاى عصبى است، و سكته و فشارهاى عصبى عمر را كوتاه مىاين حالات ب

  :حضرت صادق عليه السلام فرمودند

  »1« .مانِعُ الزَّكاةِ، وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّساءِ، وَ كَذلِكَ مَنِ اسْتَدانَ وَ لمَْ يَـنْوِ قَضاءَهُ : السُّرَّاقُ ثَلاثةٌ 

كند، آن كه خوردن مهر زنان را حلال دانسته و از اداى آن سرباز  پرداخت زكات خوددارى مىآن كه از : دزدان سه نفرند
  .گيرد و نيّت اداى آن را ندارد زند، آن كه پولى را قرض مى مى
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  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »2« .يْهِ كُلَّ يَـوْمٍ خَطيئَةُ عَشّارٍ مَنْ يمَطُْلْ عَلى ذى حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ يَـقْدِرُ عَلَى اداءِ حَقِّهِ فَـعَلَ 

كسى كه نسبت به اداى حقّ ذى حقّى مماطله و كندى كند در صورتى كه قدرت بر اداى آن حق را دارد، هر روز گناه آن  
  .گيرد بر گردن اوست كسى كه به ناحق و به زور از مردم باج مى

  :امام صادق عليه السلام فرمود

ينُادِى مُنادٍ مِنْ  حَقَّ الْمُؤْمِنِ اقامَهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ خمَْسَمِأَةِ عامٍ عَلى رجِْلَيْهِ حَتىّ يَسيلَ مِنْ عَرقَِهِ اودِيَةٌ وَ  مَنْ حَبَسَ ! يا يوُنُسُ 
   يُـؤْمَرُ بِهِ الىَ  فَـيُـوَبَّخُ ارْبَعينَ عاماً ثمَُّ : قالَ . عِنْدِ اللَّهِ، هذا الظاّلمُِ الَّذى حَبَسَ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَقَّهُ 

______________________________  
  .3799، حديث 27، باب 293/ 28: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 3، باب 146/ 100: بحار الأنوار -)1(

  .4968، حديث 15/ 4: ؛ من لايحضره الفقيه3، حديث 3، باب 146/ 100: بحار الأنوار -)2(

  114: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .النّارِ 

دارد تا از عرق او رودها  خداوند در قيامت پانصد سال او را سر پا نگاه مى. هر كس حقّ مؤمنى را حبس كند! اى يونس
امام . اين همان ظالمى است كه حق مؤمن را حبس كرده است: جارى شود، و يك منادى از جانب خداوند فرياد برآورد كه

  .دهند تا او را به آتش ببرند كنند و سپس فرمان مى مى پس چهل سال او را توبيخ: فرمود

  :و نيز آن حضرت فرمود

اَ مُؤْمِنٍ حَبَسَ مُؤْمِناً عَنْ مالِهِ وَ هُوَ محُتاجٌ اليَْهِ لمَْ يذَُقْ وَاللَّهِ مِنْ طَعامِ الجْنََّةِ وَ لايَشْرَ    »2« .بُ مِنَ الرَّحيقِ الْمَخْتُومِ ايمُّ

از رسيدن به مالش شود، در حالى كه به آن نيازمند است، به خدا قسم از طعام đشت نچشد و از هر مؤمنى مانع مؤمنى 
  .رحيق مختوم ننوشد

   مهلت دادن به بدهكار در قرآن
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دست را مهلت دهيد، تا در زمان وسعت كار و وسعت مال دين  قرآن مجيد و روايات سفارش اكيد دارند كه بدهكار تنگ
  .خود را ادا كند

قُواْ خَيـْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ   وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلىَ    »3« »مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّ

______________________________  
  .240: ؛ ثواب الاعمال6، حديث 3، باب 147/ 100: بحار الأنوار -)1(

  .240: واب الاعمال؛ ث7، حديث 3، باب 147/ 100: بحار الأنوار -)2(

  .280): 2(بقره  -)3(

  115: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

و چشم پوشى و  [او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد؛ و بخشيدن همه وام ]  بر شماست كه[دست بود  تنگ] بدهكار[و اگر 
  .دانيد براى شما đتر استب] فضيلت وثوابش را[اگر ] گذشت از آن در صورتى كه توانايى پرداختش را ندارد

   مهلت دادن به بدهكار در روايات

  

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

يُـنْظِرَهُ فَـعَلَى مَنْ لَهُ الْمالُ انْ  وَ مَنْ كانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مالٌ اخَذَهُ وَ لمَْ يُـنْفِقْهُ فىِ اسْرافٍ اوْ فىِ مَعْصِيَةٍ فَـعَسِرَ عَلَيْهِ انْ يَـقْضِيَهُ 
  »1« .حَتىّ يَـرْزقَُهُ اللَّهُ فَـيـَقْضِيَهُ 

بدهكارى كه قرضِ گرفته شده را در دايره اسراف نبرده و در معصيت خرج نكرده و از اداى دَين خود عاجز گشته، بر 
  .طلبكار است كه او را مهلت دهد تا از جانب حق براى او فرجى برسد و به اداى دين خويش موفّق گردد

  :فرمايد اقر عليه السلام مىامام ب
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هائى از نور قرار  شوند، صورت و لباس آنان از نور است و بر كرسى اى روز قيامت در سايه عرش حق مبعوث مى طايفه
نه اينان انبيا : زند اينان انبيا هستند، منادى از زير عرش فرياد مى: گويند شوند و مى دارند، خلائق به محضر آنان مشرّف مى

نه اينان شهدا نيستند، بلكه اين طايفه همانانند كه در دنيا بر : كند پس اينان شهدايند، منادى فرياد مى: گويند مىنيستند، 
به : گويد ابراهيم بن عبدالحميد مى »2« .دست را مهلت دادند تا به فراخى برسد مردم آسان گرفتند، و بدهكار تنگ

ى طلب داشت، مديون از دنيا رفت به طلبكار گفتيم او را حلال  عبدالرحمن سيابه از شخص: حضرت صادق عرضه داشتم
   كن

______________________________  
  .15723، حديث 9، باب 400/ 13: ؛ مستدرك الوسائل6، حديث 4، باب 148/ 100: بحار الأنوار -)1(

  .145: ؛ ثواب الاعمال5، حديث 4، باب 149/ 100: بحار الأنوار -)2(

  116: ، ص10 حيفه سجاديه، جتفسير و شرح ص

  :ولى او قبول نكرد، فرمود

 .برد، و اكنون كه حلال نكرده هر درهمى برابر يك درهم است بخشيد به هر درهمى ده برابر ثواب مى اگر مى! واى بر او
  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود »1«

  »2« .يَـوْمَ لا ظِلَّ الاّ ظِلُّهُ فَـلْيُـنْظِرْ مُعْسِراً اوْ لِيَدعَْ لَهُ عَنْ حَقِّهِ مَنْ ارادَ انْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فىِ ظِلِّ عَرْشِهِ 

دست را مهلت  اى جز سايه او نيست، تنگ خواهد خداوند او را در سايه عرشش جاى دهد، روزى كه سايه كسى كه مى
  .دهد يا از حقّش بگذرد

   ضمانت در قرض

  .و بدهكار سند ضمانتى ردّ و بدل شود، كه خداى ناخواسته مشكلى پيش نيايدقرآن مجيد اصرار دارد بين طلبكار 

  :فرمايد در سوره مباركه بقره مى

نَكُمْ كَاتِبُ باِلْعَدْلِ وَلاَ يأَْبَ كَاتِ   يأَيُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلىَ  بٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا أَجَلٍ مُّسَمčى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّـيـْ
فإَِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الحَْقُّ سَفِيهًا أوَْضَعِيفًا أَوْ  عَلَّمَهُ اللَّهُ فَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيًا
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ممَِّن تَـرْضَوْنَ  لْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رّجَالِكُمْ فَإِن لمَّْ يَكُوناَ رَجُلَينِْ فَـرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ لاَيَسْتَطِيعُ أَن يمُِلَّ هُوَ فَـلْيُمْلِ 
   ا دُعُواْ وَلاَ تَسَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىَ وَلاَ يأَْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَ   مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فَـتُذَكّرَ إِحْدَاهمَُا الأُْخْرَى

______________________________  
  .145: ؛ ثواب الاعمال6، حديث 4، باب 150/ 100: بحار الأنوار -)1(

  .23863، حديث 25، باب 367/ 18: ؛ وسائل الشيعة12، حديث 4، باب 150/ 100: بحار الأنوار -)2(

  117: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَكُمْ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ   ذَ لِكُمْ أقَْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأقَـْوَمُ للِشَّهدَةِ وَأدَْنىَ  أَجَلِهِ  أَلاَّ تَـرْتَابوُاْ إِلآَّ أَن تَكُونَ تجِرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَـهَا بَـيـْ
ءٍ  يُـعَلّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلّ شَىْ اْ إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَـفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّـقُواْ اللَّهَ وَ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُو 

  »1« »عَلِيمٌ 

سَنَدش [اى  و بايد نويسنده. را بنويسيدچنانچه وامى به يكديگر تا سر آمد معينى، داديد، لازم است آن ! اى اهل ايمان
بر اساس قوانين [اى از نوشتن سند همان گونه كه خدا  و نبايد هيچ نويسنده. در ميان خودتان به عدالت بنويسد] را

كلامش را جهت تنظيم [او بايد بنويسد، و كسى كه حقْ به عهده اوست بايد . به او آموخته است، دريغ ورزد]  شرعى
و اگر كسى كه حق به . املا كند، و از خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد و از حق چيزى را نكاهد]  ويسندهسند براى ن

و دو شاهد از . نتواند املا كند، ولىّ و سرپرست او به عدالت املا كند]  به علتى[عهده اوست، سفيه يا ناتوان باشد، يا 
پسنديد، شاهد  مرد نبود، يك مرد و دو زن را از ميان شاهدانى كه مى شاهد بگيريد، و اگر دو]  بر اين حق[مردانتان را 

براى [و شاهدان هنگامى كه . فراموش كرد، آن ديگرى او را يادآورى كند] واقعيّت را[بگيريد تا اگر يكى از آن دو زن 
د معينّش، كوچك باشد يا تا سرآم]  سندِ وام[امتناع نورزند، و از نوشتن ]  از پاسخ دعوت[دعوت شوند ]  اداى شهادت

در جنس وام، اندازه آن و [تر و براى اقامه شهادت پابرجاتر، و به اين كه  نزد خدا عادلانه] كار[بزرگ، ملول نشويد، اين 
مگر آن كه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را . تر است نزديك] و ستيز و نزاعى پيش نيايد،[شك نكنيد ]  زمان پرداختش

  .كنيد، در اين صورت بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد ه دست مىميان خود دست ب

  و نبايد به نويسنده و شاهد زيان برسد. و هرگاه داد و ستد كنيد، شاهد بگيريد

______________________________  
  .282): 2(بقره  -)1(
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  118: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

به ] احكامش را[اعت خداست كه گريبانگير شما شده است و از خدا پروا كنيد و خدا و اگر زيان برسانيد، خروج از اط
  .آموزد و خدا به همه چيز داناست شما مى

   ربا و خطرات آن

شده و رباخواران را  دهد كه سودجوئى از راه پول در عرف ملل پيشين، عمل زشت و ناپسندى محسوب مى تاريخ نشان مى
شمردند؛ در نظر مردم چين، رباخواران جز در وقت وام دادن مورد اعتناى مردم نبودند، و  مىنكوهش كرده و آن را ظلم 
  .»كنند دزدان عمده، صرافى مى«: بنابر يك مثل چينى قديمى

در هند قرون وسطى نيز از جنبه مذهبى، مردم از آن كراهت . انگيز بوده است روشن است كه رباخوارى تا چه حد نفرت
  .جستند مىداشتند و دورى 

  :گويد مگاستنس مى

در ميان ايرانيان رباخوارى رايج نبود،  »1« .دانستند چطور بايد قرض كرد دادند و نه مى هنديان نه پول خود را به تنزيل مى
  »2« .شمردند ولى باز پس دادن وام را امر واجب و مقدس مى

  حرمت ربا در شرايع آسمانى ديگر

  

  :گويد در سِفْر خروج مى. صريح و واضح از آن منع شده استدر شريعت تورات نيز به طور 

  اگر نقدى را به يكى از قوم من كه در نزد تو فقير است قرض بدهى، مثل تقاضا

______________________________  
  .689/ 2: تاريخ عمومى ويل دورانت -)1(

  .544/ 1: تاريخ عمومى ويل دورانت -)2(

  119: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 
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  :و در سِفْرلاوى آمده »1« .كننده مباش و ربا بر وى مگذار

و اگر برادر تو فقير شده، نزد تو ēيدست شود او را دستگيرى نماى گر چه غريب و يا ميهمان باشد، تا آن كه با تو 
  :در سفر مثنى آورده »2« .زندگانى بنمايد، نقد خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به مرابحه به او مده

در   »3« .شود با برادرت معامله سودى مكن نه معامله نقره، نه معامله آذوقه، نه معامله هر چيزى كه جهت سود داده مى
  :گويد كتاب نحميا مى

و گيريد  شما هر كس از برادران خود ربا مى: در دلم مشورت كرده، اعيان و سروران را عتاب كرده، به ايشان گفتم كه
  :در كتاب حزقيال گويد »4« .جماعت بسيارى به خلاف ايشان گذاشتم

 .نمايد گيرد و دست خود را از بى انصافى كشيده در ميان اشخاص محكم به راستى مى دهد و مرابحه نمى آن كه به ربح نمى
آلايش ملل و اقوام پيشين، يك نوع عمل  گذشته از شرايع آسمانى، چنانكه ذكر شد، رباخوارى در فكر ساده و بى  »5«

رفته، ولى به تدريج عادات زشت در آنان تأثير نموده و به قياس كالا و يا خانه كه به  ظالمانه و دور از انصاف به شمار مى
راشيده و به نام اجرت و مال الاجاره متداول نمودند، لكن با تغيير دادن شد، عنوان جديدى براى آن ت اجاره واگذار مى

  شد آثار شوم آن را از افكار عمومى و محيط عنوان نمى

______________________________  
  .25، بند 22سفر خروج، فصل » عهد عتيق« -)1(

  .25سفرلاوى، فصل  -)2(

  .19، بند 23سفر مثنى، فصل  -)3(

  .7، بند 5ميا، فصل كتاب نح  -)4(

  .18، بند 18كتاب حزقيال، فصل   -)5(

  120: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اقتصادى بزدايند؛ زيرا در نظام طبقاتى وسيله قاطعى در دست سرمايه داران و از پا درآوردن بدهكاران بود
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ود نموده و زايد بر آن را غير قانونى اعلام كرده درصد محد 12هاى بعدى سود و đره را حداكثر به  روى اين اصل در تمدّن
ها مفاسد ربا را به شرحى كه توضيح خواهيم داد از بين  گذشته از اين كه اين محدوديّت! و مجازات بر آن معينّ نمودند

نوان تازه، مثلاً به ها نفوذ دارند مترصّد فرصتند كه با تراشيدن ع برد، پايدار هم نخواهد ماند و سرمايه داران كه در دولت نمى
ها را وادار به تجديدنظر  كند، دولت نام اين كه تسهيل و توسعه وام جهت اعمال توليدى، بالابردن ميزان سود را ايجاب مى

  :تر در قانون موجود بنمايند و تحديد ميزان سود را به توافق طرفين موكول كنند، و به بيان ديگر و صريح

باز بگذارند تا آĔا آزادانه، حداكثر فشار و استثمار را به طرف مقابل مضطر و نيازمند، زير  دست سرمايه داران رباخوار را
  .سرپوش توافق تحميل بنمايند

داند در اين قبيل موارد، كم آن منتهى  طلبى بشر واقف است و مى روى اين حساب، مقنّن اسلام كه به طبع آزمند و افزون
گردد، راه پيشروى و دستبرد به حصار قانونى را كاملاً بسته است و مثلاً از  فساد مى به زياده روى و به تدريج مؤدّى به

خوردن يك جرعه نوشابه مسكر و يا كسب يك درهم ربا جلوگيرى كرده است و علاوه بر اين كه در مورد قرض، 
شود در صورتى كه  كيل سنجش مىسودجوئى را به طور كلى تحريم نموده، در خريد و فروش نيز در همه اشيا كه به وزن و يا  

  .عوضين معامله از يك جنس بوده باشد، كم و بيش بودن عوض مقابل را ممنوع نموده است

ها مهلت باشد، بيشتر از گناه آن سيه كار پليد   ها وام و سال و گناه يك درهم رباخوارى را اگرچه فرضاً در مقابل ميليون
  .گردد، به حساب آورده است  كه در خانه كعبه با مادر خود مرتكب فحشا

  :فرمايد و در حديثى حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله مى

  121: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الرِّبا سَبـْعُونَ جُزْءاً فَايْسَرُها مِثْلُ انْ يَـنْكِحَ الرَّجُلُ امَّهُ فىِ بَـيْتِ اللَّهِ الحَْرامِ 

  .ترش مانند آن است كه مرد با مادر خود در خانه كعبه جمع شود تر و سبك است كه آسانگناه رباخوارى هفتاد بخش 

  :و نيز فرمود

، وَ لمَْ يَـزَلْ لِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَ مَنْ اكَلَ الرِّبا مَلأَ اللَّهُ بَطْنَهُ مِنْ نارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ ما اكَلَ، وَ انِ اكْتَسَبَ مِنْهُ مالاً لمَْ يَـقْبَ 
  »2« .فىِ لَعْنَةِ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ ما كانَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِيراطٌ 
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و هر كس ربا بخورد، به همان اندازه كه خورده است خداوند شكمش را از آتش دوزخ پر خواهد كرد، و چنانچه مالى از 
كند، و تا زمانى كه قيراطى از آن مال نزد اوست و  نمى راه ربا به دست آورد، خداوند هيچ يك از اعمال حسنه او را قبول

  .به صاحبش مسترد نساخته گرفتار لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود

  ربا در قرآن مجيد

انگيز است، و در هيچ يك از معاصى كبيره، جز در خصوص شرك به  و لحن قرآن مجيد در مورد ربا بسيار تند و هراس
  .نشده استخداوند جهان، نظير آن وارد 

  :دهيم اينك بعضى از آيات آن را مورد مطالعه قرار مى

ا الْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ احَلَّ اللَّهُ الَّذينَ يأْكُلُونَ الرِّبا لايَـقُومُونَ الاّ كَما يَـقُومُ الَّذى يَـتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ باِنَّـهُمْ قا لُوا انمَّ
  حَرَّمَ الرِّباالْبـَيْعَ وَ 

______________________________  
  .8، حديث 583/ 2: ؛ الخصال2381، حديث 1، باب 121/ 18: وسائل الشيعة -)1(

  .416: ؛ أعلام الدين23284، حديث 1، باب 122/ 18: وسائل الشيعة -)2(

  122: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

يمَْحَقُ اللَّهُ * ربَِّهِ فَانْـتَهى فَـلَهُ ما سَلَفَ وَ امْرهُُ الىَ اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فاَولئِكَ اصْحابُ الناّرهُِمْ فِيها خالِدُونَ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ 
  »1« »الرِّبا وَ يرُبىِ الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لايحُِبُّ كُلَّ كَفّارٍ اثيمٍ 

خيزند، مگر مانند به پاى خاستن كسى   به پاى نمى]  مر معيشت و زندگىدر ميان مردم و براى ا[خورند  كسانى كه ربا مى
است، اين بدان سبب است  ]  اش را مختل ساخته و تعادل روانى و عقلى[كه شيطان او را با تماس خود آشفته حال كرده 

پس . حرام كرده است در حالى كه خدا خريد و فروش را حلال، و ربا را. خريد و فروش هم مانند رباست: كه آنان گفتند
به دست ]  پيش از تحريم آن[بازايستد، سودهايى كه ] از كار زشت خود[هر كه از سوى پروردگارش پندى به او رسد و 

] به عمل زشت خود[و كسانى كه . با خداست]  از جهت آثار گناه و كيفر آخرتى[آورده، مال خود اوست، و كارش 
كند، و صدقات  خدا ربا را نابود مى.* اند اند، و در آن جاودانه پس آنان اهل آتش] دو Ĕى خدا را احترام نكنن[بازگردند 

  .كارى را دوست ندارد دهد؛ و خدا هيچ ناسپاس بزه را فزونى مى
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  :فرمايد و نيز مى

فَانْ لمَْ تَـفْعَلُوا فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ انْ تُـبْتُمْ * يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِىَ مِنَ الرِّبا انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ 
  »2« »فَـلَكُمْ رءُُوسُ امْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ 

واگر .* ا كنيدباقى مانده ره]  بر عهده مردم[هستيد آنچه را از ربا ]  واقعى[از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن ! اى اهل ايمان
   و به رباخوارى[چنين نكرديد 

______________________________  
  .276 -275): 2(بقره  -)1(

  .279 -278): 2(بقره  -)2(

  123: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى شما  مايهيقين كنيد؛ و اگر توبه كرديد، اصل سر ] بر ضد خود[به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش ] اصرار ورزيديد
كنيد و نه مورد ستم قرار  كه در اين صورت نه ستم مى] و سودهاى گرفته شده را به مردم بازگردانيد[براى خود شماست 

  .گيريد مى

  :فرمايد و نيز مى

  »1« »وَاتَّـقُوا النّارَ الَّتى اعِدَّتْ لِلْكافِرينَ * نَ يا ايُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا الرِّبا اضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُو 

و از آتشى كه براى  .* ربا را كه سودهاى چند برابر است نخوريد، و از خدا پروا كنيد تا رستگار شويد! اى اهل ايمان
  .كافران آماده شده است بپرهيزيد

  بررسى آيات ربا

  

  :رساند مىبررسى در آيات شريفه، اين مطالب را به روشنى «
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در   اعِدَّتْ لِلْكافِريِنَ  در آيه دوّم و  انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ   رباخوارى با ايمان به خدا و رسول او و روز جزا منافات دارد و جمله - 1
  .نمايد آيه سوم بدان تصريح مى

اخواران در زمره منكران و  با آلودگى به گناه ربا اميد به آسايش در دنيا و رستگارى در آخرت بى مورد است، و رب - 2
  .كافران، گرفتار آتش قهر الهى خواهند بود

حالت رباخواران شبيه به حالت شخص مصروع است كه در آن حال هرگز به مفاسد ناشى از عمل خود توجّه ندارد  - 3
متناسب  ماند و به صورت رود و به حكم آن كه سجاياى نفس در جوهر آن ثابت مى و در خرابكارى همچنان پيش مى

  .خيزد آيد، طبعاً در جهان ديگر نيز با قيافه مصروعانه و رسوا به پاى برمى با آن سجايا درمى

______________________________  
  .131 -130): 3(آل عمران  -)1(

  124: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

پندارند ربا هم مانند خريد و فروش است كه  غلط مىآزمندى و سودپرستى فكر صحيح را از مغز عليل آĔا ربوده و به  - 4
گردد، در صورتى كه چنين نيست و خريد و فروش نوعاً دور محور عرضه و  علاوه بر سرمايه سودى هم عايد فروشنده مى

با  پذيرد، برعكس ر  چرخد و كالا و đاى آن در مقابل همديگر قرار گرفته و به مصلحت و رضاى طرفين انجام مى تقاضا مى
و به ملاحظه . آيد كه وسيله استثمار و استعباد بوده و مالى بدون عوض و به محض تحميل بر طرف مقابل به دست مى

  .اين تفاوت جوهرى و مباينت واقعى، خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است

شد، و درست در نقطه مقابل رباخوارى ظلم فاحش بوده و آثار شوم آن در هر دو جهان دامنگير ستمكار خواهد  - 5
جا مالى بلاعوض از نيازمندان دريافت  شود و اين صدقات قرار گرفته است كه در آن مالى بلاعوض به مستمندان بذل مى

  !گردد، و روى همين اصل خداوند بر آن وعده افزايش داده و اين يكى را وعيد به نابودى مى

و دور از رحمت حق تعالى است، چه اين كه در نعمت مال سوء تصرّف رباخوار منفور خداوند و كافر به نعمت او  - 6
كرده و بر خلاف دستور و در غير مورد مشروع، آن را به مصرف رسانده است، و هم عاطفه و رأفت و رحم بر 

  .و به سزاى آن، از درگاه حق رانده خواهد شد. نيازمندان را از دل خود رانده است
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اند و عاقبت كار جنگ آوران با خدا و رسول جز شكست و  رباخواران اعلان جنگ داده خدا و رسول او رسماً به - 7
  .خذلان ابدى و عذاب دائم نخواهد بود

شود كه اين همه تشديد و تضييق در قانون اسلام نسبت  با يك سير اجمالى در مفاسد همه جانبه رباخوارى يقين حاصل مى
  »1« ».از ربا، مطابق با ميزان عدل و رحمت استبه اين عمل كاملاً بجا بوده و جلوگيرى 

______________________________  
  .149: رباخوارى -)1(

  125: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   ربا در روايات

  :كنيم اى از آن روايات اشاره مى روايات زيادى در باب حرمت ربا در معتبرترين كتب روائى وارد شده كه به گوشه

  :سول خدا صلى االله عليه و آله و ديگر معصومين عليهم السلام روايت شدهاز ر 

  »1« .اخْبَثُ الْمَكاسِبِ كَسْبُ الرِّبا

  .ها، كسب رباست ترين كسب آلوده

  »2« .شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبا

  .بدترين كسب، تحصيل رباست

  »3« .لَهُ وَ كاتبَِهُ وَ شاهِدَيهِ انَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ آكِلَ الرِّبا وَ مُوكَِّ 

  .خداوند عزّ و جلّ خورنده ربا و موكّل و نويسنده و شاهدان آن را لعنت كرده است

  »4« .الآْخِذُ وَ الْمُعْطِى سَواءٌ فىِ الرِّبا

  .گيرنده ربا و دهنده آن، در تحمّل گناه آن مساوى هستند
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  :از حضرت رضا عليه السلام روايت شده است

ذُ باِللَّهِ مِنْها، وَ هُوَ محَُرَّمٌ عَلى لِسانِ كُلِّ اعْلَمْ يَـرْحمَُكَ اللَّهُ انَّ الرِّبا حَرامٌ سُحْتٌ مِنَ الْكَبائِرِ وَ ممِاّ قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النّارَ، فَـنـَعُو 
  »5« .نَبىٍِّ وَ فىِ كُلِّ كِتابٍ 

______________________________  
  .23271، حديث 1، باب 118/ 18: ؛ وسائل الشيعة12، حديث 147/ 5: الكافى -)1(

  .488: ؛ الأمالى، شيخ صدوق10، حديث 5، باب 116/ 100: بحار الأنوار -)2(

  .4968، حديث 8/ 4: ؛ من لايحضره الفقيه8، حديث 5، باب 116/ 100: بحار الأنوار -)3(

  .49/ 2: على الصحيحين؛ المستدرك 9760، حديث 105/ 4: كنز العمال  -)4(

  .15502، حديث 1، باب 331/ 13: ؛ مستدرك الوسائل33، حديث 5، باب 121/ 100: بحار الأنوار -)5(

  126: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

به و از گناهان كبيره و از آن برنامه هائى كه خداوند . آگاه باش خداوند تو را رحمت كند، به حقيقت كه ربا حرام است
بريم به خداوند از آن، ربا بر زبان هر پيامبرى و در آيات هر كتابى حرام شمرده شده  آن وعده آتش داده است، پس پناه مى

  .است

  :رسول حق صلى االله عليه و آله فرمود

نـَيْهِ  ةَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ : يَـقُومُ آكِلُ الرِّبا مَكْتُوبٌ بَـينَْ عَيـْ   »1« .لا حُجَّ

او را بر خداوند دليل و برهان و عذر و حجّتى . خيزد در حالى كه بر پيشانى او نوشته شده قيامت برمىخورنده ربا در 
  .نيست

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

تِهِ    »2« .دِرْهَمُ ربِاً اعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ثَلاثينَ زنِْـيَةً كُلُّها بِذاتِ محَْرَمٍ مِثْلِ خالتَِهِ وَ عَمَّ
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  .ربا گناهش در پيشگاه خدا از سى زنا بزرگتر است كه تمام آن با محرمانى مثل خاله و عمّه صورت بگيرديك درهم 

______________________________  
  .1031/ 2: ميزان الحكمة -)1(

  .7، حديث 181: ؛ الأمالى، شيخ صدوق5، حديث 5، باب 116/ 100: بحار الأنوار -)2(

  127: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

ادِ وَ عَلِّمْنيِ حُسْنَ التَّـقْدِيرِ وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ احْجُبْنيِ عَنِ السَّرَفِ وَ الازْدِياَدِ وَ قَـوِّمْنيِ باِلْبَذْلِ وَ الاقْتِصَ » 5«[ 
لِ أَرْزاَقِي وَ وَجِّهْ فيِ أبَْـوَابِ الْبرِِّ إِنْـفَاقِي وَ ازْوِ عَنيِّ مِنَ الْمَالِ مَا يحُْدِثُ ليِ اقْبِضْنيِ بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ وَ أَجْرِ مِنْ أَسْبَابِ الحَْلاَ 

يلَةً أَوْ تأََدِّياً إِلىَ بَـغْيٍ أَوْ مَا أتََـعَقَّبُ مِنْهُ طغُْيَاناً    ]مخَِ

و به بخشيدن و ميانه روى مستقيم ساز، و  بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا از اسراف و زياده خواهى بازدار،! خدايا
نيكو اندازه نگاه داشتن را به من بياموز، و مرا به لطف خود از ولخرجى حفظ كن، و روزيم را از وسايل حلال جارى فرما، 

به هاى خير و نيكى جهت ده، و ثروتى كه براى من خودبينى ايجاد كند، يا به ستمگرى كشاند، يا  و خرج كردنم را در راه
  .دنبال آن دچار طغيان و سركشى شوم از من بگير

   اقتصاد و اسراف

اما به . ها و بركات خداوندى براى جهان آفرينش و گل سرسبد آن آدم و آدميان به اندازه كفايت تقدير شده است نعمت
آسيب وارد نشود و  شرط اين كه بيهوده به هدر داده نشود و با زياده روى يا كوتاهى در درست مصرف كردن، به مواهب

  .پروردگار در اين برنامه فايده و خير و بركت قرار داده است

  :فرمايد روى بدون مصرف گرايى مى امير المؤمنين عليه السلام در اهميّت ميانه

  128: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .التَّدْبِيرِ وَ جَنَّبَهُ سُوْءَ التَّدْبيرِ وَ الاْسْرافَ  إِذا أَرادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيرْاً أَلهْمََهُ الاْقتِصادَ وَ حُسْنَ 

  .روى، دور سازد انديشى عطا كند و از بد انديشى و زياده جويى و نيك اى را بخواهد به او صرفه هر گاه خداوند خوبى بنده
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  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام در فضيلت اعتدال در زندگى مى

  :اقـْتَصَدَ أَنْ لايَـفْتَقِرَ وَ قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ضَمِنْتُ لِمَنِ 

  »2« »يَسَلُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ 

  :وَ الْعَفْوُ الوَسَطُ وَ قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ 

  »3« »امًايُسْرفُِواْ وَ لمَْ يَـقْتُـرُواْ وَ كَانَ بَـينَْ ذَ لِكَ قَـوَ   وَ الَّذِينَ إِذَآ أنَفَقُواْ لمَْ 

  »4« .وَ الْقَوامُ الْوَسَطُ 

چه : پرسند از تو مى«: خداوند عزوجل فرموده است. كنم كه فقير نشود من براى كسى كه ميانه روى كند ضمانت مى
و نيز خداوند عزوجل . ؛ مراد از زيادتى رعايت حد وسط است».از آنچه افزون بر نياز است: چيز انفاق كنند؟ بگو

گيرند، و  گذرند و نه تنگ مى مى]  و متعارف[كنند، نه از حدّ معمول  آنان كه وقتى انفاق مىو «: فرموده است
  .قوام به معناى اعتدال و حدّ متوسط است» .همواره ميان اين دو در حدّ اعتدال است]  انفاقشان[

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »5« .الاْقْتِصادُ يُـنْمِى الْقَليلَ 

  .دهد ل اندك را رشد مىروى، ما ميانه

______________________________  
  .8057، حديث 353: غرر الحكم -)1(

  .219): 2(بقره  -)2(

  .67): 25(فرقان  -)3(

  .1721، حديث 64/ 2: من لايحضره الفقيه -)4(

  .14724، حديث 53/ 13: ؛ مستدرك الوسائل8062، حديث 353: غرر الحكم -)5(
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  129: ، ص10 اديه، جتفسير و شرح صحيفه سج

سْرافُ يُـفْنىِ الجَْزيِلَ    »1« .الإِْ

  .سازد اسراف مال زياد را نابود مى

شود، در غير اين  و موجب فقر و فلاكت هم نمى. كند روى، كفاف زندگى را تأمين كرده و هزينه امور را بيمه مى ميانه
سپس انسان به فقر معنوى كه ēى شدن از ارزش آيد و  صورت نخست براى انسان فقر مادى و نيازمندى مالى پديد مى

  .گردد كه از مهمترين آĔا از بين رفتن عزّت نفس است دينى و درونى است؛ دچار مى

   اسراف و تبذير و فرق آن

  

اسراف به معنى خارج شدن از حدّ اعتدال بدون آنكه انسان چيزى را به ظاهر : فرق اسراف و تبذير در لغت اين است كه
ده باشد و يا غذاى خود را آنچنان گران قيمت ēيه كند كه با قيمت آن بتوان عده زيادى را آبرومندانه يارى ضايع كر 

  .رساند

رويه باشد، مثل اينكه براى دو نفر ميهمان غذاى ده نفر را ēيه   امّا تبذير آن است كه مصرف به صورت ريخت و پاش و بى
كنند و باقيمانده را در  چرب بودن آن ابراز شرمندگى مى ه سادگى و كمكنيم كه اين عادت بعضى نابخردان است كه ب

  .كنند ريزند و به سخاوت خويش افتخار مى دان مى زباله

چرا در تقسيم بيت المال : مولا اميرمؤمنان عليه السلام كه سرآمد عدالت پيشگان جهان است، آنگاه كه به ايشان گفتند
  :گيرى؟ فرمود ا را در نظر نمىكنى و شرافت م ميان همه مساوات مى

   غَيرِْ حَقِّهِ تَـبْذِيرٌ وَ اسْرافٌ وَ هُوَ يَـرْفَعُ صاحِبَهُ فى  الا وَ انَّ اعْطاءَ الْمالِ فى

______________________________  
  .8118، حديث 359: غرر الحكم -)1(

  130: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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نْيا وَ يَضَعُهُ فىِ  غَيرِْ حَقِّهِ وَ لا عِنْدَ غَيرِْ اهْلِهِ الاَّ حَرَمَهُ   يَضَعِ امْرُؤٌ مالَهُ فى وَ لمَْ . الآخِرَةِ وَ يُكْرمُِهُ فىِ النَّاسِ وَ يهُينُهُ عِنْدَ اللَّهِ الدُّ
  »1« .مَعُونتَِهِمْ فَشَرُّ خَدِينٍ وَ الاْمُ خَليلٍ   اللَّهُ شُكْرَهُمْ، وَ كانَ لِغَيرْهِِ وُدُّهُمْ فاَنْ زَلَّتْ بِهِ النَّـعْلُ يَـوْماً فَاحْتاجَ الى

دهد ولى در  بدانيد كه پرداخت مال در غير موردش تبذير و اسراف است، و اين كار شخص را در دنيا سربلندى مى
كسى مالش را در برنامه . كند آخرت موجب سرشكستگى است، او را در ديده مردم با ارزش اما نزد خداوند خوار مى

ير حق و نزد غير مستحق صرف نكرد، مگر اينكه خداوند او را از سپاسگزارى همان مردم محروم كرد، و محبتّشان متوجّه غ
ترين رفيق خواهند  غير او گشت، و اگر روزى قدمش بلغزد و به يارى آنان نيازمند شود همان مردم، بدترين دوست و پست

  .بود

نشينند و براى كاميابى خود  ها مى اى نان و غذا در صف ن گرسنه، در انتظار پارهدر دنياى امروز كه هزاران كودك و مردما
هاى الهى را به هدر دهد و براى  دهد كه منابع طبيعى و نعمت كنند، چگونه بشر به خود اجازه مى مانند بردگان كار مى

  .دحدّ و اندازه مصرف كن ها را بى رسيدن به شهوات نامحدود خود امكانات و سرمايه

ها و  هاى خودسرانه كه همه آĔا با تلاش رويهّ آب و برق و گاز و ولخرجى آيا دور ريختن نان و خوراك و مصرف بى
آيد؛ اسراف و تبذير نيست و ما هميشه بايد منتظر بلا و  هاى مردمى و ملّى يك كشور در حال توسعه به دست مى سرمايه
  .نابود شوند و عدّه كمى عبرت بگيرندها  اى سهمگين باشيم تا گروهى در غفلت حادثه

______________________________  
  .126خطبه : Ĕج البلاغه -)1(
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   دو حكايت در اسراف

ميهمانانش ما بر حضرت وارد شديم و ايشان دستور داد براى : كند كه بشر بن مروان از امام صادق عليه السلام نقل مى
اين كار را : افكندند، حضرت فرمود خوردند و هسته آن را به دور مى مقدارى خرماى تازه بياورند، بعضى رطب را مى

پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله از راهى عبور  »1« .رويهّ است؛ خدا فساد را دوست ندارد نكنيد كه اين مصرف بى
چرا اسراف : ريخت، حضرت فرمود د مشغول وضو گرفتن بود و آب زياد بر اعضايش مىكرد، يكى از يارانش به نام سع مى
  !كنى اى سعد مى
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  آيا در آب وضو نيز اسراف است؟: عرض كرد

  »2« .بله، هر چند در كنار Ĕر آب باشى: حضرت فرمود

______________________________  
سوره  26، ذيل آيه 58، حديث 288/ 2: العياشى؛ تفسير 5، حديث 77، باب 303/ 72: بحار الأنوار -)1(

  .اسراء

  .221/ 2: سوره اسراء؛ مسند احمد بن حنبل 26، ذيل آيه 187/ 3: تفسير الصافى -)2(
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نْـيَا الْفَانيَِةِ فاَذْخَرْهُ ليِ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِليََّ صُحْبَةَ الْفُقَراَءِ وَ أَعِنيِّ عَلَى صُحْبَتِهِمْ بحُِسْ » 6«[  نِ الصَّبرِْ وَ مَا زَوَيْتَ عَنيِّ مِنْ مَتَاعِ الدُّ
عَةً إِلىَ اركَِ وَ وُصْلَةً إِلىَ قُـرْبِكَ وَ ذَريِفيِ خَزاَئنِِكَ الْبَاقِيَةِ وَ اجْعَلْ مَا خَوَّلْتَنيِ مِنْ حُطَامِهَا وَ عَجَّلْتَ ليِ مِنْ مَتَاعِهَا بُـلْغَةً إِلىَ جِوَ 

  ] جَنَّتِكَ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ أنَْتَ الجَْوَادُ الْكَرِيمُ 

همنشينى با ēى دستان را محبوب من قرار ده، و مرا در همنشينى با آنان به صبر نيكو يارى ده، و آنچه از متاع ! خدايا
رت برايم ذخيره كن، و آنچه از توشه ناچيز دنيا به من دادى، هاى پايدا دنياىِ نابود شدنى كه از من گرفتى، آن را در خزانه

ارزشش براى من پيش انداختى، وسيله رسيدن به جوارت، و پيوستن به مقام قرب حضرتت، و سببى به سوى  و از كالاى بى
  .đشت قرار ده؛ همانا تو دارنده احسان عظيمى، و تو بخشنده كريمى

   ا آنانهمنشينى با فقيران و رفتار نيكو ب

. هاى زيبا و الگو دهنده انبياى الهى و معصومان عليهم السلام ارتباط نزديك با بندگان نيازمند و فقيران بوده است از سيره
هايى مانند سلامتى، ثروت مالى،  اين همزبانى و همنشينى با آنان، اسباب نزديكى به خداوند و قدرشناسى و سپاس از نعمت

ها و اخلاق نيك  بر حوادث، تقويت ايمان و پرهيزكارى و صبر و گسترش عدالت در بين انسانعزّت نفس، مقاومت در برا
   با مردم در همه زواياى زندگى فراهم
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  .آورد مى
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  :فرمايد خداوند مناّن براى يادآورى آداب معاشرت با ضعيفان و مستمندان مى

  »1« »وَ أمََّا بنِِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ * وَ أمََّا السَّآئِلَ فَلاَ تَـنـْهَرْ * لاَ تَـقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَ 

و * از خود مران]  به بانگ زدن[و ēيدست حاجت خواه را * يتيم را خوار و رانده مكن]  به شكرانه اين همه نعمت[و اما 
  .نعمت هاى پروردگارت را بازگو كن

  :شود اين آيات استفاده مىاز جمله نكاتى كه از 

هاى زيادى مانند  در هنگام قدرت جسمى و مالى، از زمان ضعف خود و ديگران ياد كنيد كه الطاف الهى به واسطه - 1
مهربانى پدر و مادر در كودكى و نوجوانى، و آموزش ادب و دانش معلّم در مدرسه، يارى و تشويق دوستان و آشنايان در  

  .رسد مى كارهاى زندگى به انسان

سرپرست و نيازمندان و رسيدگى به وضع حالى و مالى آنان به دليل شرايط سنىّ و روحى و اجتماعى  پناه دادن به بى - 2
هاى حق مغرور  كنيد و به نعمت اگر گذشته تلخ و سخت خود را ياد كنيد؛ محرومان را طرد نمى. بايد در اولويّت باشد

  .شويد نمى

هاى الهى انسان را  ياد نعمت. تخصص و زرنگى آدميان نيست، بلكه لطف پروردگار استها محصول دانش و  نعمت - 3
هاى حق بايد  نعمت. كند ها افزون مى از نااميدى و خودباختگى نجات داده و ايستادگى او را در برابر حوادث و آزمايش

  .در مسير رشد و تربيت انسان باشد نه غفلت و طغيانگرى

   خواهد فقير را توانا كنيم، بلكه كند ولى از انسان نمى مى خداوند فقير را غنى - 4

______________________________  
  .11 - 9): 93(ضحى  -)1(
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  .فقير را از خود مران و يتيم را با تندى سرزنش مكن: فرمايد مى

   توجّه به فقرا در روايات
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  :روايات و حكايات بسيارى از درياى معارف اهل بيت عليهم السلام به ما رسيده استها  در اين زمينه

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

  »1« .جالِسِ الْفُقَراءَ تَـزْدَدْ شُكْراً 

  .با نيازمندان همنشين باش تا سپاسگزاريت زياد گردد

 .عِنْدَ اللَّهِ سُبْحانهَُ وَ ما أَحْسَنَ تيَِهُ الْفُقَراءِ عَلَى الأَْغْنياءِ اتِّكالاً عَلَى اللَّهِ سُبْحانهَُ  ما احْسَنَ تَواضُعَ الأَْغْنياءِ للِْفُقَراءِ طلََباً لِما
»2«  

و چه نيكوست، . چه نيكوست فروتنى توانگران در برابر نيازمندان براى به دست آوردن پاداشى كه نزد خداوند پاك است
  .نگران به سبب توكّل كه به خداوند دارنداعتنايى فقيران در برابر توا بى

نْيا وَ الآْخِرَةِ الْفُقَراءُ الرَّاضُونَ    »3« .مُلُوكُ الدُّ

  .پادشاهان دنيا و آخرت؛ فقيرانِ خشنود به حال خود هستند

  :فرمايد كه به همين جهت اميرمؤمنان على عليه السلام در Ĕج البلاغه به مالك اشتر سفارش مى

تر در آسايش، و كم يارتر  درد را گرد خود جمع مكن؛ زيرا در وجود هر يك از آنان چنين است كه پرخرج بىهرگز ثروتمندان 
  در مشكلات، ناخشنودتر در

______________________________  
  .9808، حديث 430: غرر الحكم -)1(

  .8242، حديث 366: ؛ غرر الحكم406حكمت : Ĕج البلاغه -)2(

  .8243، حديث 366: غرر الحكم -)3(
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صبر در حوادث روزگار  ها و بى پذير در لطف ها، دير پوزش تر در بخشش ها، كم سپاس تر در خواسته انصاف، با التماس
  :ولى نسبت به طبقه ضعيف جامعه به قاطعيّت هشدار فرموده است »1« .هستند

، فَانَّ فى هذِهِ  وَ الزَّمْنى  مِنَ الَّذينَ لا حيلَةَ لهَمُْ مِنَ الْمَساكينِ وَ الْمُحْتاجينَ وَ اهْلِ الْبُـؤْسى  بـَقَةِ السُّفْلىثمَُّ اللَّهَ اللَّهَ فىِ الطَّ 
  ...الطَّبـَقَةِ قانعِاً وَ مُعْتـَراًّ 

  »2« .سُ لهَمُْ مجَْلِساً عامّاً، فَـتَتَواضَعُ فِيهِ للَِّهِ الَّذى خَلَقَكَ وَاجْعَلْ لِذَوِى الحْاجاتِ مِنْكَ قِسْماً تُـفَرِّغُ لهَمُْ فيهِ شَخْصَكَ وَ تجَْلِ 

در طبقه پايين اجتماع، از آنان كه راه چاره ندارند، و از كارافتادگان و نيازمندان و دچار شدگان به زيان ! خدا را خدا را
هستند كه روى سؤال و اظهار حاجت دارند و  اند، در ميان اينان كسانى  و سختى و صاحبان امراضى كه از پا درآمده

  ....كسانى كه عفّت نفسشان مانع از سؤال است 

از جانب خود وقتى را براى آنان كه به شخص تو نيازمندند قرار ده و در آن وقت وجود خود را براى آنان از هر كارى 
  .را آفريده تواضع كنفارغ كن، و جلوست براى آنان در مجلس عمومى باشد، و براى خداوندى كه تو 

ورزيدند، اين كه خويش را در مقام يك  از سيره عملى و رفتارى معصومان عليهم السلام كه بسيار بر اين روش اصرار مى
نيازمند حقيقى قرار دهند و با پروردگار مناجات نمايند تا بتوانند در حضور فقيرى كه در كنار كوچه يا مسجد نشسته به 

  .ان باشندآسانى همنشين و مهرب

  :طاووس فقيه يمانى گويد

   نيمه شبى غرق در سكوت به كنار كعبه رفتم در آنجا امام سجّاد عليه السلام را ديدم كه

______________________________  
  .53نامه : Ĕج البلاغه -)1(

  .53نامه : Ĕج البلاغه -)2(
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  .شد و نماز خواند و آنگاه به سجده رفتوارد حجر اسماعيل 
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  .او مردى پاك سرشت از خاندان بزرگوارى است؛ چه نيكوست كه نزديك او شوم و دعاهايش را بشنوم: با خود گفتم

  :فرمود اش مى پس شنيدم كه در سجده

  .عُبـَيْدُكَ بِفِنائِكَ مِسْكينُكَ بِفِنائِكَ فَقيركَُ بِفِنائِكَ سائلُِكَ بِفِنائِكَ 

ات در بارگاه توست؛ بنده نيازمندت به در خانه توست؛ بنده درخواست   نده كوچك تو در آستانه توست؛ بنده بيچارهب
  .ات در درگاه توست كننده

  »1« .شد خواندم، به سرعت اندوهم برطرف مى دعاهاى امام را در هنگام گرفتارى و پريشانى مى: سپس طاووس گويد

______________________________  
  .80/ 2: ؛ كشف الغمة66، حديث 5، باب 75/ 46: بحار الأنوار -)1(
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  31دعاى 

  

   توبه و بازگشت
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رَجَآءُ الرَّاجِينَ وَ ياَ مَنْ لاَ يَضِيعُ لَدَيْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ وَ ياَ مَنْ اللَّهُمَّ ياَ مَنْ لاَ يَصِفُهُ نَـعْتُ الْوَاصِفِينَ وَ ياَ مَنْ لاَ يجَُاوِزهُُ » 1«
اياَ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَْهُ أيَْدِي الذُّنوُبِ وَ قَادَتْهُ أَزمَِّةُ الخَْطَ » 2«هُوَ مُنْتـَهَى خَوْفِ الْعَابِدِينَ وَ ياَ مَنْ هُوَ غَايةَُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِينَ 

كَالجْاَهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ أَوْ كَالْمُنْكِرِ » 3«اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطاَنُ فَـقَصَّرَ عَمَّا أمََرْتَ بِهِ تَـفْريِطاً وَ تَـعَاطَى مَا نَـهَيْتَ عَنْهُ تَـغْريِراً 
ى وَ تَـقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْعَمَى أَحْصَى مَا ظَلَمَ بِهِ نَـفْسَهُ وَ فَكَّرَ فِيمَا فَضْلَ إِحْسَانِكَ إِليَْهِ حَتىَّ إِذَا انْـفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الهْدَُ 

غْبَتَهُ إِلَيْكَ ثقَِةً كَ مُسْتَحْيِياً مِنْكَ وَ وَجَّهَ رَ خَالَفَ بِهِ ربََّهُ فَـرَأَى كَبِيرَ عِصْيَانهِِ كَبِيراً وَ جَلِيلَ مخَُالَفَتِهِ جَلِيلاً فَأَقـْبَلَ نحَْوَكَ مُؤَمِّلاً لَ 
قَدْ خَلاَ طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوعٍ فِيهِ غَيرِْكَ وَ أفَـْرخََ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ محَْذُورٍ » 4«بِكَ فَأَمَّكَ بِطَمَعِهِ يقَِيناً وَ قَصَدَكَ بخَِوْفِهِ إِخْلاَصاً 
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ضَ بَصَرَهُ إِلىَ الأَْرْضِ مُتَخَشِّعاً وَ طأَْطَأَ رَأْسَهُ لِعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلاً وَ أبََـثَّكَ مِنْ سِرِّهِ مَا أنَْتَ مِنْهُ سِوَاكَ فَمَثَلَ بَـينَْ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعاً وَ غَمَّ 
دَ مِنْ ذُنوُبِهِ مَا أنَْتَ أَحْصَى لهَاَ خُشُوعاً وَ اسْتـَغَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيمِ مَا وَ » 5«بِهِ فيِ عِلْمِكَ  وَقَعَ  أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعاً وَ عَدَّ

اتُـهَا فَذَهَبَتْ وَ أقََامَتْ تبَِعَاتُـهَا فَـلَزمَِتْ لاَ يُـنْ  عَدْلَكَ إِنْ عَاقَـبْتَهُ  -ياَ إِلهَِي - كِرُ قَبِيحِ مَا فَضَحَهُ فيِ حُكْمِكَ مِنْ ذُنوُبٍ أدَْبَـرَتْ لَذَّ
نْبِ الْعَظِيمِ وَ لاَ يَسْتـَعْظِمُ عَفْوَكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَ رَحمِْ  اللَّهُمَّ فَـهَا أنَاَ ذَا » 6«تَهُ لأَِنَّكَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ الَّذِي لاَ يَـتـَعَاظَمُهُ غُفْراَنُ الذَّ

   قَدْ جِئْتُكَ مُطِيعاً لأَِمْركَِ 
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عَاءِ مُتـَنَجِّزاً وَعْدَكَ  جَابةَِ إِذْ تَـقُولُ  فِيمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدُّ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى  7» «ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ   فِيمَا وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الإِْ
اسْتُـرْنيِ بِسِترِْكَ كَمَا  عْتُ لَكَ نَـفْسِي وَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الْقَنيِ بمِغَْفِرتَِكَ كَمَا لَقِيتُكَ بِإِقـْراَرِي وَ ارْفَـعْنيِ عَنْ مَصَارعِِ الذُّنوُبِ كَمَا وَضَ 

سِلُ بِهِ اللَّهُمَّ وَ ثَـبِّتْ فيِ طَاعَتِكَ نيَِّتيِ وَ أَحْكِمْ فيِ عِبَادَتِكَ بَصِيرَتيِ وَ وَفِّـقْنيِ مِنَ الأَْعْمَالِ لِمَا تَـغْ » 8«تَأَنَّـيْتَنيِ عَنِ الانتِْقَامِ مِنيِّ 
اللَّهُمَّ إِنيِّ أتَوُبُ إِليَْكَ فيِ مَقَامِي » 9«إِذَا تَـوَفَّـيْتَنيِ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -لَّتِكَ وَ مِلَّةِ نبَِيِّكَ محَُمَّدٍ دَنَسَ الخَْطَاياَ عَنيِّ وَ تَـوَفَّنيِ عَلَى مِ 

تيِ وَ حَوَادِثِ  هَا تَـوْبةََ مَنْ لاَ يحَُدِّثُ نَـفْسَهُ بمِعَْصِيَةٍ وَ لاَ هَذَا مِنْ كَبَائرِِ ذُنوُبيِ وَ صَغَائرِهَِا وَ بَـوَاطِنِ سَيِّئَاتيِ وَ ظَوَاهِرهَِا وَ سَوَالِفِ زَلاَّ
فيِ محُْكَمِ كِتَابِكَ إِنَّكَ تَـقْبَلُ التَّـوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ وَ تَـعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ  -ياَ إِلهَِي -وَ قَدْ قُـلْتَ » 10«يُضْمِرُ أَنْ يَـعُودَ فيِ خَطِيئَةٍ 

ياَ  -وَ لَكَ » 11«اقـْبَلْ تَـوْبَتيِ كَمَا وَعَدْتَ وَ اعْفُ عَنْ سَيِّئَاتيِ كَمَا ضَمِنْتَ وَ أَوْجِبْ ليِ محََبَّتَكَ كَمَا شَرَطْتَ وَ تحُِبُّ التَّـوَّابِينَ فَ 
اللَّهُمَّ » 12«يعَ مَعَاصِيكَ شَرْطِي أَلاَّ أَعُودَ فيِ مَكْرُوهِكَ وَ ضَمَانيِ أَنْ لاَ أَرْجِعَ فيِ مَذْمُومِكَ وَ عَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جمَِ  -رَبِّ 

اللَّهُمَّ وَ عَلَيَّ تبَِعَاتٌ قَدْ حَفِظْتُـهُنَّ وَ » 13«إِنَّكَ أعَْلَمُ بمِاَ عَمِلْتُ فَاغْفِرْ ليِ مَا عَلِمْتَ وَ اصْرفِْنيِ بِقُدْرَتِكَ إِلىَ مَا أَحْبَبْتَ 
 لاَ تَـنَامُ وَ عِلْمِكَ الَّذِي لاَ يَـنْسَى فَـعَوِّضْ مِنـْهَا أَهْلَهَا وَ احْطُطْ عَنيِّ وِزْرَهَا وَ خَفِّفْ تَبِعَاتٌ قَدْ نَسِيتُـهُنَّ وَ كُلُّهُنَّ بِعَيْنِكَ الَّتيِ 

 اسْتِمْسَاكَ بيِ عَنِ اللَّهُمَّ وَ إِنَّهُ لاَ وَفَاءَ ليِ بِالتَّـوْبةَِ إِلاَّ بعِِصْمَتِكَ وَ لاَ » 14«عَنيِّ ثِقْلَهَا وَ اعْصِمْنيِ مِنْ أَنْ أقَُارِفَ مِثـْلَهَا 
اَ عَبْدٍ تاَبَ إِليَْكَ وَ هُوَ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ » 15«الخَْطَاياَ إِلاَّ عَنْ قُـوَّتِكَ فَـقَوِّنيِ بِقُوَّةٍ كَافِيَةٍ وَ تَـوَلَّنيِ بِعِصْمَةٍ مَانعَِةٍ  اللَّهُمَّ أيمَُّ

   خَطِيئَتِهِ فإَِنيِّ  فَاسِخٌ لِتـَوْبتَِهِ وَ عَائِدٌ فيِ ذَنبِْهِ وَ 
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ةً لِمَحْوِ مَا سَلَفَ وَ السَّلاَمَةِ فِيمَا بقَِيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ كَذَلِكَ فَاجْعَلْ تَـوْبَتيِ هَذِهِ تَـوْبَةً لاَ أَحْتَاجُ بَـعْدَهَا إِلىَ تَـوْبَةٍ تَـوْبةًَ مُوجِبَ 
تُـرْنيِ بِسِترِْ عَافِيَتِكَ إِنيِّ أَعْتَذِرُ إِليَْكَ مِنْ جَهْلِي وَ أَسْتـَوْهِبُكَ سُوءَ فِعْلِي فَاضْمُمْنيِ إِلىَ كَنَفِ رَحمَْتِكَ تَطَوُّلاً وَ اسْ  اللَّهُمَّ » 16«
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عَنْ محََبَّتِكَ مِنْ خَطَراَتِ قَـلْبيِ وَ لحََظاَتِ عَيْنيِ وَ  اللَّهُمَّ وَ إِنيِّ أتَوُبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ إِراَدَتَكَ أَوْ زاَلَ » 17«تَـفَضُّلاً 
» 18«عْتَدُونَ مِنْ ألَيِمِ سَطَوَاتِكَ حِكَاياَتِ لِسَانيِ تَـوْبةًَ تَسْلَمُ đِاَ كُلُّ جَارحَِةٍ عَلَى حِيَالهِاَ مِنْ تبَِعَاتِكَ وَ تَأْمَنُ ممِاَ يخَاَفُ الْمُ 

 -ياَ رَبِّ  -فَـقَدْ أقَاَمَتْنيِ » 19«تيِ بَـينَْ يَدَيْكَ وَ وَجِيبَ قَـلْبيِ مِنْ خَشْيَتِكَ وَ اضْطِراَبَ أَركَْانيِ مِنْ هَيْبَتِكَ اللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَ 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ » 20«فَاعَةِ ذُنوُبيِ مَقَامَ الخِْزْيِ بِفِنَائِكَ فَإِنْ سَكَتُّ لمَْ يَـنْطِقْ عَنيِّ أَحَدٌ وَ إِنْ شَفَعْتُ فَـلَسْتُ بِأَهْلِ الشَّ 

 ابْسُطْ عَلَيَّ طَوْلَكَ وَ جَلِّلْنيِ وَ آلِهِ وَ شَفِّعْ فيِ خَطَاياَيَ كَرَمَكَ وَ عُدْ عَلَى سَيِّئَاتيِ بِعَفْوِكَ وَ لاَ تجَْزِنيِ جَزاَئِي مِنْ عُقُوبتَِكَ وَ 
اللَّهُمَّ لاَ خَفِيرَ ليِ مِنْكَ » 21«رَّعَ إِليَْهِ عَبْدٌ ذَلِيلٌ فَـرَحمَِهُ أَوْ غَنيٍِّ تَـعَرَّضَ لَهُ عَبْدٌ فَقِيرٌ فَـنـَعَشَهُ بِسِترِْكَ وَ افـْعَلْ بيِ فِعْلَ عَزيِزٍ تَضَ 

نيِّ عَفْوُكَ فَمَا كُلُّ مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ فَـلْيَخْفُرْنيِ عِزُّكَ وَ لاَ شَفِيعَ ليِ إِليَْكَ فَـلْيَشْفَعْ ليِ فَضْلُكَ وَ قَدْ أَوْجَلَتْنيِ خَطَاياَيَ فَـلْيُـؤْمِ 
كَ وَ مَنْ عَلَيـْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنيِّ بِسُوءِ أثَرَِي وَ لاَ نِسْيَانٍ لِمَا سَبَقَ مِنْ ذَمِيمِ فِعْلِي لَكِنْ لتَِسْمَعَ سمََاؤُكَ وَ مَنْ فِيهَا وَ أَرْضُ 

يَّ لِسُوءِ حَاليِ ليَْكَ فِيهِ مِنَ التَّـوْبةَِ فَـلَعَلَّ بَـعْضَهُمْ بِرَحمْتَِكَ يَـرْحمَُنيِ لِسُوءِ مَوْقِفِي أَوْ تُدْركُِهُ الرِّقَّةُ عَلَ وَ لجَأَْتُ إِ » 22«مِنَ النَّدَمِ 
   عَتيِ تَكُونُ đِاَ نجََاتيِ مِنْ غَضَبِكَ وَ فَـوْزَتيِ بِرِضَاكَ فَـيـَنَالَنيِ مِنْهُ بِدَعْوَةٍ هِيَ أَسمَْعُ لَدَيْكَ مِنْ دُعَائِي أَوْ شَفَاعَةٍ أَوكَْدُ عِنْدَكَ مِنْ شَفَا
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لُ الْمُنِيبِينَ وَ إِنْ يَكُنِ ابةًَ فَأنَاَ أوََّ اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنِ النَّدَمُ تَـوْبةًَ إِليَْكَ فأَنَاَ أنَْدَمُ النَّادِمِينَ وَ إِنْ يَكُنِ التَّـرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ إِنَ » 23«
اللَّهُمَّ فَكَمَا أَمَرْتَ باِلتَّـوْبةَِ وَ ضَمِنْتَ الْقَبُولَ وَ حَثثَْتَ عَلَى الدُّعَاءِ » 24«الاسْتِغْفَارُ حِطَّةً لِلذُّنوُبِ فإَِنيِّ لَكَ مِنَ الْمُسْتـَغْفِريِنَ 

جَابَةَ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ  بِينَ آلِهِ وَ اقـْبَلْ تَـوْبَتيِ وَ لاَ تَـرْجِعْنيِ مَرْجِعَ الخْيَْبَةِ مِنْ رَحمْتَِكَ إِنَّكَ أنَْتَ التَّـوَّابُ عَلَى الْمُذْنِ وَ وَعَدْتَ الإِْ
قَذْتَـنَا بِهِ وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا هَدَيْـتـَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَ » 25«وَ الرَّحِيمُ للِْخَاطِئِينَ الْمُنِيبِينَ  ى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا اسْتـَنـْ

  .ءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ  يْ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ صَلاَةً تَشْفَعُ لَنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَـوْمَ الْفَاقَةِ إِليَْكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَ 
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لَدَيْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ وَ ياَ  اللَّهُمَّ ياَ مَنْ لاَ يَصِفُهُ نَـعْتُ الْوَاصِفِينَ وَ ياَ مَنْ لاَ يجَُاوِزهُُ رَجَآءُ الرَّاجِينَ وَ ياَ مَنْ لاَ يَضِيعُ » 1«[ 
  ] ينَ مَنْ هُوَ مُنْتـَهَى خَوْفِ الْعَابِدِينَ وَ ياَ مَنْ هُوَ غَايةَُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِ 

گذرد، و اى آن كه پاداش  ستايد، و اى آن كه اميد اميدواران از او نمى اى آن كه توصيف وصف كنندگان او را نمى! خدايا
  .شود، و اى آن كه حضرت او Ĕايت ترس عابدان، و هدف بيم پرهيزكاران است نيكوكاران نزد او ضايع نمى
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   حقايق ملكوتى

  :العابدين عليه السلام به پنج حقيقت عرشى اشاره شده است الهى حضرت زيندر جملات زيباى بالا، با زبان 

  .واصفان از وصفش عاجزند - 1

  .او پايان اميد اميدواران است - 2

  .شود اجر نيكوكاران در پيشگاه او ضايع نمى - 3

  .پايان راه خوف عابدان اوست - 4

  .گردد بيم اهل تقوا به او منتهى مى - 5

  اجزندواصفان از وصفش ع - 1

  انسان در عين اين كه از جهاتى، بر بسيارى از موجودات جهان هستى برترى دارد
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  :فرمايد كه خداوند در قرآن مى

  »1« »فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ ممَِّنْ خَلَقنا تَـفْضيلاً وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنى آدَمَ وَ حمَلَْناهُمْ فىِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ 

سوار كرديم، ]  هايى كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم، و آنان را در خشكى و دريا 
  .كامل داديمهاى خود برترى   و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى بخشيديم، وآنان را بر بسيارى از آفريده

  .ولى اين انسانِ برتر از برخى از موجودات، از نظر عقل و درك و فهم و شعور بسيار محدود است

هاى عظيم،  اين مسئله به جاى خود صحيح است كه فعاليّت فكرى و مغزى انسان، اين تمدّن شگرف، و اين همه كتابخانه
اف خودش هنوز در ابتداى دالان علم است و از داخل اين هاى وسيع را به وجود آورده، ولى بر اساس اعتر  و دانشگاه

  .خانه خبرى ندارد
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  :كند هاى او تحت عنوان قليل ياد مى قرآن مجيد دانش بشر را ناچيز شمرده و از تمام دانستنى

  »2« »وَ ما اوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الاّ قَليلاً 

  .اند و از دانش و علم جز اندكى به شما نداده

داند، چرا كه انسان را قدرت احاطه بر تعداد موجودات هستى  هاى الهى را از طاقت بشر بيرون مى شمردن نعمتقرآن مجيد 
   نيست و علّتش آن است كه درك و شعور و فهم و عقل او بسيار محدود است، گرچه با اين محدوديّت راه رسيدن به

______________________________  
  .70): 17(اسراء  -)1(

  .85): 17(اسراء  -)2(

  145: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .انواع كمالات و فضايل به روى او باز است

  »1« »لِهِ مَدَداً قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبىِّ لنََفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ انْ تَـنـْفَدَ كَلِماتُ رَبىّ وَ لَوْ جِئنا بمِثِْ 

مركب شود، پيش از آن كه كلمات پروردگارم ] كه مخلوقات او هستند[كلمات پروردگارم ]  نوشتن[براى اگر دريا : بگو
  .يابد، و اگرچه مانند آن دريا را به كمك بياوريم پايان يابد، يقيناً دريا پايان مى

دانيد يا  بينيد يا مى كه شما مىدهد كه گمان مبريد عالم هستى محدود به آن است   قرآن در اين آيه توجّه به اين واقعيّت مى«
كنيد، بلكه آن قدر عظمت و گسترش دارد كه اگر درياها مركب شوند و بخواهند نام آĔا و صفات و  احساس مى

  .يابند پيش از آن كه موجودات جهان هستى را احصا كرده باشند هاى آĔا را بنويسند درياها پايان مى ويژگى

لَوْ جِئنا بمِثِْلِهِ  :در جمله» مثل«جا مفهوم جنس را دارد، و همچنين كلمه  است كه دريا در اينتوجّه به اين نكته نيز لازم 
رساند، اشاره به اين كه هر قدر همانند اين درياها بر آن افزوده شود باز هم كلمات الهى پايان  نيز معنى جنس را مى مَدَداً 
  .گيرد نمى
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شود و هنوز شرح مخلوقات و اسرار و  ها تا آخرين قطره تمام مى آن مركّب شكند و ها مى خلاصه مطلب اين كه اين قلم
  .حقايق جهان هستى باقى مانده است

درست فكر كنيد يك قلم چقدر قدرت نوشتن دارد؟ سپس فكر كنيد از يك شاخه كوچك درخت چند قلم ساخته 
شود؟ سپس مجموع  ند ميليون قلم ēيه مىشود؟ پس از آن از يك درخت بزرگ با آن ساقه تنومندش چند هزار يا چ مى

   هايى كه از آن ساخته ها را در نظر بگيريد، و قلم ها و باغ درختان روى زمين در تمام جنگل

______________________________  
  .109): 18(كهف   -)1(
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  .شود حساب كنيد مى

توان نوشت؟ سپس آن را در يك استخر و يك درياچه و يك  كّب فكر كنيد چند كلمه مىاز سوى ديگر با يك قطره مر 
  !!دهد؟ دريا و اقيانوس و سرانجام همه درياهاى روى زمين ضرب كنيد چه عدد عجيبى را تشكيل مى

د بحث در سوره شود كه به اين واقعيّت توجّه كنيم كه عدد سبع در آيه مشابه آيه مور  تر مى عظمت اين سخن آنگاه روشن
است و به تعبير ديگر مفهومش اين است كه اگر درياهاى بسيار » تكثير«نيست بلكه عدد » تعداد«مباركه لقمان، عدد 

  .يابد بر آن دريا بيفزاييم باز كلمات اللَّه پايان نمى

بى انتهاى جهان هستى جا توجّه به آن لازم است اين است كه آيه فوق در عين اين كه گسترش  موضوع مهمّى كه در اين
دانيم خداوند به همه  سازد، ترسيمى از علم نامحدود خداوند نيز هست، چرا كه مى را در گذشته و حال و آينده مجسّم مى

آنچه در Ēنه هستى بوده است و خواهد بود احاطه علمى دارد، بلكه علم او به حكم اين كه علم حضورى است از وجود 
هاى حياتى و روانى كه  چه كند مشتى خاك درهم پيچيده و امواجى از فعّاليت »1« ».بوداين موجودات جدا نخواهد 

شمارش،  هاى بى هاى پويا و با انسان شود، در مقابل مقام ربوبى احديّت كه همه جهان هستى با كهكشان انسان ناميده مى
  چيزى جز مشق كوچكى از يك لحظه مشيّت او نيست؟

  .وارد شده است در سه مورد از آيات قرآنى
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  .سوره كهف 109، ذيل تفسير آيه 573/ 12: تفسير نمونه -)1(

  147: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ 

  .خدا را آن گونه كه سزاوار اوست نشناختند

   به جا آوردن حق يك حقيقت

  

  :گيرد آوردن حق يك حقيقت با دو چيز انجام مى به جاى«

درك و دريافت و محاسبه كامل درباره آن حقيقت، اگر اندك ناتوانى در درك و دريافت و محاسبه يك حقيقت وجود  - 1
بدان جهت كه احاطه درك و دريافت و محاسبات ما . داشته باشد، بدون ترديد حق شناخت آن حقيقت ادا نشده است

  .پذير نيست، لذا اداى حق معرفت او براى ما امكان نخواهد داشت مقام شامخ امكاندرباره آن 

  :اين است معناى آن جمله كه به پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نسبت داده شده است

  »2« .ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرفَِتِكَ 

  .توانيم معرفتى شايسته مقام الهى تو، به دست بياوريم ما نمى! خداوندا

  .اى كه ميان انسان و آن حقيقت وجود دارد به جاى آوردن حق يك حقيقت با نظر به رابطه - 2

Ĕايت  هاى الهى بى در مسئله مورد بحث، حقيقتى كه اداى حق او مطرح است، خداوند است، بدان جهت كه عظمت
باشد، و معناى اداى حق  ايت مىهاى بى Ĕ است، و رابطه انسان با خدا رابطه مخلوق با خالقى است كه داراى عظمت

نياز شدن از او را دربر دارد، لذا اداى حق عملى و عبوديت Ĕائى درباره خدا  چنين خالق، نوعى احاطه بر او و بى
  .باشد ناپذير مى امكان
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  .67): 39(؛ زمر 74): 22(؛ حج 91): 6(انعام  -)1(

  .227، حديث 132/ 4: ؛ عوالى اللآلى1، ذيل حديث 61، باب 23/ 68: بحار الأنوار -)2(

  148: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اين است معناى آن جمله كه به پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نسبت داده شده است

  »1« .ما عَبَدناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ 

  »2« ».بياوريمتوانيم عبادتى شايسته مقام تو بجاى  و ما نمى

   نيايش امام حسين عليه السلام در عرفات

  :دارد حضرت سيّدالشهدا عليه السلام در همين زمينه در قسمتى از دعاى عرفه به پيشگاه حضرت محبوب عرضه مى«

  »3« !.الهى اناَ الجْاهِلُ فىِ عِلْمى فَكَيْفَ لا اكُونُ جَهُولاً فىِ جَهْلِى؟

  .توانم در عين جهلم نادان نباشم در عين دانائيم نادانم، چگونه مىهر چند دانش فرا بگيرم باز 

سازد، و بدين جهت ما  ها، علم ما را از مطلق بودن دور مى خواهيم بدانيم، اما نسبى و محدود بودن دانش ما مى! خداوندا
  .ها در تماس بوده باشيم توانيم به طور مطلق با واقعيت هرگز نمى

ها است كه روشنائى مخلوط به  سود، خوش باوريم، آرى، خيلى زود باوريم، از همين زودباورىها در تحصيل  ما انسان
كنيم، بالاتر از اين به ديگران هم  ايم، نور مطلق فرض مى ها را كه خودمان هم در ايجاد آن روشنائى بازيگرى داشته تاريكى

  !!ائى مطلق ببينيدكنيم كه شما هم در اين روشن دستور يا توصيه يا حداقل سفارش مى

  هاى جهان هستى آشنائى پيدا و آنگاه اگر هم فرض كنيم با تمام واقعيت

______________________________  
  .16، ذيل حديث 67، باب 235/ 68: بحار الأنوار -)1(
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  .27/ 2: ترجمه و تفسير Ĕج البلاغه، جعفرى -)2(

  .، دعاى عرفه348: قبال الأعمال، دعاى عرفه؛ إ2، باب 225/ 95: بحار الأنوار -)3(

  149: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

توانيم  توانيم تمام خصوصيات و جزئيات سيستم گذشته و آينده بشريت و جهان هستى را بدانيم؟ آيا ما مى ايم، آيا مى نموده
ها جهان  نيست، ما نه فقط به تمام واقعيتاز حقيقت مشيّت جاريه خداوندى اطلاعى داشته باشيم؟ البته نه و يقيناً چنين 

توانيم دقيق معين نمائيم، زيرا اگر اين توانائى را داشتيم تمام  هستى آشنا نيستيم، بلكه سرنوشت يك ذرهّ بى مقدار را هم نمى
  .شناختيم، آرى، اين يك اعتراف تلخ است ولى چه بايد كرد، زيرا حقيقت است جهان را مى

كنيم اتصال آن را به  هاى نفسانى دور مى كنيم و قطره علم خود را از هوا و آلودگى نى خود اعتراف مىاما همين كه به نادا
آرى، تمام اين سطورى كه خوانديد همان است كه امام عابدان، و  »1« ».كنيم درياى علم تو، اى خداوند دانا، درك مى

  :زند ام وجودش فرياد مىمحبوب محبان، و عشق عاشقان در جمله اول دعاى سى و يكم با تم

  »اللَّهُمَّ ياَ مَنْ لاَ يَصِفُهُ نَـعْتُ الْوَاصِفِينَ «

 ديده در هجر تو شرمنده احسانم كرد
 

 ها گهر اشك به دامانم كرد بس كه شب

 عاشقان دوش ز گيسوى تو ديوانه شدند
 

 حال آشفته آن جمع پريشانم كرد

 تا كه ويران شدم آمد به كفم گنج مراد
 

 سيل غم آباد كه ويرانم كردخانه 

  اى از گل روى تو به بلبل گفتم شمهّ
 

 آن تنك حوصله رسواى گلستانم كرد

______________________________  
  .33: نيايش حسين در عرفات -)1(
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  داستان شب هجران تو گفتم با شمع
 

 گفته پشيمانم كردآن قدر سوخت كه از  

  

  :او پايان اميد اميدواران است - 2

صفحه با عظمت هستى را به وجود آورده، و اين همه نقش . وجود مقدّسى كه از باب لطف و عنايت و رحمت و مرحمت
آراسته، رنگارنگ بر آن نقّاشى نموده، از خاك ناچيز نطفه انسان را ساخته، و در تاريك خانه رحمْ بدن و صورت وى را 

آنگاه از روح خود در او دميده، و آنچه لازمه رشد و كمال بوده مايه آن را در وجودش Ĕاده، سپس وى را با بدرقه محبّت 
و لطفش به دنيا آورده، و آغوش مهر مادر و عشق پدر را جايگاه او قرار داده، از سينه مادر به او شير گوارا نوشانده، و 

هايش دندان رويانيده، و به تدريج سفره زندگى را در  ه او فرموده، پس از مدتى از ميان لثهپدر را خدمتكار دست به سين
هاى ظاهرى و باطنى آراسته، البته بايد Ĕايت اميد وى باشد؛ زيرا تمام تكيه   خور او Ēن كرده و وى را به انواع نعمت

تاريخ بسيار اتفاق افتاده كه اميد افراد به افراد يا  هائى كه بشر براى خود انتخاب كرده بناى بر آب است، و در طول گاه
اميد افراد به عناصر و اشيا، تبديل به يأس و نااميدى شده و تنها جائى كه اميد كسى نااميد نشده پيشگاه مقدّس 

  .حضرت اوست

رآورده شد، اش نرفت كه دردش دوا نشد، حاجتمندى به او مراجعه نكرد مگر اين كه حاجتش ب دردمندى به در خانه
. اش رسيد، قرض دارى نزد او نرفت مگر اين كه قرضش ادا شد مستمندى از او نخواست، مگر اين كه به خواسته

  .گنهكارى به حضرتش نناليد مگر اين كه گناهش در دايره عفو و بخشش رفت

  خاموشم و بى تابى فرياد تو دارم
 

  چندانكه فراموش توام به جهان ياد تو دارم

  

  151: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  كشد از سينه تنگم اين ناله كه قد مى
 

  تصوير Ĕال از غم آزار تو دارم
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 تمثال گل و رنگ đارم چه فريبد
 

  من آينه حسن خدا داد تو دارم

  

  هر چند به صد رنگ زنم دست تصنّع
 

  چون وانگرم خامه đزاد تو دارم

  جان كنى ام نيست رهائىام از  تا زنده
 

  شيرينى و من خدمت فرهاد تو دارم

  گو شيشه امكان شكند سنگ حوادث
 

  من طاقى از ابروى پريزاد تو دارم

  تو به من هيچ مدارا ننمودى  بيدل
 

  عمرى است كه پاس دل ناشاد تو دارم

  

  )بيدل دهلوى(

  شود اجر نيكوكاران در پيشگاه او ضايع نمى - 3

  .ها است، و ظاهر و باطن هر چيزى در پيش اوست مقدس او آگاه به تمام واقعيت وجود

  .اى براى او معلوم است، و هيچ گونه عجزى از اداى حق صاحب حق ندارد استحقاق هر عمل كننده

اى بخل و امساك در آن درگاه وجود ندارد، بنابراين ضايع شدن حق صاحب  كرم و لطف و رحمت، ذات اوست و ذرهّ
  .حق از كرم بى Ĕايت در بى Ĕايت معقول نيست

   اين قسمتى از جملات عرشى و ملكوتى امام عارفان، شمع وجود عاشقان

  152: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حضرت امير المؤمنين عليه السلام در دعاى كميل است كه

  »1« .ا كَريمُ يا رَبِّ ما هكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَ لا اخْبرِنْا بِفَضْلِكَ عَنْكَ ي
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رود كه اجرى در پيشگاهت ضايع شود و بدون علّت كسى در معرض بى لطفى تو قرار   به وجود مقدست اين گمان نمى
گيرد، و چنين خبرى از جانب خود تو و فرستادگانت كه به ما بندگان نرسيده كه تو ضايع كننده اجرى اى بزرگوار، اى 

  .پروردگار

   لام قرآناجر نيكوكاران در ك

  

  :سند محكم عنايت او را نسبت به نيكوكاران در آيات زير ملاحظه كنيد

  »2« »فَاسْتَجابَ لهَمُْ رَبُّـهُمْ انىّ لااضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُم مِنْ ذكََرٍ اوْ انثْى

مرد يا زن كه همه از اى از شما را از  يقيناً من عمل هيچ عمل كننده]  كه[پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد 
  كنم؛ يكديگرند تباه نمى

  »3« »وَ لا نُضيعُ اجْرَ الْمُحْسِنينَ 

  .كنيم و پاداش نيكوكاران را تباه نمى

  »4« »انَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ اناّ لانُضيعُ اجْرَ مَنْ احْسَنَ عَمَلاً 

زيرا ما پاداش كسانى را كه كار ] پاداششان داده خواهد شد[ام دادند مسلماً كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انج
  .كنيم اند، تباه نمى نيكو كرده

______________________________  
  .، دعاى كميل557: ؛ المصباح، كفعمى847: مصباح المتهجّد -)1(

  .195): 3(آل عمران  -)2(

  .56): 12(يوسف  -)3(

  .30): 18(كهف   -)4(
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  153: ، ص10 رح صحيفه سجاديه، جتفسير و ش

  »1« »انَّ اللَّهَ لايُضيعُ اجْرَ الْمُحْسِنينَ 

  .كند چرا كه خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى

  »2« »وَ اصْبرِْ فَانَّ اللَّهَ لايُضيعُ اجْرَ الْمُحْسِنينَ 

  .كند و شكيبايى كن كه يقيناً خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى

  »3« »يَـتَّقِ وَ يَصْبرِْ فَانَّ اللَّهَ لايُضيعُ اجْرَ الْمُحْسِنينَ انَّهُ مَنْ 

  .كند ؛ زيرا خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى]يابد پاداش شايسته مى[ترديد هر كس پرهيزكارى كند و شكيبايى ورزد،  بى

و جان را او عنايت كرده،  اين هم از عجايب است كه عبد، مالك خود و عملش نيست، آنچه دارد از خدا دارد، جسم
ور  توفيق عمل را او مرحمت فرمود، طريق هدايت را او ارائه نموده، شوق به اجراى فرامين و دستورها را او در قلب شعله

ساخته، آن وقت عمل كننده را مستحق و طلبكار دانسته و به طور مكرّر در قرآن مجيد اعلام نموده كه اجر نيكوكار را 
  !دضايع نخواهم كر 

هاى معنوى،  اين نكته نيز ناگفته نماند كه محسن از نظر قرآن انسانى است كه قلبش آراسته به ايمان، جانش پيراسته از زشتى
هاى پيامبر و امامان معصوم عليهم  و نفسش مزيّن به زينت اخلاق حسنه، و عملش موافق با دستورهاى قرآن و خواسته

  .جر اعمال و اخلاقش در پيشگاه حضرت حق ضايع نگرددالسلام است، و چنين انسانى بدون شك ا

  من به بوى خوش تو دلشادم
 

  ورنه از خود گرهى بر بادم

______________________________  
  .120): 9(توبه  -)1(

  .115): 11(هود  -)2(
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  .90): 12(يوسف  -)3(

  

  154: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  به هر لحظه خرابشوم از خويش 
 

  كند آن لطفِ خفى آبادم

 بى نسيمت بردم باد صبا
 

  لطف كن تا ندهى بر بادم

  اى خوش آندم كه مرا ياد كنى
 

  اى كه يك دم نروى از يادم

 لطف پنهان ز دلم بازمگير
 

  كه در اين لطفِ Ĕانى زادم

 لطف تو گر نبود با غم تو
 

  قهر اين غم بكَند بنيادم

  گرتو به فرياد دلمنرسى  
 

  از فلك هم گذرد فريادم

 بيستون غمت و تيشه صبر
 

  كه تو شيرينى و من فرهادم

  كمر بندگيت بست چو فيض
 

  از غم هر دو جهان آزادم

  

  )فيض كاشانى(

   پايان راه خوف عابدان اوست - 4

گذارند، آنان كه شوقى جز رسيدن به وصال  مىآنان كه در بندگى و طاعت، در عبادت و خدمت، از جسم و جان مايه 
محبوب ندارند، آنان كه همّتى جز به دست آوردن رضاى دوست در دلشان نيست، آنان كه عبادت حق را اصل و ريشه، و 

دانند، و وجودشان منبع خير و بركت است، در عين حال در ذات قلبشان نگران اين معنا هستند كه  هدف واقعى مى
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ى اعراض از حق و يا دچار شدن به فراق محبوب، گريبان جانشان را بگيرد، اينان اعراض از دوست را ا مبادا لحظه
دانند، و فراق دوست را در سوزندگى، شديدتر از آتش جهنّم حساب  ترين بلا مى ترين و بدترين و شكننده سخت

  .كنند مى

  .د و شاهد لقاى معشوق را در آغوش جان بگيرندكنند كه به وصال دوست برسن اينان وقتى از نگرانى نجات پيدا مى

  عشّاق را حيات به جانست و جان تويى
 

  جان را اگر حيات دگر هست آن تويى

  

  155: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  هر جا مَهى است پيش رخت هست ناتمام
 

  ماه تمام روى زمين و زمان تويى

 مصريوسف اگر چه بود به خوبى عزيز 
 

  حالا به ملك حُسن، عزيز جهان تويى

  گر صدهزار مهر بنا نمايند مهوشان
 

  ايشان ستمگرند همين مهربان تويى

 گر دل ز درد خون شد و گر جان به لب رسيد
 

  غم نيست چون طبيب منِ ناتوان تويى

  از آن چه باك  هلالى گر جان به باد داد
 

  جانى كه هست در تنِ او جاودان تويى

  

  )هلالى جغتايى(

  گردد بيم اهل تقوى به او منتهى مى - 5

تقوا كه همان نيروى ضبط نفس و خود نگهدارى از بى پروائى در مسئله گناه و رعايت جانب حق است، طبعاً ملازم با 
  .دارد و قهراً آدمى را از افتادن در گناه باز مى. باشد نوعى بيم و هراس مى
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از عواقب طغيان بر خدا، ممكن است در ابتداى امر از تصوّر كيفرهاى اخروى و يا عوامل ديگر اين حال خوف و نگرانى 
كم بر اثر اشتداد درجه عرفان به مقام ربوبيّت و آشنائى  از جهات اخلاقى و اجتماعى در انسان به وجود آيد، ولى كم

 از آينده كار، تبديل به حال خشيت و بيشتر با كانون عزّ و جلال و قهّاريّت حضرت حق، آن حال خوف و نگرانى
  .لرزاند گردد، و آدم آگاه هر چند بى گناه را هم مى انكسار و خشوع روح از درك مهابت حضرت قهّار مى

  156: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ا يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عَبادِهِ الْعُلَماءُ    »1« »انمَّ

  .ترسند مى از بندگان خدا فقط دانشمندان از او

  :فرمايد قرآن در وصف انبيا عليهم السلام مى

  »2« »الَّذينَ يُـبـَلِّغُونَ رسِالاتِ اللَّهِ وَ يخَْشَوْنهَُ وَ لايخَْشَوْنَ احَداً الاَّ اللَّهَ 

ند و ترس او مى]  عظمت و مقام[رسانند و از  آنان كه همواره پيامهاى خدا را به مردم مى]  آرى، اين روش خداست درباره[
  .از هيچ كس جز او واهمه ندارند

اند، و ناچيزى خويش و جمله موجودات را  آنان كه در اين Ēنه هستى به جلال و جمالى كه فوق آن متصوّر نيست پى برده
  .اند، دلى سرشار از خشيت و انكسار دارند، و قلبى مرعوب از سطوت ذوالجلال در جنب آن عظمت بى پايان درك كرده

  »3« »اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَ اذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتهُُ زادَتـْهُمْ ايماناً  اذا ذكُِرَ 

  .و هر وقت ياد خدا به ميان آيد دلهاشان ترسان گردد، و هر وقت آيات خدا بر آنان تلاوت شود ايمانشان را افزون سازد

افكند كه گاه از شدّت  ا، چنان تكانى بر روحشان مىو اينان هستند كه يك تذكّر از انبيا و يك اشاره از اولياى خد
كنند، چنانكه آن مرد بيدار دل به نام هماّم از شنيدن اوصاف اهل تقوا از زبان امير مؤمنان عليه  ارتعاش قالب ēى مى

  :السلام فريادى كشيد و جان داد، آنگاه امام فرمود

______________________________  
  .28): 35(فاطر  -)1(
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  .39): 33(احزاب  -)2(

  .2): 8(انفال  -)3(

  157: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .هكَذا تَصْنَعُ الْمَواعِظُ الْبالِغَةُ باِهْلِها

  .گذارد اندرزهاى رسا، در دل آنان كه اهلش باشند اين چنين اثر مى

  شنيد از گوش دل آواى معشوق
 

  فكند از شوق سر در پاى معشوق

  

  اگر سرّ ازل محرم كند گوش
 

  در افتد تا ابد سر مست و مدهوش

  ز دام تن پرد مرغ روانش
 

  بياسايد ز درد هجر جانش

  

كه امام عارفان على عليه السلام به هنگام نماز و به خصوص در حال خلوت با حضرت معبود در : اگر در روايات آمده
رفت، اين نه آن خوف  گرديد و گاهى از حال مى بر روح مقدسش عارض مىلرزيد و انقلابى عجيب  دل شب بدنش مى

او كه  -معاذاللَّه -هاى خداوند در روز محشر و حساب بود، نه و نگرانى از تقصير در انجام وظايف، و ترس از مجازات
خشيت و انكسار ترين تقصير از وى در امر وظايف به وقوع نپيوسته است، بلكه اين همان حال  معصوم است و كوچك

ديد و  يك دل آگاه از عظمت بى Ĕايت در بى Ĕايت است كه خود و تمام ماسوا را مستهلك در پرتو آن تجليّات قاهره مى
  »2« .شد از خود بى خود مى

______________________________  
  .184خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

  .28، باب 105/ 1: إرشاد القلوب، ديلمى -)2(
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  158: ، ص10 شرح صحيفه سجاديه، جتفسير و 

قَصَّرَ عَمَّا أَمَرْتَ بِهِ تَـفْريِطاً وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَْهُ أيَْدِي الذُّنوُبِ وَ قَادَتْهُ أَزمَِّةُ الخَْطاَياَ وَ اسْتَحْوَذَ عَليَْهِ الشَّيْطاَنُ ف ـَ» 2«[ 
وَ  كَالجَْاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ أَوْ كَالْمُنْكِرِ فَضْلَ إِحْسَانِكَ إِليَْهِ حَتىَّ إِذَا انْـفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الهْدَُى» 3«تَـعَاطَى مَا نَـهَيْتَ عَنْهُ تَـغْريِراً 

صْيَانهِِ كَبِيراً وَ جَلِيلَ مخَُالَفَتِهِ عِ  تَـقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْعَمَى أَحْصَى مَا ظَلَمَ بِهِ نَـفْسَهُ وَ فَكَّرَ فِيمَا خَالَفَ بِهِ ربََّهُ فَـرَأَى كَبِيرَ 
  ]جَلِيلاً 

اند، و مهارهاى خطاها، او را به دنبال خود   هاى گناهان، او را دست گردان كرده اين جايگاه كسى است كه دست
طر اند، و شيطان بر او چيره شده و از باب ضايع كردن امر نسبت به آنچه امر فرمودى كوتاهى كرده، و به خا كشيده

غفلتش از عاقبت كار، آنچه را Ĕى كردى مرتكب شده، مانند كسى كه قدرتت را بر وجودش جاهل و فراوانى احسانت را 
نسبت به خودش منكر است، تا هنگامى كه ديده هدايت برايش باز شده، و ابرهاى كوردلى، از صفحه باطنش برطرف  

امورى كه پروردگارش را مخالفت كرده به انديشه نشسته؛ در نتيجه   هايى كه بر خود كرده، به شمار آورده، و در گشته، ستم
  .گناه بزرگش را بزرگ، و عظمت مخالفتش را عظيم ديده

  159: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  دست به دست شدن گناهكار

نى و عدم معرفت به از جمله دشمنان او، جهل و نادا. انسان دشمنان عجيب و غريب و معاندان بسيار خطرناكى دارد
قرآن و روايات، جهل را دشمن انسان دانسته، و رهائى از اين دشمن را به . حقايق ملكوتى و مسائل الهى و شرعى است

  .وسيله سلاح علم و معرفت، و آگاهى و دانائى واجب دانسته است

   علم و جهل در روايات

  :در روايات باب علم آمده

  »1« .كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ   طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَةٌ عَلى

  .دنبال كردن علم، و طلب معرفت بر هر مرد و زن مسلمانى فريضه است

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود
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  »2« .طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَةٌ مِنْ فَرائِضِ اللَّهِ 

  .طلب كردن دانش و معرفت واجبى از واجبات خداوند است

  :آله فرمودرسول خدا صلى االله عليه و 

  »3« .اوْحَى اللَّهُ الىََّ انَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكاً يَطْلُبُ فِيهِ الْعِلْمَ سَهَّلْتُ لَهُ طَريقاً الىَ الجْنََّةِ 

هر كس رونده راهى باشد كه در آن راه طلب دانش و معرفت كند، راه đشت را بر او آسان : خداوند به من وحى فرمود
  .كنم مى

  :فرمايد السلام مى حضرت على عليه

______________________________  
  .21250، حديث 2، باب 249/ 17: ؛ مستدرك الوسائل54، حديث 1، باب 177/ 1: بحار الأنوار -)1(

  .1، ذيل حديث 1، باب 3: ؛ بصائر الدرجات28، حديث 1، باب 172/ 1: بحار الأنوار -)2(

  .6، حديث 2، باب 4: ؛ بصائر الدرجات33، حديث 1، باب 173/ 1: بحار الأنوار -)3(

  160: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .لا مُصيبَةَ اعْظَمُ مِنَ الجَْهْلِ 

  .مصيبتى بزرگتر از نادانى وجود ندارد

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .لا عَدُوَّ اضَرُّ مِنَ الجَْهْلِ 

  .تر از جهل نيست دشمنى ضرر زننده

  :فرمايد ه السلام مىحضرت هادى علي
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  »3« .الجَْهْلُ وَ الْبُخْلُ اذَمُّ الاْخْلاقِ 

  .نادانى و بخل از بدترين موارد اخلاق است

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »4« .لا يَرى الجْاهِلُ الاَّ مُفْرطِاً اوْ مُفَرِّطاً 

. تورهاى اسلام، يا مادون دستورهاى اسلام استيا كارش جلوتر از دس. (جاهل در تمام امورش يا افراطى است يا تفريطى
  ).در افراطش گناهكار و در تفريطش نيز معصيت كار است

   تفسيرى از هواى نفس در قرآن

  .از جمله دشمنان انسان هواى نفس است

و كند، و عوامل  كشد و فضاى درون را تيره و تار مى هوا عبارت است از امواجى كه از جوشش غرايز حيوانى سر مى
   وسايل درك و دريافت حقيقت را فلج

______________________________  
  .246: ؛ الاختصاص34، حديث 1، باب 94/ 1: بحار الأنوار -)1(

  .12751، حديث 8، باب 206/ 11: ؛ مستدرك الوسائل45، حديث 1، باب 95/ 1: بحار الأنوار -)2(

  .36، حديث 1، باب 94/ 1: بحار الأنوار -)3(

  .68، حديث 216/ 18: ؛ شرح Ĕج البلاغه، ابن ابى الحديد34، حديث 4، باب 159/ 1: بحار الأنوار -)4(

  161: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نمايد مى

  .كند ها و حقايق را از جلوى چشم و عقل و وجدان دور مى هوا يعنى خواستن بى محاسبه، و همين است كه اصالت
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است كه به هيچ علّت و دليلى جز خود تكيه ندارد و اين يك سخن بى اساس است كه در موقع  »خواهم مى«اين همان 
  !دلم خواست، كدام دل؟: سؤال از كسى كه مطابق هوا عمل كرده به عنوان جواب بگويد

  تو همى گوئى مرا دل نيز هست
 

  دل فراز عرش باشد نى به پست

  

عامل خطرناك از صحنه حيات دفع نشود، و اين مرض علاج نگردد، به هوا محورى اگر با اين دشمن مبارزه نشود، و اين 
  .رود پيش مى» خدا را كنار زدن و خود بجاى او نشستن«انجامد كه تا سر حدّ معبوديّت  مى

فع هدايت سازد، و از منا دارد، و آدمى را برده و بنده شيطان مى هواپرستى انسان را از استفاده كردن از آيات خدا باز مى
  .نمايد هاى ضلالت و غوايت مى محروم و دچار ضربه

هاى ملكوتى به دركات پستى و ماده پرستى و تنبلى و  هواپرستى انسان را از درجات عرشى و بركات معنوى، و واقعيّت
  .دهد سستى سوق مى

تعبير قرآن به سگى پارس كننده  هواپرستى صفات انسانى و ملكات الهى را از انسان سلب، و او را به حيوانى درنده و به
  .كند مبدّل مى

  :فرمايد قرآن درباره مردى كه در بنى اسرائيل دچار هواپرستى شد مى

ا وَ لكِنَّهُ اخْلَدَ الىَ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَـعْناهُ đِ * وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الَّذى آتَـيْناهُ آياتنِا فاَنْسَلَخَ مِنْها فَاتـْبـَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ 
   الْقَوْمِ الَّذِينَ  الاْرْضِ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ انْ تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ اوْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ 

  162: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بوُا باياتنِا فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَ    »1« »لَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ كَذَّ

و سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كرديم و او عملاً از آنان جدا شد، براى آنان بخوان؛ پس شيطان او را 
به وسيله آن ] درجات و مقاماتش را[خواستيم  و اگر مى.* و در نتيجه از گمراهان شد]  تا به دامش انداخت[دنبال كرد 

هاىِ زودگذرِ دنيايى تمايل پيدا كرد واز هواى نفسش پيروى نمود؛  يم، ولى او به امور ناچيز مادى و لذّتبرد آيات بالا مى
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آورد، واگر به حال خودش  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بيرون مى]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است 
هى است كه آيات ما را تكذيب كردند؛ پس اين داستان را اين داستان گرو . آورد زبان از كام بيرون مى]  باز هم[واگذارى 

  .بينديشند]  نسبت به امور خويش[حكايت كن، شايد ]  براى مردم[

كند كه نخست در صف مؤمنان بوده و حامل آيات و علوم الهى گشته،  اين آيه به روشنى اشاره به داستان كسى مى«
شيطان به وسوسه او پرداخته و عاقبت كارش به گمراهى و بدبختى  سپس از اين مسير گام بيرون Ĕاده، به همين جهت 

  .كشيده شده است

دهد كه آيات و علوم  و در اصل به معنى از پوست بيرون آمدن است، نشان مى» انسلاخ«كه از مادّه » انسلخ«تعبير 
اين پوست بيرون آمد و با يك الهى در آغاز چنان به او احاطه داشت كه همچون پوست تن او شده بود، اما ناگهان از 

  .چرخش تند مسير خود را به كلى تغيير داد

______________________________  
  .176 -175): 7(اعراف  -)1(
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د كرده بود، چرا كه او كاملاً در شود كه در آغاز، شيطان تقريباً از او قطع امي چنين استفاده مى  فأََتـْبـَعَهُ الشَّيْطانُ  از تعبير
مسير حق قرار داشت اما پس از انحراف مزبور، شيطان به سرعت او را تعقيب كرد و به او رسيد و بر سر راهش نشست 

  .و به وسوسه گرى پرداخت و سرانجام او را در صف گمراهان و شقاوتمندان قرار داد

توانستيم او را در همان مسير حق به اجبار نگاه داريم  خواستيم مى مى اگر: كند كه آيه بعد اين موضوع را چنين تكميل مى
ولى مسلّم است كه نگاهدارى اجبارى افراد در مسير حق با سنّت پروردگار  . و به وسيله آن آيات و علوم مقام والا بدهيم

، لذا بلافاصله اضافه كه سنّت اختيار و آزادى اراده است سازگار نيست و نشانه شخصيت و عظمت كسى نخواهد بود
  :كند مى

ما او را به اختيارش واگذارديم و او به جاى اين كه با استفاده از علوم و دانش خويش هر روز مقام بالاترى بپيمايد به 
  .پستى گراييد و بر اثر پيروى از هوا و هوس مراحل سقوط را طى كرد
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يعنى براى هميشه به   أَخْلَدَ إِلىَ الاْرْضِ   اختيار كردن است، بنابرايناز ماده اخلاد به معنى سكونت دائمى در يكجا » اخلد«
  .جا كنايه از جهان مادّه و زرق و برق و لذّات نامشروع زندگى مادى است زمين چسبيده، كه در اين

او همانند : گويد كند كه هميشه زبان خود را همانند حيوانات تشنه بيرون آورده مى سپس اين شخص را تشبيه به سگى مى
  .سگ است كه اگر به او حمله كنى دهانش باز و زبانش بيرون است و اگر او را به حال خود واگذارى باز چنين است

ناپذير به خود گرفته كه همواره  او بر اثر شدّت هواپرستى و چسبيدن به لذّات جهان مادّه يك حالت عطش نامحدود و پايان
اى همچون سگ هار كه بر اثر بيمارى هارى  اطر نياز و احتياج، بلكه به شكل بيمار گونهرود، نه به خ دنبال دنياپرستى مى

  .شود دهد، و در هيچ حال سيراب نمى حالت عطش كاذب به او دست مى

  .كنند اين همان حالت دنياپرستان و هواپرستان دون همّت است كه هر قدر بيندوزند، باز هم احساس سيرى نمى

   ه اين مَثَل مخصوص به اين شخص معينّ نيست بلكهكند ك سپس اضافه مى

  164: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هائى كه آيات خدا را تكذيب كنند مثالى است براى همه جمعيّت

قرآن مجيد اين گونه  »1« ».ها را براى آĔا بازگو كن، شايد درباره آن بينديشند و مسير صحيحى را پيدا كنند اين داستان
اى از اين گونه  دهد كه در هيچ زمينه داند، و هشدار مى ها، برده شهوات و تبهكار مى ردم را داراى قلبى غافل از واقعيتم

  .مردم پيروى نكنيد، كه پيروى از اينان عين ضلالت و بدبختى و باعث حسرت ابدى و عذاب هميشگى است

  »2« »اتَّـبَعَ هَواهُ وَ كانَ امْرهُُ فُـرُطاً وَ لا تُطِعْ مَنْ اغْفَلْنا قَـلْبَهُ عَنْ ذِكْرنِا وَ 

ايم و از هواى نفسش پيروى كرده و كارش اسراف  از ياد خود غافل كرده]  به سبب كفر و طغيانش[و از كسى كه دلش را 
  .روى است، اطاعت مكن و زياده

ش را به جاى پروردگار در و كرسى حكومت خود. كند اى خطرناك است كه قلب را از حضرت حق جدا مى هوا به اندازه
  :برد خواهد انسان را مى زند و به هر كجا كه مى خانه دل مى

 صَرهِِ غِشاوَةً فَمَنْ يَـهْديهِ مِنْ بَـعْدِ اللَّهِ أفََـرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ الههَُ هَواهُ وَ اضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ و خَتَمَ عَلى سمَْعِهِ وَ قَـلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَ 
  »3« »افَلا تَذَكَّرُونَ 
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بر اين كه شايسته [پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟ و خدا او را از روى علم و آگاهى خود 
اى قرار داده است، پس چه   پرده]  دلش[Ĕاد، و بر چشم ]  تيره بختى[گمراه كرد، و بر گوش و دلش مُهرِ ]  هدايت نيست

  شويد؟ نمى]  حقايق[دا او را هدايت كند؟ آيا متذكّر كسى است كه بعد از خ

______________________________  
  .سوره اعراف 175، ذيل آيه 14 -12: تفسير نمونه -)1(

  .28): 18(كهف   -)2(

  .23): 45(جاثيه  -)3(
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  گذر كن ز بيغوله نام و ننگ
 

  درآيى درنگبه شه راه مردان 

  رسوم سفيهان ابله بمان
 

  كه رسم سفيهان كند كار تنگ

 فراخ است و هموار راه خرد
 

  در اين راه نه خار باشد نه سنگ

  به دست آورى گر تو ميزان عقل
 

  نباشد تو رابا خود و غير جنگ

 چو آهنگ جان تو آرد هوا
 

  به خيل هواى خدا زن چنگ

 به قدر ضرورت ز دنيا بگير
 

  مكن بار بر خود گران و ملنگ

  كمى مال، افزونى راحت است
 

  كمى جاه، آسايش از نام و ننگ

  فيض  پذيرفتى اين نكته را گر چه
 

  وگرنه سر خالى از عقل و سنگ
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  )فيض كاشانى(

   هواى نفس در روايات

  :شود مىروايات بسيارى در باب هوا وارد شده كه براى نمونه به چند روايت اشاره 

  :فرمود رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

، وَ امّا طُولُ الاْمَلِ فَـيُـنْسِى الآْخِرَةَ   وَ طُولُ الاْمَلِ، امَّا الهْوَى  انَّ اخْوَفَ ما اخافُ عَلى امَّتىِ الهْوَى   »1« .فَانَّهُ يَصُدُّ عَنِ الحَْقِّ

م هوا و آرزوى دراز است، اما هواى نفس بازدارنده از حق، و طول ترس ترين چيزى كه به حقيقت از آن بر امّتم مى ترسناك
  .آرزو فراموش دهنده آخرت است

  :حضرت جواد عليه السلام فرمود

______________________________  
  .2581، حديث 24، باب 438/ 2: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 46، باب 75/ 67: بحار الأنوار -)1(

  166: ، ص10 سجاديه، جتفسير و شرح صحيفه 

  »1« .مَنْ اطاعَ هَواهُ اعْطى عَدُوَّهُ مُناهُ 

  .هر كس از هواى نفسش پيروى كند، دشمنش را به آرزويش رسانده است

  :امام على عليه السلام فرمود

  »2« .اشْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَواهُ 

  .ترين مردم كسى است كه بر هواى نفسش غلبه كند شجاع

  :فرمايد على عليه السلام مى و نيز امام

  »3« .اسُّ الْمِحَنِ   الهْوَى
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  .هاست ها و ناراحتى هوا ريشه همه رنج

  »4« .هَوِىٌّ الى اسْفَلِ السّافِلينَ   الهْوَى

  .ترين دركات دنيائى و آخرتى است هوا كشاننده انسان به پست

  »5« .قَرينٌ مُهْلِكٌ   الهْوَى

  .اى است هوا همنشين هلاك كننده

  »6« .فَةُ الْعَقْلِ الهْوَىآ

  .آفت خرد و عقل انسان، هواى نفس است

  »7« .الْشَّهَواتُ سمُوُمٌ قاتِلاتٌ 

______________________________  
  .309: ؛ أعلام الدين11، حديث 46، باب 78/ 67: بحار الأنوار -)1(

  .13658، حديث 81، باب 111/ 12: ؛ مستدرك الوسائل5، حديث 76، باب 76/ 67: بحار الأنوار -)2(

  .7028، حديث 306: ؛ غرر الحكم13668، ذيل حديث 81، باب 113/ 12: مستدرك الوسائل -)3(

  .6997، حديث 306: ؛ غرر الحكم13668، ذيل حديث 81، باب 113/ 12: مستدرك الوسائل -)4(

  .7014، حديث 306: غرر الحكم -)5(

  .814، حديث 64: غرر الحكم -)6(

  .6939، حديث 304: ر الحكمغر  -)7(
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  .هاى كشنده هستند شهوات سم
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  »1« .الْشَّهَواتُ مَصائِدُ الشَّيْطانِ 

  .هاى شيطانند شهوات دام

  »2« .امْنَعْ نَـفْسَكَ مِنَ الشَّهواتِ تَسْلَمْ مِنَ الآْفاتِ 

  .امان بمانىوجودت را از شهوات نگاه دار تا از بلاها در 

نْيا يَدعُو الىَ الْعَمى  ، فاَنَّ الهْوَى اوصِيْكُمْ بمِجُانَـبَةِ الهْوَى   »3« .، وَ هُوَ الضَّلالُ فىِ الآْخِرَةِ وَ الدُّ

خواند، و كوردلى ضلالت و گمراهى در دنيا و  كنم، به درستى كه هوا به كوردلى مى شما را به دورى از هوا سفارش مى
  .آخرت است

  »4« .اتَّـبَعَ هَواهُ اعْماهُ وَ اصَمَّهُ وَ اذَلَّهُ وَ اضَلَّهُ مَنِ 

  .كند هر كس از هوا متابعت كند هوا او را كور و كر و ذليل و گمراه مى

  »5« .عَبْدُ الشَّهْوَةِ اذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرِّقِّ 

  .تر از بنده زرخريد است بنده شهوت ذليل

  »6« .لايَـنـْفَكُّ اسْرهُُ عَبْدُ الشَّهْوَةِ اسيرٌ 

  .بنده شهوت اسيرى است كه از اسارتش آزادى ندارد

  »7« .مَنْ اطاعَ هَواهُ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ 

  .هر كس از هواى نفسش اطاعت كند آخرتش را به دنيا فروخته است

______________________________  
  .6937، حديث 304: ؛ غرر الحكم13217، ذيل حديث 42، باب 343/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .6971، حديث 305: غرر الحكم -)2(
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، حديث 1، باب 350/ 2: ؛ دعائم الاسلام13666، حديث 81، باب 113/ 12: مستدرك الوسائل -)3(
1297.  

  .13668، ذيل حديث 81، باب 115/ 12: ؛ مستدرك الوسائل836، حديث 65: غرر الحكم -)4(

  .95، حديث 273/ 1: ؛ عوالى اللآلى6965حديث  ،304: غرر الحكم -)5(

  .6967، حديث 305: ؛ غرر الحكم13217، ذيل حديث 42، باب 346/ 11: مستدرك الوسائل -)6(

  .3541، حديث 186: ؛ غرر الحكم13668، ذيل حديث 81، باب 115/ 12: مستدرك الوسائل -)7(
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   انسانشيطان، دشمن 

هاى گوناگون انسى و جنىّ براى بريدن انسان از حق، فعاليّت مستمر  از دشمنان ديگر انسان، شيطان است كه در چهره
  .دارد

  .هاى خطرناكش در شرح دعاى هفدهم گذشت ها و خدعه هاى گوناگون و دام مسئله شيطان و قيافه

كنند و به محاصره  شهوات و زرق و برق دنيا دارد، دوره مىاين دشمنان خطرزا و خطرناك انسان را كه ميل طبيعى به 
  .كنند كشند و مانند يك توپ كه وسيله بازى اطفال است او را در جهت گناهان ظاهرى و باطنى دست به دست مى مى

سان رود، و لذّت مناجات و عبادت از كام ان لذّت گناهان وقتى سراسر درون و برون را احاطه كرد ياد حق از قلب مى
شود، و از اوامر حق   پرد و آدمى به قول حضرت سجّاد عليه السلام گرفتار مهارهاى خطا و غلبه و چيرگى شيطان مى مى

شود، و به سبب هجوم غرور به خويشتن خود يا غرور به  كند و دچار تفريط مى كوتاهى ورزيده و در عبادت تقصير مى
زند، و از قدرت حق و حكومت حضرت  نواع گناهان دست و پا مىرحمت و كرم حق و فريفته شدن به لطف دوست در ا

خيزد، تا زمانى كه خداوند دستش را بگيرد و از شرّ  او غافل شده، و انگار به انكار احسان دوست نسبت به خود برمى
ردگار و جهل و هوا و شيطان نجاتش دهد، آن وقت بفهمد كه چه اندازه گناه كرده، و راه انديشه در مخالفت با پرو 

  .عواقبش براى او باز شود، پس گناه بزرگش را بزرگ و مخالفت عظيمش را عظيم ببيند
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  عمرى است ز اسباب غنا هيچ ندارم
 

  چون دست ēى غير دعا هيچ ندارم

  تشويش خيالات وجود و عدمم نيست
 

  چون رمز دهانت همه جا هيچ ندارم

 يارب چِقدر گرم كنم مجلس تصوير
 

  كوك است و صدا هيچ ندارمسازم همه  

 چون شمع اگر شش جهتم پى سپر افتد
 

  غير از سر خود در ته پا هيچ ندارم

 وامانده يأسم كه از اين انجمن آخر
 

  برخاستنى هست عصا هيچ ندارم

  

  169: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  زيم از هستى موهوم مغرور هوس مى
 

  هيچ ندارم فرياد كه من شرم و حيا

 همكِسوت اسباب حبابم چه توان كرد
 

  گر باز كنم بند قبا هيچ ندارم

  شخص عدم از زحمت تمثال مبراّست
 

  آينه تو هيچم منما هيچ ندارم

  اگر آفاق بود زير نگينم  بيدل
 

  جز نام خدا نام خدا هيچ ندارم

  

  )بيدل دهلوى(

  170: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

قَدْ خَلاَ » 4«يناً وَ قَصَدَكَ بخَِوْفِهِ إِخْلاَصاً فَأَقـْبَلَ نحَْوَكَ مُؤَمِّلاً لَكَ مُسْتَحْيِياً مِنْكَ وَ وَجَّهَ رَغْبَتَهُ إِليَْكَ ثقَِةً بِكَ فَأَمَّكَ بِطَمَعِهِ يقَِ [
لِّ محَْذُورٍ مِنْهُ سِوَاكَ فَمَثَلَ بَـينَْ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعاً وَ غَمَّضَ بَصَرَهُ إِلىَ الأَْرْضِ طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوعٍ فِيهِ غَيرِْكَ وَ أفَـْرخََ رَوْعُهُ مِنْ كُ 

دَ مِنْ ذُنوُبِهِ  مُتَخَشِّعاً وَ طأَْطَأَ رَأْسَهُ لِعِزَّتِكَ مُتَذَلِّلاً وَ أبََـثَّكَ مِنْ سِرِّهِ مَا أنَْتَ أعَْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعاً  مَا أنَْتَ أَحْصَى لهَاَ وَ عَدَّ
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اتُـهَا » 5«خُشُوعاً وَ اسْتـَغَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيمِ مَا وَقَعَ بِهِ فيِ عِلْمِكَ  وَ قبَِيحِ مَا فَضَحَهُ فيِ حُكْمِكَ مِنْ ذُنوُبٍ أدَْبَـرَتْ لَذَّ
  ] فَذَهَبَتْ وَ أقََامَتْ تبَِعَاتُـهَا فَـلَزمَِتْ 

جود مقدّست، به جانب تو روى كرده و از باب اطمينان به تو، رغبت و شوقش پس با اميد به حضرتت و شرمسارى از و 
را متوجّه پيشگاه تو ساخته، و از روى يقين يا طمعش آهنگ تو كرده، و از باب اخلاص، با توشه ترسش به سوى تو 

شود،  ترسيده مى شود ēى شده غير تو، و ترسش از هر چه از آن روى آورده، طمعش از هر كه به او طمع ورزيده مى
اش را به سوى زمين  برطرف شده جز تو، پس با حال زارى و ذلّت پيش رويت ايستاده، و از روى تواضع و فروتنى ديده

انداخته، و سرش را در برابر عزتّت، ذليلانه به زيرافكنده و خاضعانه رازش را كه تو از او به آن داناترى، برايت آشكار 
   تر است برشمرده، و براى نجات از گناهان بزرگى كه را كه حضرتت به تعدادش آگاه ساخته، و خاشعانه گناهانش

  171: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اش در علم تو، عين هلاكت است، و زشتى اعمالى كه در عرصه قضا و قدَرَت او را رسوا كرده، به  براى مرتكب شونده
هايش پشت كرده و از بين رفته، و پيامدهاى زيان بخشش  اهانى كه روزگار لذّتفرياد رسى و طلب يارى برخاسته؛ همان گن

  .به جا مانده و گريبان گير شده

   شناخت گناه و عذاب

نوشته شيخ صدوق و » عقاب الاعمال«چه نيكوست عزيزان مؤمن براى شناخت گناهان و عذاب و عقاب آĔا به كتاب 
بزرگوار مراجعه كنند، و به دو جمله آخر فرازهاى مورد ترجمه بيشتر توجّه نمايند كه تأليف كلينى » اصول كافى«جلد دوم 

  .لذّت گناه آنى و بسيار زودگذر، ولى حسرت و عقاب و عذابش اگر در دايره توبه قرار نگيرد، دائمى و هميشگى است

  .ديماى قبلاً بيان شده به همين مقدار بسنده كر  چون در شرح اين فراز مطالب متفرقه

  اى اى دل به عشق خويش گرفتار بوده
 

  اى خود را به نقد عمر خريدار بوده

  گر بگذرى ز خويش انيس خدا شوى
 

  اى اى خودپرست دون چه ستمكار بوده

  بگشاى چشم عبرت و كرّوبيان ببين
 

  اى تا روشنت شود چقدر خوار بوده
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  برخيز و جهد كن به مقام خرد رسى
 

  اى خرد يار بودهروز نخست چون به 

  اى دست يك نفس زآسودگى نداشته
 

  اى خويش را تو چه غمخوار بوده  فيض  اى

  

  )فيض كاشانى(

  172: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

رَحمِْتَهُ لأِنََّكَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ الَّذِي لاَ يَـتـَعَاظَمُهُ عَدْلَكَ إِنْ عَاقَـبْتَهُ وَ لاَ يَسْتـَعْظِمُ عَفْوَكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَ  -ياَ إِلهَِي -لاَ يُـنْكِرُ [
نْبِ الْعَظِيمِ    ] غُفْراَنُ الذَّ

شود، و اگر از او گذشت كنى و به او رحمت آورى،   اگر اين گنهكار را كيفر دهى، عدالتت را منكر نمى! اى خداى من
ى اين كه تو پروردگار كريمى، پروردگارى كه آمرزش گناه بزرگ، او را شمارد؛ برا Ĕايت بودنت بزرگ نمى گذشتت را در برابر بى

  .بزرگ ننمايد

   عدل و فضل خداوند در مجازات

عدالت الهى بر پايه قانون تعادل و تناسب است، اگر تناسب و ميزان در آفرينش موجودات نبود، نظم و حساب در 
  .م براى هر موجودى حق حيات قرار داده استجريان نظام هستى مفهوم نداشت، بر اين اساس خداوند حكي

پايمال كردن و تجاوز و . حقوقى كه براى انسان و حيوانات و نباتات مقرّر شده است هر يك برترى و امتيازى بر آĔاست
اصلى كه در نظام خلقت همواره شالوده جهان را پابرجا نگه . تصرّف در حقوق ديگرى، ستم و نابودى حق اوست

يعنى در ساختمان هر موجود زنده نيرويى Ĕفته است كه اداره سلامت و تندرستى . سلامت و صحّت است دارد اصل مى
كند، البته بيمارى و درد از اين اصل  دارد و از هستى او دفاع مى او را به عهده دارد و او را به حركت و كوشش وا مى

  شود كه بر وجود وارد مى  هايى فراگير جداست و گاهى اتفاقى است؛ زيرا كمبودها و زيان
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دهد و  ها و آثارى است كه در اثر برخى مسائل طبيعى و يا بشرى در نظم امور رخ مى بر اساس يك سلسله از حكمت
  .كند، ولى هميشه راه بازگشت به اصل خلقت و فطرت باز است مسير تكامل را دگرگون مى

گرداند و همواره در گيتى، نيروى   وجودات، نيروى كششى وجود دارد كه او را به سوى حالت اوّليه باز مىيعنى در فطرت م
ها نشان از حضور عدالت گسترده خداوندى دارد؛  و اين نكته. گريز از انحراف و تمركز در سلامت و درستى برقرار است

عدل پروردگار : به معناى ديگر. گيرد ها را در برمى جانو با اين حال رحمت او بر غضبش چيرگى دارد و مغفرت او همه 
پس به هر بيانى فضل و رحمت و احسان و عفو . گيرد و حق او در همسايگى عفو آرميده است در كنار فضل او قرار مى

  .او بر همه امور مقدّم است

  :ستو خداوند متعال بارها در قرآن مجيد به برترى تفضّل و رحمت خويش اشاره فرموده ا

بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ يأَيُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَتَـتَّبِعُواْ خُطُوَ تِ الشَّيْطنِ وَ مَن يَـتَّبِعْ خُطُوَ تِ الشَّيْطنِ فَإِنَّهُ يأَْمُرُ 
يعٌ عَلِيمٌ مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبََدًا وَ لكِنَّ   عَلَيْكُمْ وَ رَحمَْتُهُ مَا زكََى   »1« »اللَّهَ يُـزكَّى مَن يَشَآءُ وَ اللَّهُ سمَِ

زيرا شيطان به كار ] شود هلاك مى[هاى شيطان پيروى كند  هاى شيطان پيروى نكنيد؛ و هر كه از گام از گام! اى مؤمنان
از عقايد باطل و [دهد؛ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدى از شما  بسيار زشت و عمل ناپسند فرمان مى

  .كند؛ و خدا شنوا و داناست شد، ولى خدا هر كه را بخواهد پاك مى پاك نمى] اعمال و اخلاق ناپسند

  بنابر بيان حق تعالى آمرزش و پاكى محصول رحمت و فضل الهى است كه در

______________________________  
  .21): 24(نور  -)1(
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تواند از باب رحمت و عفو او  قيامت مايه نجات است وگرنه هيچ موجودى از درِ عدل خداوند نتواند فرار كند ولى مى
  .رهايى يابد

  »1« »مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمَِهُ وَذَ لِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ 

  .خدا به او رحم كرده، و آن است كاميابى آشكار هر كس در آن روز، عذاب از او برگردانده شود، قطعاً 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

شود؛ زيرا ثواب و عذاب الهى عين عدل الهى است، پس اگر در قيامت  يعنى اگر رحمت نباشد عذاب از كسى برداشته نمى
ها در محشر بدون تكليف  شفاعت و لطف انبيا و معصومان عليهم السلام و عالمان و شهيدان نباشد بسيارى از انسان

  .مانند مى

  :نويسد ملا محمد باقر مجلسى در باب اعتقادات مى

  :أَمَرْنا باِلْعَدلِ وَ عامِلْنا بمِا هُوَ فَـوْقَهُ وَ هُوَ التَّـفَضُّلُ وَ ذلِكَ أنََّهُ عَزَّوَجَلَّ يَـقُولُ   إِعْتِقادُنا فىِ الْعَدْلِ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تبَارَكَ وَ تَعالى

  »3« .»2« »إِلاَّ مِثـْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ   لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلهِاَ وَمَن جَآءَ بِالسَّيئَّةِ فَلاَ يجُْزَىمَن جَآءَ بِالحَْسَنَةِ ف ـَ

اعتقاد ما در باب عدل آن است كه خداوند متعال ما را به عدل دستور فرموده است، ولى به بالاترين از آن يعنى رحمت و 
هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است، و «: فرمايد و جل و بلند مرتبه مى لطف معامله نمود؛ زيرا خداوند عز

  ».گيرند آنان كه كار بد بياورند، جز به مانند آن مجازات نيابند و ايشان مورد ستم قرار نمى

   إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ  در اين راستا اميرمؤمنان على عليه السلام درباره كلام خداوند

______________________________  
  .16): 6(انعام  -)1(

  .160): 6(انعام  -)2(

  .24، باب 69: ؛ الاعتقادات فى دين الاماميه، شيخ صدوق18، باب 335/ 5: بحار الأنوار -)3(
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  :فرمايد مى »1« »وَ الإِْحْسنِ 

نْصافُ وَ الاْحْسانُ التَّـفَضُّلُ    »2« .الْعَدْلُ الإِْ

  .عدل انصاف، و احسان بخشش افزونتر است

اگر پروردگار با عدل خويش رفتار كند به حق انصاف را خواسته است ولى با وجود آثار ظلم و تباهى در زندگى بشر؛ 
  .عفو او بالاترين احسان است
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  :اى مهم براى مسلمانان ايراد فرمودند ه و آله در پايان عمر شريفشان خطبهرسول اكرم صلى االله علي

شَرَّاً الاَّ الْعَمَلُ، الا لايَدَّعِينََّ مُدَّعٍ وَ ايُّـهَا النَّاسُ إِنَّهُ ليَْسَ بَـينَْ اللَّهِ وَ بَـينَْ احَدٍ نَسَبٌ وَ لا امْرٌ يُـؤْتيِهِ بِهِ خَيرْاً اوْ يَصْرِفُ عَنْهُ 
  »3« .الاَّ عَمَلٌ مَعَ رَحمَْةٍ، وَ لَوْ عَصَيْتُ لهَوََيْتُ   بِالحَْقِّ لاينُجى  مَنِّـينََّ مُتَمَنِّ وَ الَّذى بَـعَثَنىلايَـتَ 

بين خدا و كسى رابطه خويشاوندى نيست و هيچ رابطه ديگرى هم كه موجب جلب منفعت يا دفع ضرر شود ! اى مردم
قسم به خدايى كه مرا به . ى گزاف نكند و كسى آرزوى خام در دل نپروردكسى ادعا: بنگريد. به غير از عمل نيست

كردم سقوط كرده  گردد، اگر من هم گناه مى راستى برانگيخت چيزى جز عمل همراه با رحمت خدا سبب رستگارى نمى
  .بودم

هزاران رابطه و رفاقت و زيركى  در نزد خداوند مناّن سبب و نسب و مقام و مدرك و : گيريم كه با اين فرمايش، نتيجه مى
  .كارساز نيست، تنها عنايات و الطاف الهى دستگيره و پناهگاه بندگان است

______________________________  
  .90): 16(نحل  -)1(

  .231حكمت : Ĕج البلاغه -)2(

  .آله ، ذكر خبر موت الرسول صلى االله عليه و183/ 10: ابن ابى الحديد: شرح Ĕج البلاغه -)3(
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عَاءِ مُتـَنَجِّزاً وَعْدَكَ فِيمَ » 6«[  جَابَةِ إِذْ تَـقُولُ اللَّهُمَّ فَـهَا أنَاَ ذَا قَدْ جِئْتُكَ مُطِيعاً لأَِمْركَِ فِيمَا أمََرْتَ بِهِ مِنَ الدُّ   ا وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الإِْ
  ]»1« »ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 

ما را دستور دادى : اينك منم كه در پيشگاهت نسبت به امرت، مطيع و سر به فرمان آمدم، و آن امر اين است! خدايا
مرا بخوانيد تا شما را اجابت  «: اى خواستارم؛ زيرا فرمودى اى را كه در مورد اجابت دعا داده دعا كنيم، و من وفاى به وعده

  ».كنم

  اطاعت خداوند و پذيرش دعا
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ها و   دعا به هنگام اضطرار و ناكارآمدى همه تلاش. هاى قدرت انسان است كردن، در زمينه نارسايى و ناكامىدعا  
پايان و هر  ها، درخواست فراهم شدن اسباب و عواملى است كه از دايره قدرت انسان بيرون باشد كه قدرتش بى كوشش

  .امرى براى او آسان است

و زبان دراين حالت ترجمان تمام . زبان انسان صادر شود، بلكه بايد از تمام وجود او برخيزدها نبايد تنها از  ولى اين خواسته
  .كند ذراّت وجود انسان و اعضا و جوارح است و قلب و روح از طريق پيوند نزديك با خدا، روشنى پيدا مى

  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
  .60): 40(غافر  -)1(

  177: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الطَّاعُةُ قُـرَّةُ الْعَينِْ 

  .فرمانبرى خدا، نور چشم است

  :رسول اكرم صلى االله عليه و آله در خطبه حجة الوداع به عموم مسلمانان فرمود

لُوا فىِ الطَّلَبِ وَ لايحَْمِلْ   رُوعى  أَلا وَ إِنَّ الرُّوْحَ الأَْمِينَ نَـفَثَ فى...  أنََّهُ لَنْ تمَوُتَ نَـفْسٌ حَتىَّ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَها فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَ أَجمِْ
  »2« .عَتِهِ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطاءُ شَئٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلبَُهُ بِغَيرِ حِلِّهِ فَإِنَّهُ لايدُْرَكُ ما عِنْدَ اللَّهِ إِلاَّ بِطا

گاه باشيد جبرئيل در دلم افكند كه هيچ كس نميرد تا روزيش را كامل گيرد، از خدا بپرهيزيد و در طلب روزى آرام باشيد آ
  .و دير رسيدن روزى شما را وادار نكند كه از راه حرام بجوييد؛ زيرا آنچه نزد خداست جز به وسيله اطاعتش به دست نيايد

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

  »3« .سَبَبٍ   اعَةُ للَِّهِ اقْوىالطَّ 

  .فرمانبرى از خداوند، محكمترين رشته است

  :اى به حارث همدانى سفارش فرمود و در اين باره در نامه
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  »4« .جمَُلِ امُوركَِ، فَإِنَّ طاعَةَ اللَّهِ فاضِلَةٌ عَلَى ما سِواها  وَ اطِعِ اللَّهَ فى

  .اعت از خدا از همه چيز برتر استدر تمام كارهايت از خدا اطاعت كن، كه اط

بنابراين دعا كه يك وسيله خودآگاهى و بيدارى دل و انديشه و پيوند باطنى با حقيقت هستى است تنها از مسير اطاعت 
  و گردن Ĕادن به اراده او به مقصد

______________________________  
  .12923، حديث 18، باب 257/ 11: سائل؛ مستدرك الو 8، حديث 47، باب 105/ 67: بحار الأنوار -)1(

  .3، حديث 47، باب 96/ 67: ؛ بحار الأنوار2، حديث 74/ 2: الكافى -)2(

  .3419، حديث 182: غرر الحكم -)3(

  .69نامه : Ĕج البلاغه -)4(

  178: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .رسد مى

هاست، و  سعادت بشر قرار داده است؛ از تعهدات خداوند به انسانهاى الهى و آنچه حق تعالى در راه  عمل به پيمان
آن كه به عهد خويش در برابر پروردگارش وفا نكند، نبايد انتظار داشته باشد كه مشمول وعده قبولى دعا ازناحيه پروردگار 

  .باشد

  :فرمايد حضرت حق به قوم بنى اسرائيل اين نكته را گوشزد مى

 فاَرْهَبُونِ يبَنىِ إِسْرَ ءِيلَ اذْ 
َ
  »1« »كُرُواْ نعِْمَتىَِ الَّتىِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفوُاْ بِعَهْدِى أوُفِ بِعَهْدكُِمْ وَ إِيى

كه سفارش به عبادت و ايمان به همه انبيا به [نعمت هاى مرا كه به شما عطا كردم، ياد كنيد و به پيمانم ! اسرائيل اى بنى
وفا كنم، و ]  كه توقع ثواب وپاداش در برابر عبادت وايمان است[فا كنيد تا من هم به پيمان شما و ]  ويژه پيامبر اسلام است

  .فقط از من بترسيد]  شكنى نسبت به پيمان[

   اجابت نشدن دعا در كلام امام على عليه السلام
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با اينكه : شكايت كرد و گفتشخصى در پايان خطبه روز جمعه امير المؤمنين على عليه السلام از پذيرفته نشدن دعايش 
  رسد؟ كنيم و به اجابت نمى چرا ما دعا مى» بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را«: خداوند فرموده

  :زيرا قلب و فكرتان به هشت چيز خيانت كرده است: امام در پاسخ او فرمود

  .حالتان نداردايد؛ پس شناخت شما سودى به  ايد ولى حق او را ادا نكرده شما خدا را شناخته - 1

ايد و آيين او را نابود كرديد؛ پس فايده ايمانتان  ايد سپس با سيره او به مخالفت برخاسته شما به فرستاده او ايمان آورده - 2
  چيست؟

______________________________  
  .40): 2(بقره  -)1(

  179: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شنيديم و اطاعت كرديم، سپس روى گردان شديد: ايد، گفتيد ولى به آن عمل نكردهايد  شما كتاب او را خوانده - 3

سازد؛ پس هراستان   كنيد كه شما را به آن نزديك مى ترسيد امّا همواره كارهايى مى گوييد از مجازات خدا مى شما مى - 4
  كجاست؟

سازد؛ پس  دهيد كه شما را از آن دور مى ام مىگوييد به پاداش đشت الهى علاقه داريد اما همواره كارى انج شما مى - 5
  شوقتان كجاست؟

  .كنيد خوريد و حق شكر او را ادا نمى شما نعمت مولى را مى - 6

كنيد ولى در عمل با او مخالفت  خداوند به شما دستور داده دشمن شيطان باشيد، در زبان ادّعاى دشمنى با شيطان مى - 7
  .كنيد نمى

  .ايد هاى خود را پشت سر انداخته ايد و عيب در پيش چشم خود گذاشتههاى مردم را  شما عيب - 8
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ايد، تقوا پيشه كنيد،  پس با اين حال چگونه انتظار داريد دعايتان به اجابت برسد در حالى كه خودتان درهاى آن را بسته
  »1« .دداعمال خويش را اصلاح نماييد و امر به معروف و Ĕى از منكر كنيد، تا دعايتان مستجاب گر 

______________________________  
  .269: ؛ أعلام الدين17، حديث 24، باب 376/ 90: بحار الأنوار -)1(

  180: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نيِ عَنْ مَصَارعِِ الذُّنوُبِ كَمَا وَضَعْتُ لَكَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الْقَنيِ بمِغَْفِرتَِكَ كَمَا لَقِيتُكَ بِإِقـْراَرِي وَ ارْفَـعْ » 7«[ 
  ] نَـفْسِي وَ اسْتُـرْنيِ بِسِترِْكَ كَمَا تَأَنَّـيْتَنيِ عَنِ الانتِْقَامِ مِنيِّ 

پس بر محمّد و آلش درود فرست و با من با آمرزشت برخورد كن؛ چنانكه من با اعتراف به گناه با تو برخورد  ! خدايا
هاى گناهان برگير؛ چنانكه خود را براى تو پست كردم، و به پرده پوشيت بر من پرده پوشان،  گاه لغزشكردم، و مرا از 

  .چنانكه از به كيفر رساندن من درنگ كردى

   آمرزش با اعتراف به گناه

  .اعتراف به گناه، انتقاد از نفس و جبران خطاها با اعمال نيك، زمينه ساز بخشايش الهى است

سم بر اين بود اگر انسانِ خطاكارى كه عمل او جنايت بر نفس يا خيانت به اسلام و مسلمانان در صدر اسلام ر 
  .كرد شد و بنابر توبه داشت، به چند شيوه اقدام مى محسوب مى

كرد و  بعضى مستقيم به نزد پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله يا معصومان عليهم السلام رفته و اقرار به گناهش مى
  .نمودند كردند و يا براى او طلب بخشش از درگاه خداوند مى ن بزرگواران حدّ يا تعزير شرعى را بر او جارى مىآ

  بعضى كه از جرمشان بسيار شرمسار و پشيمان بودند، سر به بيابان گذاشته و

  181: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كشيدند تا در اثر استغاثه و مناجات با حق، راهى براى  را در بند مىمدتى در پناه كوه يا شكاف غارى يا به درختى خود 
  .توبه بيابند
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بعضى ديگر هم به خاطر تخلف از دستورهاى پيامبر صلى االله عليه و آله در جنگ، به مسجد رفته و گوشه نشين 
  .كردند شدند و يا خود را به ستونى بسته و اظهار پشيمانى و طلب آمرزش مى مى

  :صدر اسلام آمده است كهدر تاريخ 

چند نفر از ياران پيامبر صلى االله عليه و آله از شركت در جنگ تبوك به خاطر كار و زندگى و دلبستگى به دنيا امتناع  
  :اى بر پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله درباره خطاى آنان نازل فرمود كه كردند، سپس خداوند متعال آيه

  »1« »ورٌ رَّحِيمٌ اعْتـَرَفُواْ بِذُنوđُِِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صلِحًا وَ ءَاخَرَ سَيّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُ وَ ءَاخَرُونَ 

اعمال شايسته را با اعمال بد درآميختند، اميد است خدا توبه ] و[و ديگرانى هستند كه به گناهانشان اعتراف كردند، 
  .را بپذيرد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان استآنان 

آنان پشيمان گشتند و خود را به نشانه توبه به ستون مسجد بستند تا آنكه خداوند توبه آنان را پذيرفت و رسول خدا 
  .صلى االله عليه و آله طناب را گشود و آĔا آمرزيده شدند

وده است و به همين خاطر خلافى دوباره از سوى اعتراف كننده و ها، نشانگر بازگشت حقيقى به راه حق ب اين گونه روش
  .گشت ديگران تكرار نمى

   اعتراف به گناه در روايات

  

  :فرمايد امام على عليه السلام در اين باره مى

______________________________  
  .102): 9(توبه  -)1(

  182: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .الاْعْترِافِ يَـهْدِمُ الاْقترِافَ حُسْنُ 

  .كند اقرار نيك به گناه، اثر آن را نابود مى
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  :فرمايد و نيز مى

  »2« .الاْعْترِافُ شَفِيعُ الجْانىِّ 

  .اقرار به گناه، واسطه گرى گنهكار است

  :فرمايد و نيز مى

  »3« .مَنِ اعْتـَرَفَ بِالجَْريرَةِ اسْتَحَقَّ الْمَغْفِرةََ 

  .گناه اعتراف كند؛ آمرزش نصيب او گردد  هر كه به

  :فرمايد حضرت على عليه السلام در مناجات خويش با پروردگار مى

نْبِ إِليَكَ وَسائِلَ عِلَلِى فإَِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ   مِنْكَ عَمَلى  وَ لمَْ يُـقَّربِْنى  إِنْ كانَ قَدْ دَنا أَجَلى  إِلهَى   أَوْلى فَـقَدْ جَعَلْتُ الاْعْترِافَ بِالذَّ
بْتَ فَمَنْ أَعْدَلَ مِنْكَ فىِ الحُْكْمِ هُنالِكَ    »4« .مِنْكَ بِذلِكَ وَ إِنْ عَذَّ

اگر مرگم نزديك گشته و كردارم مرا به تو نزديك نساخته، من همان اعتراف به گناهم را وسيله كوتاهى كردن و ! خدايا
  .دهم تقصيرهاى خويش قرار مى

پس كيست كه از تو به اين كار سزاوارتر باشد و اگر كيفر بنمايى پس كيست كه در  اگر بگذرى در اين صورت! خدايا
  .تر از تو باشد حكم آن عادل

  :افتد كند سه حالت براى او اتفاق مى شود؛ هنگامى كه انسان گناه مى بنابر آنچه از آيات و روايات استفاده مى

______________________________  
  .299/ 1: ؛ الإرشاد، شيخ مفيد40، حديث 15، باب 424/ 74: بحار الأنوار -)1(

  .3809، حديث 195: غرر الحكم -)2(

  .3813، حديث 195: غرر الحكم -)3(

  .316: ؛ البلد الأمين14، حديث 32، باب 105/ 91: بحار الأنوار -)4(
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  183: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

آورد و به   و به خاطر داشتن قلب روشن و درون آشفته، به دعا و توبه روى مى كند نفس او توجّه و تنبّه پيدا مى -الف
  .شود كند، در نتيجه گناهان او بخشيده مى گناهان اعتراف مى

اى  نوازد تا بيدار شود و اين برنامه تا هوشيارى كامل بنده خداوند تازيانه بلا و ادب را بر جان يا مال يا فرزند او مى -ب
  .كند دارد، ادامه پيدا مى را كه دوست مى

ها را ندارد، پس خداوند به جاى توفيق بازگشت يا چوب ادب، به او نعمت يا  وجود او شايستگى هيچيك از آن - ج
سپس در . شود دهد، و به عذاب استدراج و اندك اندك به محروميّت از رحمت و بركت و مغفرت دچار مى مال بيشتر مى

  .گردد رود و در قيامت به صورت حيوانات مسخ شده محشور مى مىغفلت و مستى حيوانى فرو 

  184: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

عَنيِّ وَ  سِلُ بِهِ دَنَسَ الخَْطَاياَاللَّهُمَّ وَ ثَـبِّتْ فيِ طَاعَتِكَ نيَِّتيِ وَ أَحْكِمْ فيِ عِبَادَتِكَ بَصِيرَتيِ وَ وَفِّـقْنيِ مِنَ الأَْعْمَالِ لِمَا تَـغْ » 8«[ 
  ] إِذَا تَـوَفَّـيْتَنيِ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -تَـوَفَّنيِ عَلَى مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ نبَِيِّكَ محَُمَّدٍ 

نيتّم را در طاعتت استوار كن، و بينشم را در بندگيت محكم فرما، و به اعمالى موفقّم دار كه به سبب آن اعمال، ! خدايا
عليه  -خواهى جانم را بگيرى، مرا بر آيين خود و آيين پيامبرت محمد گامى كه مىچركى خطاها را از من بشويى، و هن

  .بميران -السلام

   استحكام نيّت و بينش در عبادت

خداوند متعال همه مقدّرات و اسباب امور را براى رسيدن انسان به . هدف از آفرينش هستى، پرستش و عبوديّت است
  .مقام عبوديّت فراهم ساخته است

  :دگار هستى فرمودآفري

نسَ إِلاَّ لِيـَعْبُدُونِ    »1« »وَ مَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

  .و جن و انس را جز براى اينكه مرا بپرستند نيافريديم
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انديشه در آفرينش و آفريدگار آن و تدبرّ در نقش اراده الهى در همه كائنات هستى سبب بيدارى دل و روشن بينى در 
   اى كه به گونه .شود اطاعت خداوند مى

______________________________  
  .56): 51(ذاريات  -)1(

  185: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد دهد و مى حق تعالى اين توجّه را زمينه پاكسازى نفس قرار مى

  »1« »قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ يأَيُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِن 

  .پروا پيشه شويد] با پرستيدن او[پروردگارتان را كه شما و پيشينيان شما را آفريده است، بپرستيد تا ! اى مردم

شود كه  ها و بركات زيادى نصيب او مى بنابراين كسى كه در طاعت و عبادت و بندگى خداوند سرگرم است، نعمت
كند و سهم بيشتر از آن كه به گوش و چشم و فكر آدمى نيامده است؛ در  ن را در دنيا دريافت مىقسمت اندكى از آ

  .شود آخرت به او داده مى

   عبادت و بندگى در روايات

  

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

نْيا فَإِنَّكُمْ تَـتـَنَـعَّمُونَ đِا فىِ الآْخِرَةِ فىِ   يا عِبادِىَ الصِّدِّيقينَ تَـنـَعَّمُوا بِعِبادَتى:  قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى   »2« . الدُّ

در دنيا به عبادت من شادمان شويد؛ زيرا كه در آخرت به ! اى بندگان راستين من: خداى پاك و بلند مرتبه فرموده است
  .شويد مند مى وسيله آن đره

  :رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرمود

ما أصْبَحَ مِنَ الدُّنيْا   عَلى  مَنْ عَشِقَ الْعِبادَةَ فَعانَـقَها، وَ أَحَبَّها بِقَلْبِهِ وَ باشَرَها بجَِسَدِهِ وَ تَـفَرَّغَ لهَا، فَـهُوَ لايبُالىأفَْضَلُ النَّاسِ 
   عُسْرٍ أمَْ عَلى  عَلى
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______________________________  
  .21): 2(بقره  -)1(

  .9، حديث 55، باب 253/ 67: ر الأنوار؛ بحا2، حديث 83/ 2: الكافى -)2(

  186: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .يُسْرٍ 

برترين مردم كسى است كه عاشق عبادت شود پس دست در گردن آن آويزد و از سويداى دل دوستش بدارد و با پيكر 
دنيايش به سختى و تلخى يا به آسانى و گوارايى و او را باكى نباشد كه . خود با آن در آميزد و خويش را وقف آن گرداند

  .بگذرد

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »2« .مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ عِبادَةُ الْمُخْلَصينَ   التَّـفَكُّرُ فى

  .ها و زمين، پرستش بندگان با اخلاص است انديشيدن در پادشاهى آسمان

  :و نيز فرمود

  »3« .آلاءِ اللَّهِ نعِْمَ العِبادَةِ   التَّـفَكُّرُ فى

  .هاى خداوند، نيكو عبادتى است فكر كردن در نعمت

  .گردد ها مى زيرا كه به وسيله معرفت حق، اداى شكر و افزونى نعمت

هايى كه براى  شود، بيهوده نبودن آفرينش و ارزش بر پايه آنچه از آيات درباره هدف خلقت انسان و موجودات استفاده مى
  .بوديّت و بندگى در برنامه زندگى بشر بيان شده، بسيار مورد تأكيد معصومان و اولياى الهى قرار گرفته استع

  :فرمايد حضرت سجّاد عليه السلام در وصاياى خود مى

   قْكُمْ فَاتَّـقُوا اللَّهَ عِبادَ اللَّهِ وَ تَـفَكَّرُوا وَ اعْمَلُوا لِما خُلِقْتُم لَهُ فاَنَّ اللَّهَ لمَْ يخَْلُ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .10، حديث 55، باب 253/ 67: ؛ بحار الأنوار3، حديث 83/ 2: الكافى -)1(

  .545، حديث 56: غرر الحكم -)2(

  .534، حديث 56: غرر الحكم -)3(

  187: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

 .نَـفْسَهُ وَ بَـعَثَ إِلَيْكُمْ رَسُولَهُ وَ أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ كِتابَهُ فِيهِ حَلالهُُ وَ حَرامُهُ وَ حُجَجُهُ وَ أمَْثالهُُ  عَبَثًا وَ لمَْ يَـتـْركُْكُم سُدىً قَدْ عَرَّفَكُمْ 
»1«  

از خدا بپرهيزيد و بيانديشيد و براى هدف آفرينش خود كار كنيد؛ زيرا خداوند شما را بيهوده نيافريده و ! بندگان خدا
خود را به شما معرفى كرده است، كتاب خويش را نازل نموده و در آن حلال و حرام را بيان فرموده و . سترهايتان ننموده ا

  .هايى را توضيح داده است دلايل و نمونه

  :فرمايد امام على عليه السلام در جوامع كلم خود مى

فَعَكُمْ   سَكِّنُوا فىِ أنَْـفُسِكُمْ مَعْرفَِةَ مَا تَـعْبُدُونَ حَتىّ    »2« .مَا تحَُرِّكُونَ مِنَ الجَْوَارحِِ بِعِبادَةِ مَنْ تَـعْرفِوُنَ يَـنـْ

هايتان براى عبادت كسى را كه  هاى خود جاى دهيد تا خم و راست شدن پرستيد در جان شناخت خدايى را كه مى
  .شناسيد، سودمند باشد مى

اى محكم براى ارتباط بين  د؛ و وسيلهبنابراين شناخت و آگاهى و يقين در سلامت و پذيرش عبادت، نقش محورى دار 
و هر كه شرايط بندگى را به جاى آورد و حق مولا را بشناسد، سزاوار آزادى و رهايى از بند . ربوبيّت و عبوديّت است

  .گردد هاى مادّى و دنيوى مى وابستگى

   حقيقت بندگى در كلام امام صادق عليه السلام

  

  :كسى كه از حقيقت بندگى پرسيد، فرمودامام صادق عليه السلام در پاسخ پرسش  
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  :حقيقت بندگى سه چيز است

______________________________  
  .274: ؛ تحف العقول1، حديث 21، باب 128/ 75: بحار الأنوار -)1(

  .223: ؛ تحف العقول151، حديث 16، باب 63/ 75: بحار الأنوار -)2(

  188: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اينكه بنده در آنچه خداوند به او عطا فرموده است ملك خود نداند؛ زيرا بندگان خدا مالك نيستند و هر چه دارند  - 1
  .از خداست و هر جا خدا امر كند بايد مصرف كنند

  .انديشى كند اش تدبير و چاره اى هرگز قدرت ندارد تنها با انديشه اينكه بنده - 2

ست كه خداوند به آنچه امر كرده انجام دهد و به آنچه Ĕى نموده است مرتكب نشود اينكه همه كوشش او در امورى ا - 3
...  

  »1« .اين سه ويژگى، نخستين درجه پرهيزگاران است: سپس فرمود

______________________________  
  .326: ؛ مشكاة الأنوار17، حديث 7، باب 224/ 1: بحار الأنوار -)1(

  189: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

تيِ وَ اللَّهُمَّ إِنيِّ أتَوُبُ إِلَيْكَ فيِ مَقَامِي هَذَا مِنْ كَبَائِرِ ذُنوُبيِ وَ صَغَائرِهَِا وَ بَـوَاطِنِ سَيِّئَاتيِ وَ ظَوَ » 9«[  اهِرهَِا وَ سَوَالِفِ زَلاَّ
فيِ محُْكَمِ كِتَابِكَ إِنَّكَ  -ياَ إِلهَِي - وَ قَدْ قُـلْتَ » 10«رُ أَنْ يَـعُودَ فيِ خَطِيئَةٍ حَوَادِثِهَا تَـوْبَةَ مَنْ لاَ يحَُدِّثُ نَـفْسَهُ بمِعَْصِيَةٍ وَ لاَ يُضْمِ 

مِنْتَ وَ  وَ اعْفُ عَنْ سَيِّئَاتيِ كَمَا ضَ تَـقْبَلُ التَّـوْبةََ عَنْ عِبَادِكَ وَ تَـعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ تحُِبُّ التَّـوَّابِينَ فَاقـْبَلْ تَـوْبَتيِ كَمَا وَعَدْتَ 
شَرْطِي أَلاَّ أَعُودَ فيِ مَكْرُوهِكَ وَ ضَمَانيِ أَنْ لاَ أَرْجِعَ فيِ مَذْمُومِكَ وَ  -ياَ رَبِّ  -وَ لَكَ » 11«أَوْجِبْ ليِ محََبَّتَكَ كَمَا شَرَطْتَ 

يعَ مَعَاصِيكَ    ] عَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جمَِ
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هاى گذشته و جديدم به  وچكم، و پوشيده و آشكارم، و از لغزشدر اين موقعيّتى كه هستم، از گناهان بزرگ و ك! خدايا
گويد، و انديشه بازگشتن در عرصه خطا را به خاطرش راه  كنم؛ توبه كسى كه با خود از گناه سخن نمى سويت توبه مى

  .دهد نمى

هان گذشت پذيرى، و از گنا بازگشت و توبه بندگانت را مى«: در كتاب محكم و استوارت فرمودى! اى خداى من
ام را بپذير و همان گونه كه ضمانت كردى از   پس چنانكه وعده دادى، توبه» .كنى، و توبه كنندگان را دوست دارى مى

  .گناهانم گذشت كن، و چنانكه شرط فرمودى محبتّت را بر من واجب گردان

  190: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نايات تو تعهّد و شرطم اين است كه به آنچه پسند تو نيست برنگردم و ضمانتم در برابر اين همه ع! من هم اى پروردگارم
  .اين است كه به آنچه مورد نكوهش توست بازنگردم، و پيمانم اين است كه از تمام گناهانت دورى كنم

  :در جملات عرشى بالا به چهار مسئله بسيار مهم اشاره شده است

   گناهان كبيره و صغيره  - 1

   گناهتوبه از   - 2

   قبول توبه از حضرت حق - 3

  آثار توبه و محبوبيّت تائب نزد خداوند - 4

   گناهان كبيره و صغيره  - 1

  .تقسيم گناه به كبيره و صغيره بر اساس آيات قرآن مجيد و روايات معتبره صورت گرفته است

  :فرمودهدر باب شرايط امام جماعت » عروة الوثقى«اللَّه سيد كاظم يزدى در كتاب مشهور  آيت

  :تعيين گناه كبيره از چهار طريق ميسّر است

  .هر گناهى كه در قرآن و روايت به كبيره بودن آن تصريح شده است) الف
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به روايت فضل بن شاذان كه از اعاظم اصحاب اماميه است آمده كه حضرت رضا عليه السلام » عيون أخبار الرضا«در 
  :صى كبيره اينچنين نوشتنداى به مأمون در باب اجتناب از معا در نامه

  .ريختن خون انسانى كه خداوند خونش را محترم دانسته است - 1

   محصنه و غير محصنه -زنا - 2

   دزدى - 3

  191: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   خوردن مايعات مست كننده - 4

  عقوق پدر و مادر - 5

   فرار از جنگ حق عليه باطل - 6

   و ستمخوردن مال يتيم به زور  - 7

   خوردن ميته و خون و گوشت خوك و آنچه بدون ياد خدا سر بريده شده بدون ضرورت - 8

  خوردن ربا - 9

   خوردن مال حرام، و به عبارت ديگر سُحْت -10

   قمار بازى -11

   كم فروشى و خيانت در كيل و وزن  -12

   ēمت به پاكدامنان -13

   لواط و همجنس بازى -14

  دانااميدى از رحمت خ -15
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   ايمنى از مكر و عذاب خدا در برابر گناهان -16

   دلسردى از عنايت رب -17

   كمك به ستمكاران  -18

   ميل به ستم پيشگان -19

   قسم دروغ -20

   دست بودن حبس حقوق مردم بدون تنگ -21

   دروغ -22

  كبر  -23

   اسراف -24

  تبذير -25

  192: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   خيانت -26

   سبك شمردن حج -27

   جنگ با اوليا و عاشقان حق -28

  سرگرمى به امور بازدارنده از خداوند -29

هر گناهى كه قرآن مجيد و روايت معتبره بر مرتكب آن وعده عذاب داده، ) ب »1«  اصرار و پافشارى بر گناهان -30
ت كه خداوند به آن وعده عذاب داده، گناهى اس: چنانكه از حضرت صادق عليه السلام در معناى كبيره روايت شده

  :سپس حضرت به پنج گناه از گناهان كبيره كه در قرآن آمده اشاره فرمودند
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   خوردن مال يتيم به زور و ستم - 1

   فرار از جبهه - 2

  ربا - 3

   ēمت به پاكدامن - 4

گرى بين مسلمانان كه  مانند فتنه هر گناهى كه در قرآن و روايت از گناه كبيره بزرگتر شمرده شود،) ج »2«  قتل نفس - 5
  :در قرآن مجيد آمده است

  »3« »وَالْفِتـْنَةُ اشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ 

  .از قتل وكشتار بدتر است] پرستى، بيرون كردن مردم از خانه و كاشانه و وطنشان باشد كه شرك، بت[و فتنه 

  :و در آيه ديگر

______________________________  
  .1، حديث 35، باب 126/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام12، حديث 68، باب 12/ 76: ربحار الأنوا -)1(

  .17، حديث 273/ 1: ؛ الخصال5، حديث 68، باب 5/ 76: بحار الأنوار -)2(

  .191): 2(بقره  -)3(

  193: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »وَ الْفِتـْنَةُ اكْبـَرُ مِنَ الْقَتْلِ 

  .تر است از كشتار بزرگ]  پرستى شرك و بت[فتنه و 

هر گناهى كه نزد مردم مؤمن و پايبند به اصول و فروع الهى بزرگ شمرده شود، به طورى كه اطمينان حاصل گردد كه ) د
بزرگ بودن آن گناه منتهى به زمان معصوم است، مانند نجس نمودن مسجد از روى علم و آگاهى و عمد و به قصد هتك 

  .ام خانه خدا، يا پرتاپ كردن و انداختن قرآن مجيد به قصد بى احترامى به كتاب خدااحتر 
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در غير اين موارد گناه . شود فرموده ثابت مى» عروةالوثقى«در هر صورت كبيره بودن گناه به يكى از چهار طريقى كه در 
  .ه كبيره استاصرار بر صغيره هم گنا: فرمايد شود، ولى آثار اسلامى مى صغيره شمرده مى

گناه عبارت از زهر كشنده و سمّ قاتلى است كه انسان بيچاره دانسته و ندانسته با دست خود در ظرف حيات خود 
شود تا جايى كه سقف هلاكت بر سر انسان  اى است كه به وسيله آن پى ديوارهاى حيات خراب مى ريزد، يا تيشه مى

شود تا دار و  روم نمايد، يا طوفانى است كه به دست خود انسان ايجاد مىبريزد و براى ابد وجود آدمى را از رحمت حق مح
  .ندار انسان بر باد فنا رود

العمل است، و به هيچ صورت عملى وجود ندارد كه عكس العمل  جا كه در جهان هستى هر عملى داراى عكس از آن
شود، آثار و تبعاتى است كه  سان محسوب مىنداشته باشد، براى گناهان و معاصى كه در حقيقت از اعمال و حركات ان

اگر گنهكار موفّق به توبه و انابه نشود، آن آثار و تبعات بدون شك در دنيا و آخرت گريبان گير او خواهد شد، و اين 
  .اند و تجربه هم آن را در برابر ديدگان همگان قرار داده است حقيقتى است كه قرآن مجيد و روايات به آن اشاره كرده

______________________________  
  .217): 2(بقره  -)1(

  194: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 خداى عز و جل گر ببخشدم شايد
 

 آيد سزاى بندگيش چون زمن نمى

 به هر چه بستم جز حق شكسته باز آمد
 

 شايد دل مرا بجز از ياد خود نمى

  براى توشه عقبى بسى نمودم سعى
 

 كارى كه آن به كار آيدزمن نيامد  

 ز بيم آن كه مبادا خجل شود فردا
 

 نياسايد دلى به طاعتى امروز مى

  ام به ره حق چنانكه بايد رفت نرفته
 

 بايد نكرده هيچ عبادت چنانكه مى

 مگر به هيچ ببخشند جرم هيچان را
 

 ز هيچ هيچ نيايد ز هيچ هيچ آيد
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  تمام روز در اين غم بسر برم كه صباح
 

 زايد براى من شب آبستنم چه مى

 يابد دلم رميد و زمن đترى نمى
 

 اگر دچار تو گردد بگوش بازآيد

  است  فيض حديث واعظ پرگو نهَ در خورِ 
 

 بيا بخوان غزلى تا دلم بياسايد

  

  )فيض كاشانى(

   آثار و عواقب خطرناك گناهان در قرآن

لَ الَّذينَ ظلََمُوا قَـوْلاً غَيـْرَ    »1« »الَّذى قيلَ لهَمُْ فَانْـزَلْنا عَلَى الَّذينَ ظلََمُوا رجِْزاً مِنَ السَّماءِ بمِا كانوُا يَـفْسُقُونَ  فَـبَدَّ

به سخنى ديگر تبديل كردند ] پس از ورود به شهر[به آنان گفته شده بود ] بيرون دروازه شهر[ولى ستمكاران، سخنى را كه 
ما هم بر ستمكاران به سبب آن كه همواره نافرمانى ]. مور مادى كردندبه جاى درخواست ريزش گناهان، درخواست ا[

  .كردند، عذابى از آسمان فرود آورديم مى

  »2« »بلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ احاطَتْ بِهِ خَطيَئَتُهُ فاَولئِكَ اصْحابُ الناّرِ هُمْ فيها خالِدُونَ 

______________________________  
  .59): 2(بقره  -)1(

  .81): 2(بقره  -)2(

  195: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بلكه كسانى كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل ] گوييد نه چنين است كه مى[
  .اند آتشند و در آن جاودانه

مَتْ ايْديهِمْ    »1« »فَكَيْفَ اذا اصابَـتـْهُمْ مُصيبَةٌ بمِا قَدَّ

  .اند، حادثه ناگوارى به آنان برسد چگونه خواهد بود هنگامى كه به سبب آنچه مرتكب شده]  وضع و حالشان[پس 
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ا يرُيِدُ اللَّهُ انْ يُصِيبـَهُمْ بِبـَعْضِ ذُنوđُِِمْ وَ انَّ كَثيراً مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ    »2« »فَاعْلَمْ انمَّ

اى از گناهانشان مجازات كند؛  خواهد آنان را به سبب پاره گردانند، بدان كه خدا مىروى  ]  ات ازداورى حكيمانه[پس اگر 
  .اند و مسلماً بسيارى از مردم فاسق

بوُا فَ    »3« »انوُا يَكْسِبُونَ اخَذْناهُمْ بمِا كوَ لَوْ انَّ اهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الاْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّ

بركاتى از آسمان و زمين را بر ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى
شدند  تكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى] آيات الهى و پيامبران را[گشوديم، ولى  آنان مى

  .گرفتيم]  ذابى سختبه ع[

  »4« »ممِاّ خَطيئاēِِمْ اغْرقُِوا فَادْخِلُوا ناراً فَـلَمْ يجَِدُوا لهَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْصاراً 

______________________________  
  .62): 4(نساء  -)1(

  .49): 5(مائده  -)2(

  .96): 7(اعراف  -)3(

  .25): 71(نوح  -)4(

  196: ، ص10 ج تفسير و شرح صحيفه سجاديه،

در برابر خدا براى خود ياورانى ]  از آن[درنگ در آتشى درآورده شدند كه  به سبب گناهانشان غرق شدند و بى]  همه آنان[
  نيافتند،

  »1« »وَ مَنْ يعَصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فاَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فِيها ابَداً 

  .اند نى كنند، مسلماً آتش دوزخ براى آنان است و در آن جاودانه و هميشگىو آنان كه از خدا و پيامبرش نافرما

   آثار و عواقب خطرناك گناه در روايات
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  :فرمود كند كه آن حضرت مكرّر مى حضرت صادق عليه السلام از پدر بزرگوارش امام باقر عليه السلام روايت مى

  »2« .انَّ الْقَلْبَ لَيُواقِعُ الخَْطيئَةَ فَلا تَزالُ بِهِ حَتىّ تَـغْلِبَ عَليَْهِ فَـيَصيرُ اعْلاهُ اسْفَلَهُ  ءٍ افْسَدَ للِْقَلْبِ مِنْ خَطيئَتِهِ، ما مِنْ شَىْ 

كند و اين سيه  شود نيست، همانا قلب با گناه آميزش پيدا مى تر از گناهى كه مرتكب مى چيزى براى دل انسان فاسد كننده
  .نان شود كه ديگر طاقت قبول حق را نداشته باشديابد تا وضع قلب آن چ روزى ادامه مى

  :فرمايد و نيز آن حضرت مى

  : جَلَّ فىِ كِتابِهِ اما انَّهُ ليَْسَ مِنْ عِرْقٍ يَضْرِبُ وَ لانَكْبَةٍ وَ لا صُداعٍ وَ لا مَرَضٍ الاّ بِذَنْبٍ، وَ ذلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ 

  »4« .»3« »سَبَتْ ايْدِيكُمْ وَ يَـعْفُوا عَنْ كَثيرٍ وَ ما اصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فبَِما كَ 

______________________________  
  .23): 72(جن  -)1(

  .1، حديث 137، باب 312/ 70: بحار الأنوار -)2(

  .30): 42(شورى  -)3(

، 299/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 269/ 2: ؛ الكافى3، حديث 137، باب 315/ 70: بحار الأنوار -)4(
  .20565، حديث 40باب 

  197: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه گناهى مرتكب شده  شويد، مگر اين شكند، و به سَردردى و مرضى دچار نمى شود، و پائى نمى رگى از بدن شما زده نمى
در ارتباط با گناهان  رسد آنچه مصيبت و بلا به شما مى«: باشيد، و اين است معناى قول خداوند در قرآن مجيد كه فرمود

  .»دهد شماست و بسيارى از آن را هم مورد بخشش قرار مى

  :فرمود امير المؤمنين عليه السلام مى

  »1« .لا تُـبْدِيَنَّ عَنْ واضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ الاْعْمالَ الْفاضِحَةَ، وَ لا يأَْمَنُ الْبَياتَ مَنْ عَمِلَ السَّيِّئاتِ 
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اى، و از حوادث و بلاهائى كه به  اى انجام داده شكار شود نخند در حالى كه اعمال رسوا كنندههايت آ آن گونه كه دندان
  .ريزد و آن عذاب الهى است در امان مباش هايت شب هنگام بر تو فرو مى خاطر بدى

  :حضرت باقر عليه السلام فرمود

  »2« .عَنْهُ الرِّزْقُ   انَّ الْعَبْدَ ليَُذْنِبُ الذَّنْبَ فَـيُـزْوى

  .گردد شود و به خاطر آن گناه به رزق و روزيش لطمه وارد مى همانا عبد مرتكب گناه مى

 .بِهِ فَلا يُـفْلِحُ بَـعْدَها ابَداً اذا اذْنَبَ الرَّجُلُ خَرجََ فىِ قَـلْبِهِ نكُْتَةٌ سَوْداءُ، فَانْ تابَ انمْحََتْ، وَ انْ زادَ زادَتْ حَتىّ تَـغْلِبَ عَلى قَـلْ 
»3«  

گردد، و  شود، اگر از گناهش توبه كند آن نقطه محو مى مرد گناهى مرتكب شود، نقطه سياهى در قلبش پديد مى زمانى كه
   هنگامى كه بر گناه بيفزايد آن نقطه

______________________________  
  .5، حديث 269/ 2: ؛ الكافى4، حديث 137، باب 317/ 70: بحار الأنوار -)1(

  .20573، حديث 40، باب 301/ 15: ؛ وسائل الشيعة6، حديث 137، باب 318 /70: بحار الأنوار -)2(

  .13، حديث 271/ 2: ؛ الكافى10، حديث 137، باب 327/ 70: بحار الأنوار -)3(

  198: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

رستگارى براى هميشه به روى شود تا تمام صفحه ملكوتى قلب را در خود بپوشاند، آن وقت است كه درِ  سياه افزوده مى
  .شود او بسته مى

  :امام باقر عليه السلام فرمود

ءٍ فَـيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنبْاً فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى  انَّ الْعَبْدَ يَسْأَلُ اللَّهَ الحْاجَةَ فَـيَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضاءُها الى قَريبٍ اوْ الى وَقْتٍ بَطى
  »1« .لا تَـقْضِ حاجَتَهُ وَ احْرمِْهُ اياّها، فاَنَّهُ تَـعَرَّضَ لِسَخَطى، وَ اسْتـَوْجَبَ الحِْرمانَ مِنىّ  لِلْمَلَكِ 
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كند، شأن آن عبد اقتضا دارد حاجتش زود يا دير داده شود، و آنگاه مرتكب   همانا عبد از خداوند درخواست حاجت مى
فرمايد؛ حاجتش را مده و او را محروم از اجابت خواسته كن، او  مى شود، خداوند به ملكِ مأمورِ قضاى حاجت گناهى مى

  .خود را در معرض خشم من قرار داده، و لزوم محروميّت از رحمتم را براى خويش فراهم كرده است

  :امام صادق عليه السلام فرمود

نْبَ فَـيُحْرَمُ صَلاةَ اللَّيْلِ، وَ انَّ الْعَمَ    »2« .ءَ اسْرعَُ فىِ صاحِبِهِ مِنَ السِّكِّينِ فىِ اللَّحْمِ  لَ السَيىِّ انَّ الرَّجُلَ يذَْنِبُ الذَّ

گردد، به حقيقت كه عمل زشت اثرش در انسان از   شود، پس به سبب آن از نماز شب محروم مى همانا مرد مرتكب گناه مى
  .تر است كارد در گوشت سريع

  :حضرت رضا عليه السلام فرمود

اى كه  مرتكب شوند، گناهى كه تا آن زمان سابقه نداشته، خداوند هم آنان را به بلاى تازههر گاه بندگان گناه جديدى 
  »3« .كند قبلاً نبوده مبتلا مى

______________________________  
  .8961، حديث 67، باب 144/ 7: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 137، باب 329/ 70: بحار الأنوار -)1(

  .16، حديث 272/ 2: ؛ الكافى13، حديث 137، باب 330/ 70: بحار الأنوار -)2(

  .29، حديث 275/ 2: ؛ الكافى26، حديث 137، باب 343/ 70: بحار الأنوار -)3(

  199: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :كند حضرت صادق عليه السلام از قول حضرت حق بازگو مى

  »1« .مَنْ لايَـعْرفُِنىِ اذا عَصانىِ مَنْ عَرَفَنىِ، سَلَّطْتُ عَلَيْهِ 

  .شناسد كنم كسى كه مرا نمى شناسد هرگاه گناه كند، بر او مسلّط مى آن كه مرا مى

  :فرمايد و نيز آن حضرت مى
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  »2« انْ كانَتِ الْعُقُوبةَُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النّارَ فاَلْمَعْصِيَةُ لِماذا؟

  معصيت براى چه؟اگر عقوبت از جانب خداوند آتش دوزخ است پس 

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »3« عَجِبْتُ لِمَنْ يحَْتَمى مِنَ الطَّعامِ مخَافَةَ الدّاءِ كَيْفَ لايحَْتَمى مِنَ الذُّنوُبِ مخَافَةَ الناّرِ؟

ى از گناه كند، ولى به خاطر ترس از عذاب اله كنم از كسى كه به خاطر ترس از بيمارى از غذا پرهيز مى تعجب مى
  .نمايد خوددارى نمى

  :رسول خدا عليه السلام فرمود

نْبِ : مِنْ عَلاماتِ الشِّقاءِ  ةُ الحِْرْصِ فىِ طَلَبِ الرِّزْقِ، والاْصْرارُ عَلَى الذَّ ، وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَ شِدَّ   »4« .جمَُودُ الْعَينِْ

  .رزق، و اصرار بر گناه است خشك چشمى، قساوت قلب، شدّت حرص در طلب: هاى شقاوت از نشانه

______________________________  
  .30، حديث 276/ 2: ؛ الكافى27، حديث 137، باب 343/ 70: بحار الأنوار -)1(

  .5836، حديث 393/ 4: ؛ من لايحضره الفقيه32، حديث 137، باب 347/ 70: بحار الأنوار -)2(

  .4272، حديث 359/ 3: ؛ من لايحضره الفقيه34، حديث 137، باب 347/ 70: بحار الأنوار -)3(

  .48، حديث 360/ 2: ؛ الخصال46، حديث 137، باب 350/ 70: بحار الأنوار -)4(

  200: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :كند امير المؤمنين عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

زْكُ عَلى امَّةٍ وَ لمَْ يُـنْزلِْ đِاَ الْعَذابَ، غَلَتْ اسْعارُها، وَ قَصُرَتْ اعْمارُها، وَ لمَْ تَـرْبَحُ تجُاّرُها، وَ لمَْ ت ـَ اذا غَضِبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 
  »1« .ثمِارُها، وَ لمَْ تَـغْزُرْ اĔْارُها، وَ حُبِسَ عَنها امْطارهُا، وَ سُلِّطَ عَلَيْها شِرارُها
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گرانى : به خاطر كثرت گناه غضب كند و عذاب بر آنان نفرستد، آنان را به بلاهائى از قبيلهنگامى كه خداوند بر امّتى 
جات، پرنشدن Ĕرها از آب، حبس شدن باران، و  سود ماندن تجارت تجاّر، پرورش نيافتن ميوه جنس، كوتاهى عمر، بى

  .كند تسلّط اشرار دچار مى

 خوشا كسى كه در اين عالم خراب آباد
 

 فكند و بناى داد Ĕاداساس ظلم 

  بيا بيا كه از آن رفتگان به ياد آريم
 

 اند و از ايشان كسى نيارد ياد كه رفته

  مكن اقامت و بنياد خانمان مفكن
 

 كه دست حادثه خواهد فكندش از بنياد

  توانگرى كه درِ خير بر فقيران بست
 

 درى ز عالم بالا به روى او نگشاد

  ردستان دستكسى كه يافت بر احوال زي
 

 به ظلم اگر نستاند خداش خير دهاد

  اى به هر شاخى صنوبرا تو چه دل بسته
 

 چو سرو باش كه از بار دل شوى آزاد

  

  به بند خانه عشق  هلالى چه خوش فتاد
 

 برو غلامى اين خاندان مبارك باد

  

  )هلالى جغتايى(

   بيمارى گناه

  .شود از مادر خود در عين سلامتى كامل وارد دنيا مىبدون شك هر انسانى تحت هر شرايطى 

   او به همراه خود عقل و وجدان و اختيار را كه مناط تكاليف الهيه و قبول حقايق

______________________________  
  .96، حديث 243/ 1: ؛ الخصال44، حديث 137، باب 349/ 70: بحار الأنوار -)1(
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  .آورد هاى عرشيّه است به دنيا مى ملكوتيّه و واقعيّت

هاى روانى در دامن پدر و مادرى مؤدّب به  اگر اين كودك سالم و اين موجود آراسته به فطرت توحيدى و پيراسته از آلودگى
ار بگيرد، مؤدّب به اى واجد شرايط، يا كارگاهى از هر جهت صحيح قر  اى سالم، يا مدرسه آداب انسانيّت، يا جامعه

  .آيد شود، و انسانى جامع و با فضليت به بار مى آداب مى

گذارند كه آثار تربيت الهى و انسانى در آن خانه كم است، يا اگر  اى قدم مى ولى با كمال تأسّف، بيشتر كودكان به خانه
هاى بيرون  شود، ولى در دامن آلودگى باشد قدرت مقابله با محيط خراب اجتماع را ندارد، كودك از خانه سالم خارج مى

شود، گرچه هيچ يك از عوامل انحراف، عذرى براى او در پيشگاه حق و  افتد و دچار انحرافات اخلاقى و عملى مى مى
تواند دست به دامن اولياى الهى برساند و خود را از  كند، چون با قدرت اختيار و عقل و وجدان مى انسانيّت ايجاد نمى

  .كندمهالك حفظ  

توان از انبياى الهى و از مسائل ملكوتى و از مردان راه حق خبر گرفت، اين طور  در هر زمانى و تحت هر شرايطى مى
  .نيست كه باب هدايت به تمام معنى به روى انسان بسته باشد

كميل عرضه   حضرت على عليه السلام در زمينه عدم معذوريت انسان به خاطر گناه و معصيت در پيشگاه الهى در دعاى
  :دارد مى

  »1« .عَلَىَّ فيهِ قَضاءُكَ، وَ الْزَمَنى حُكْمُكَ وَ بَلاءُكَ   فَـلَكَ الحُْجَّةُ عَلَىَّ فىِ جمَيعِ ذلِكَ وَ لا حُجَّةَ لى فِيما جَرى

ه است و در تمام امورى كه راه مخالفت با تو را پيمودم تو را بر من حجّت است و مرا بر آنچه بر من از گناه رفت! الهى
  حكم و امتحان و آزمايش تو مرا بر

______________________________  
  .706: ، دعاى كميل؛ إقبال الأعمال844: مصباح المتهجّد -)1(
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  .آن ملزم ساخته، بر تو هيچ حجّتى نخواهد بود
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گردد، در  غيبت، ēمت، تكبرّ و حرص و بخل و شهوات غلط مىانسان سالم در محيط آلوده منزل دچار گناه دروغ، 
صورتى كه محيط خانه سالم باشد ممكن است در خارج از منزل دچار گناهان و معاصى گردد، ولى بايد بداند كه اين  

ا از غذاى گناهان ذاتى او نيست بلكه تمام آĔا عارض بر او شده، مانند آدم سالمى كه از هواى آلوده يا از آب آلوده ي
  .شود ها مى فاسد دچار انواع بيمارى

  .گناهكار بايد گناه را بيمارى و مرض به حساب آورد و بداند كه تمام آĔا قابل علاج است

   توبه از گناه - 2

  .كه راه جدايى و فرار از آن را آيين الهى به انسان نشان داده است هيچ گناهى نيست مگر اين

دهد كه بر اثر بارقه الهى بيدار شده و به علاج گناهان خود  ، گنهكارانى را نشان مىقرآن مجيد و روايات و تاريخ
  .برخاستند، و بعضى از آنان از اولياى خدا و عرفاى شامخ و معلم اخلاق و حقيقت شدند

ايات، و راه بيمار بايد به اين معنى توجّه كند كه طبيب اين بيمارى، خدا و انبياء و امامان، و نسخه علاج، قرآن و رو 
  .هاى شفابخش، توبه است رسيدن به اين طبيبان و نسخه

پذير است، و آيات و روايات، خداوند را قبول كننده  چون دانستيم گناه بيمارى است، و علاج آن صد در صد امكان
  .كند، يأس از علاج مساوى با كفر است توبه و رحيم و بخشاينده و غافر معرّفى مى

  203: ، ص10 سجاديه، جتفسير و شرح صحيفه 

  »1« »انَّهُ لايَـيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ الاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ 

  .شوند زيرا جز مردم كافر از رحمت خدا مأيوس نمى

  »2« »وبَ جمَيعاً انَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ قُلْ يا عِبادِىَ الَّذينَ اسْرَفُوا عَلى انْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ انَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنُ 

از رحمت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا همه گناهان را ! بر خود زياده روى كرديد]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه : بگو
  .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

   عظمت گناه نااميدى از رحمت حق
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نااميدى گنهكار از رحمت حق، و تلقين اين معناى خلاف به قلب كه وضع من به صورتى است كه خداوند مسئله يأس و 
  .كند، برگشتش به اين معناست كه حضرت حق قدرت بر بخشيدن و عفو مرا ندارد هرگز مرا قبول نمى

مخلوق انگاشتن است، محدود كردن قدرت حق در انديشه و فكر، در حقيقت ēمت به حضرت او، و جناب او را چون 
Ĕايت است، گناهى بس عظيم و ستمى بس بزرگ  Ĕايت در بى و اين گونه تفكّر نسبت به وجود مقدّسى كه قدرتش بى

  .است

  :داند قرآن مجيد نوميدى از رحمت حق را انديشه آلوده و فكر ناپاك گمراهان مى

  »3« »وَ مَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ رَبِّهِ الاَّ الضّالُّونَ 

  !شود؟ چه كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش نااميد مى

______________________________  
  .87): 12(يوسف  -)1(

  .53): 39(زمر  -)2(

  .56): 15(حجر  -)3(
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  :كند كه فرموده حضرت صادق عليه السلام از قول يكى از حكما نقل مى

  »1« .مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اشَدُّ بَـرْداً مِنَ الزَّمْهَريرِ الْيَأسُ 

  .نااميدى از رحمت خدا به شدّت سردتر از زمهرير است

اى به  كه به قدرى اين حالت در وجود انسان حالت خنكى است كه هيچ عاقلى و عالمى و صاحب انديشه كنايه از اين
Ĕايت از رحمت و لطف و كرم  Ĕايت در بى ود است در برابر دريايى بىآن اعتنا ندارد، چرا كه گنهكار كه از هر جهت محد

  .و احسان قرار دارد، و نااميدى وى هيچ گونه قابل توجيه نيست

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
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هؤُلاءِ الْمُقْنِطوُنَ مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ : ، فَـيُقالُ لهَمُْ -وادِ عَلَى الْبَياضِ يَـعْنى غَلَبَةَ السَّ  -يَـبـْعَثُ اللَّهُ الْمُقْنَطينَ يَـوْمَ الْقِيامَةِ مُغَلَّبَةً وُجُوهُهُمْ 
  »2« .تَعالى

كنند، سپس عليه آنان فرياد  نا اميدان را در قيامت به صورتى كه روسياهى آنان بر سپيد روئى شان غلبه دارد وارد محشر مى
  .اينانند نااميدان از رحمت الهى: كشند مى

 ت نامه را تعويذ جان شدحديث
 

 قلم را نام تو ورد زبان شد

 توان چيد دگر از خود چه گلها مى
 

 به راهت خار مغز استخوان شد

  توان ساخت به نرمى با درشتان مى
 

 زبان هم خانه دندان از آن شد

 به اين راهى كه دل در پيش دارد
 

 نيارد راهزن بى كاروان شد

 كردبه گيتى هر كه نام او سفر  
 

 غريب عالم امن و امان شد

 به خارپاى من تا ديده وا كرد
 

 ز چشم نقش پايم خون روان شد

  بكن كسب كمال از مى فروشان
 

 توان شد به يك پيمانه آدم مى

______________________________  
  .21، حديث 348/ 2: ؛ الخصال1، حديث 120، باب 338/ 69: بحار الأنوار -)1(

  .18: ؛ نوادر الراوندى3، حديث 120، باب 338/ 69: بحار الأنوار -)2(
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  از سير چشمى  كليم  در اين گلشن
 

 ز گل قانع به خار آشيان شد

  

  )كليم كاشانى(

   قبول توبه از حضرت حق - 3

اى، و گناه چيزى جز اثرگيرى از محيط آلوده، و هواى نفس، و  آمدهاكنون كه دانستى، صد در صد سالم از مادر به دنيا 
چيزى جز يك عارضه و بيمارى نيست، و اين بيمارى قابل علاج است، و راه علاج آن منحصراً رجوع : به عبارت ديگر

چيزى  به خدا و عمل به نسخه شفابخش قرآن مجيد است، و يأس و نااميدى از رحمت او جز ضلالت و گمراهى و كفر
  .نيست، به مقام با عظمت توبه و شرايط آن و درجات اين موهبت عظيم الهى و آثار دنيائى و آخرتى آن توجّه كن

توبه، درى از درهاى رحمت، و عنايتى از عنايات عظيم الهى، و نعمتى از نعم بى نظير حضرت محبوب است، كه محض 
  .است علاج بيمارى گناه، و شفاى گناهكاران قرار داده شده

رويگردان از اين عنايت، و متوقّف از اين حركت، و بى توجّه به اين واقعيّت، و دلسرد از اين حقيقت، به فرموده قرآن 
  .مجيد از ستمكاران و ظالمان است

  »1« »وَ مَنْ لمَْ يَـتُبْ فاَولئِكَ هُمُ الظاّلِمُونَ 

  .تمكارندتوبه نكنند، خود س]  از اين امور ناهنجار و زشت[و كسانى كه 

توبه، عبادتى بزرگ و طاعتى عظيم است كه حضرت حق در قرآن مجيد نسبت به آن همچون ساير عبادات، امر واجب 
  :دارد

  »2« »وَ اسْتـَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا اليَْهِ انَّ رَبىّ رَحيمٌ وَدُودٌ 

______________________________  
  .11): 49(حجرات  -)1(

  .90): 11(هود  -)2(
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  .است]  كنندگان توبه[از پروردگارتان آمرزش بطلبيد، سپس به سوى او بازگرديد؛ زيرا پروردگارم مهربان و بسيار دوستدار 

  »1« »وَ تُوبوُا الىَ اللَّهِ جمَيعاً ايُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  .همگى به سوى خدا بازگرديد تا رستگار شويد! مؤمناناى ] شما[و 

  »2« »يا ايُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا توُبوُا الىَ اللَّهِ تَـوْبةًَ نَصُوحاً 

  ].كه شما را از بازگشت به گناه بازدارد[اى خالص  به پيشگاه خدا توبه كنيد، توبه! اى مؤمنان

  »3« »هِ وَ يَـعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَـعْلَمُ ما تَـفْعَلُونَ وَ هُوَ الَّذى يَـقْبَلُ التَّـوْبةََ عَنْ عِبادِ 

  .داند دهيد، مى گذرد و آنچه را انجام مى پذيرد و از گناهان درمى و اوست كه توبه را از بندگانش مى

نْبِ وَ قابِلِ التَّـوْبِ شَديدِ الْعِقابِ ذِى الطَّوْلِ لا الهَ الاَّ هُوَ الَيْهِ الْ    »4« »مَصيرُ غافِرِ الذَّ

  .كه آمرزنده گناه و پذيرنده توبه، سخت كيفر و صاحب نعمت فراوان است

  .بازگشت فقط به سوى اوست. هيچ معبودى جز او نيست

اش محو  پذيرم، و هم گناه او را از پرونده دهد كه هم توبه و بازگشت عبد گنهكار را مى اين دو آيه به اين معنا توجّه مى
  د عفو و مغفرت قراركنم و وى را مور  مى

______________________________  
  .31): 24(نور  -)1(

  .8): 66(تحريم  -)2(

  .25): 42(شورى  -)3(

  .3): 40(غافر  -)4(
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  .دهم مى

نزديك به . مطرح كرده استنزديك به سى و چند بار قرآن مجيد در آياتى بس مهم، مسئله عفو حضرت حق را از تائب 
و قريب به دويست و . دويست و سى و دوبار توجّه به مسئله غفران و مغفرت در آيات كريمه كتاب حق داده شده است

  .هفتاد و شش بار به مسئله با عظمت رحمت، در كتاب الهى اشاره شده است

به حضرت حق، و جدا شدن از معاصى ظاهرى  اين همه سند، آĔم در قرآن، شديدترين دلخوشى را براى بازگشت گنهكار
با اين حساب به قول حضرت سجّاد عليه السلام در مناجات تائبين، براى گناهكار در مسئله توبه چه . دهد و باطنى مى

  ماند؟ عذرى باقى مى

  »1« فَما عُذْرُ مَنْ اغْفَلَ دُخُولَ الْبابِ بَـعْدَ فَـتْحِهِ؟

  !بعد از باز شدن اين در، از دست Ĕاده چه خواهد بود؟ پس عذر آن كه ورود به حضرت تو را

كه قدم گذاشتن در دايره انحراف، ستم بر نفس و ظلم به حقوق حق، و رعايت ننمودن جانب مردم  توجّه به گناه و اين
تحمّل است، و داراى آثار خطرناك و مهلكى در دنيا و آخرت است و رسوايى امروز و فردايش بسيار سنگين و غير قابل 

است، و گناه جز هدر دادن عمر و خود را ظرف زباله شيطان قرار دادن چيزى نيست، طوفان اندوه و ندامت و حسرت 
انگيزد، و لازمه اين حسرت و اندوه و شرم و حيا را كه عزم بر ترك و جزم بر خوددارى  و پشيمانى را در فضاى قلب برمى

  .آورد از گناه در آينده است، به دنبال مى

  پشيمان از گناه بايد به اين معنى دقّت كند كه گناهان گذشته او از چه نوع گناه بوده است؟

   اش به اگر گناه او عبارت از ترك واجبات الهى و انجام محرمّات شرعيّه بوده توبه

______________________________  
  .الاولى مناجاة التائبين ، المناجاة الخمس عشرة، مناجاة32، باب 142/ 91: بحار الأنوار -)1(
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اين است كه قضاى واجبات از دست رفته را از قبيل نماز، روزه، حج، خمس، زكات به جاى آورد، و محرمات الهيه را از 
  .ترك كند... قبيل زنا، شراب، قمار، دروغ، ēمت، غيبت، بخل، حسد، كينه و 

رابطه با حقوق مردم و اموال ديگران بوده از قبيل ربا، رشوه، غصب مال يتيم، حق مظلوم، تقلّب و حيله اگر گناه او در 
در كسب، سرقت، لازم است حق هر كسى را به هر صورت جزء اموال خود آورده به او برگرداند و خلاصه خود را از 

ترك محرّمات و حفظ حقوق مردم در هر زمينه  حقوق حق و حقوق خلق پاك كرده و نسبت به آينده در انجام واجبات و
بكوشد تا مورد قبول حضرت محبوب واقع شود، و از عذاب وجدان، و آتش جهنّم برهد، و استحقاق رضايت و رضوان 

  .الهى را پيدا كند

   توبه جامع در كلام حضرت امير عليه السلام

  :درباره توبه فرموده استتوبه جامع و كامل در روايتى از امير المؤمنين عليه السلام 

دانى استغفار  مادرت به عزايت گريه كند، آيا مى: حضرت فرمود  اسْتـَغْفِرُ اللَّهَ  :شخصى در حضور آن حضرت گفت
  :چيست؟ استغفار درجه بلند مقامان و صدرنشينان عالم اعلى است و تحقّق آن به شش چيز است

  .پشيمانى و حسرت نسبت به گذشته - 1

  .ك گناه براى هميشهعزم بر تر  - 2

  .اش نباشد ادا كردن حقوق مردم به طورى كه هنگام مرگ خدا را ملاقات كند در حالى كه حق كسى بر عهده - 3

  .تدارك كردن واجبات ضايع شده - 4

  .آب كردن گوشتى كه از حرام و لذّات حرام بر بدن روئيده و آوردن گوشت تازه در مدار توبه - 5

   ر بدن، در مقابل آĔمه خوشى و لذّتى كه از گناهچشاندن زحمت عبادت ب - 6
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  »1« .اسْتَـغْفِرُ اللَّهَ  :هرگاه اين شش برنامه ادا شد؛ آنگاه بگو. و معصيت برده
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   وجوب توبه

عقل واجب است، چنانكه توبه از معاصى و بازگشت از گناهان چه كبيره و چه صغيره به اتفاق جميع علما و به حكم 
  :اند كه و علاّمه در شرح آن فرموده» تجريد«محقّق طوسى در 

علاوه بر حكم عقل، شرع هم حكم و امر . شود، و دفع ضرر هم عقلاً واجب است به توبه و بازگشت دفع ضرر مى«
هيچ عنوان براى هيچ  به توبه دارد روى اين حساب شرعاً هم توبه واجب است، و وجوب آن فورى است و تأخيرش به 

  .»كس جايز نيست

  .توبه انسان از گناهان به فرموده قرآن مجيد در آيه سوم سوره تحريم بايد توبه نصوح باشد

   توبه نصوح و معناى آن

  

  :در معناى توبه نصوح چند وجه از دانشمندان نقل كرده است» شرح اصول كافى«علاّمه مجلسى در 

حدّ اين مرحله تا . رضاى حضرت حق نه به طمع đشت و نه به خاطر ترس از عذابتوبه خالص و پاك در جهت  - 1
  !پشيمانى از گناه به خاطر ترس از جهنّم توبه نيست: فرموده» تجريد«جائى است كه در 

 توبه نصوح يعنى توبه اندرز بخش، به اين معنا كه مردم ديگر با ديدن توبه او تشويق به بازگشت به حق شوند و در - 2
كه توبه آن چنان در صاحبش اثر كند   حقيقت وجودش در مدار توبه، نصيحت عملى براى تمام گناهكاران باشد، يا اين

  كه با

______________________________  
  .21028، حديث 87، باب 77/ 16: ، وسائل الشيعة417حكمت : Ĕج البلاغه -)1(

  210: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .جود از گناه ببرد و تا پايان عمر پيرامون گناهى نگرددتمام و 
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اى كه به وسيله آن هر  شود توبه رفوكننده، يعنى توبه نصح از نصاحت به معناى خياطت است، كه در زمينه توبه مى - 3
معبود پيوند  چه از پرده ايمان و ديانت پاره شده دوخته شود، و توبه كننده را با اولياى حق و دوستان محبوب و عاشقان

  .دهد

  :فرمايد علاّمه مجلسى رحمه االله سپس مى

در جلا دادن آينه، تنها قطع نفس و دود سياه بس نيست، بلكه بايد آن را صيقل داد تا : يكى از اكابر فرموده است
جِرمِ گناهان  شود، بلكه  آنچه سياهى بر جرمش نشسته پاك گردد، و دل هم به مانند آينه است به مجرد ترك گناه پاك نمى

گذشته را هم كه بر آن نشسته بايد پاك كرد، و به نور طاعتش روشن ساخت، زيرا چنانكه از هر گناهى كه كرده، تاريكى 
رسد، بنابراين بايد تاريكى هر گناهى را   رسد، همچنين در هر عبادتى روشنايى و درخشندگى به دل مى و تيرگى بر دل مى

  .كه ضدّ آن است پاك كرد  كه به دل رسيده به نور عبادتى

شخص توبه كننده بايد گناهان خود را مفصّلاً در نظر گيرد، و در برابر هر شرى كه از او سرزده خيرى كه در برابر آن 
است به همان مقدار به جا آورد، مثلاً در برابر گناه گوش دادن به غنا و آلات لهو، استماع قرآن و حديث و موعظه و 

در برابر مسّ خطّ قرآن مجيد بدون طهارت سعى در اكرام آن و تلاوتش نمايد و در برابر مكث در  مسائل دينى كند، و
و در برابر نظر كردن به حرام سعى در نظر كردن به چيزهائى كه نگريستن به آĔا . حال جنابت در مساجد، اعتكاف كند

ن از روى شفقت، و نظر به صلحا از سلسله جليله عبادت است نمايد، مانند نظر كردن به خط قرآن مجيد و نظر به والدي
  .سادات و نظر به عترت و مانند اينها

و در حقوق مردم، پس از توبه زياد از مال خود صدقه بدهد، و اگر غيبت كرده پس از توبه مدح و ثناى آن مؤمن را زياد 
  بگويد، و صفات نيكش را آشكار سازد، و
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ها را به  خلاصه در برابر هر گناهى پس از توبه از آن، عبادتى كه ضد آن است بجا آورد، چنانكه طبيعت جسمانى مرض
  .كنند ضدش معالجه مى

چه خوب است انسان به آثار و عواقب گناه توجّه كند، يا گناهكار را توجّه دهند، و بيدار شود يا بيدارش كنند كه گناه 
  .د مقدسى انجام گرفته و رو در روئى با كه بوده استدر برابر چه وجو 
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دهد، بايد از او  انسان جواب مشت را با مشت، و درفش را با درفش، و درشتى را با درشتى، و تندى را با تندى مى
 خداوند با تو چه كرده كه با او رو در رويى؟ آيا احسان و رحمت و لطف و محبّت و مرحمت و نعمت و عنايت و: پرسيد

  !رزق و هزاران واقعيّت ديگر را كه از جانب او به انسان رسيده، با گناه و معصيت بايد جواب داد؟

روئى  اين روبه. كند روئى مى كشد و اين ندامت رو در رويى را تبديل به روبه اين توجّه درون آدمى را به ندامت مى
كند، و اين جايگزينى رنگ شيطانى و دوزخى  ت مىهاى غلط نفس و هواها و شهوا هاى حق را جايگزين خواسته خواسته

  .زند را از درون گرفته بجايش رنگ الهى را مى

دهد، حالى همراه با ناله جانسوز و خشوع و خضوع، و آدمى را به جايى  در اين وقت است كه حال انابه و دعا دست مى
آورد، در اين نقطه عالى و اوج عرفانى  حساب نمى بيند و خود و عبادتش را به رساند كه خود را از همه گناهكارتر مى مى

  .آورند ترين قيمت به حساب مى است كه انسان را با گران

  سخن عشق نه حد من و توست
 

  عشق گويد سخن عشق درست

  خانه از غير اگر پردازى
 

  ساز و برگى پى مهمان سازى

 آب و جارو زنى اين ايوان را
 

 تخت عزّت بنهى سلطان را

  سازى ز حجاز و ز عراق راست
 

  پرده شور و نواى عشّاق

  با خودى كافر مطلق باشى
 

  بيخودى دستخوش حق باشى
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 با خودى قاتل و مقتولى تو
 

 بيخودى قابل و مقبولى تو

  با خودى هر چه كنى شيطانى
 

  بيخودى در كنف رحمانى
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  توبه و محبوبيّت تائب نزد خداوندآثار  - 4

  .اند كه دانستنش براى همگان لازم است قرآن مجيد و روايات، آثار عجيبى براى توبه حقيقى ذكر كرده

  :كند توبه شخص تائب را محبوب حضرت حق مى - 1

تَطَهِّريِن
ُ
  »1« »انَّ اللَّهَ يحُِبُّ التّـوّابينَ وَ يحُِبُّ الم

پاكيزه ] ها ها از همه آلودگى با پذيرش انواع پاكى[كنند، و كسانى را كه خود را  بسيار توبه مىيقيناً خدا كسانى را كه 
  .دوست دارد. كنند مى

  :تبديل سيئّات به حسنات - 2

لُ اللَّهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ    »2« »الاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالحِاً فاَولئِكَ يُـبَدِّ

كند؛ و خدا  ها تبديل مى هايشان را به خوبى به كنند و ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند، كه خدا بدىمگر آنان كه تو 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

   تفسيرى بر آيه شريفه

  

  :چند تفسير دارد» تفسير نمونه«در زمينه آيه فوق 

   گونى عميقىآورد دگر  كند و ايمان به خدا مى هنگامى كه انسان توبه مى -الف«

______________________________  
  .222): 2(بقره  -)1(

  .70): 25(فرقان  -)2(
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شود و به خاطر همين تحوّل و انقلاب درونى سيّئات اعمالش در آينده تبديل به حسنات  در سراسر وجودش پيدا مى
گذارد، و  شد، در آينده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان را جاى آن مى نفس مىشود، اگر در گذشته مرتكب قتل  مى

  .كند شود و اين توفيق الهى را در سايه ايمان و توبه پيدا مى اگر زناكار بود سپس عفيف و پاكدامن مى

كند، و به  ا محو مىكه خداوند به لطف و كرمش و فضل و انعامش بعد از توبه كردن سيئات اعمال او ر  ديگر اين -ب
  :خوانيم نشاند، چنانكه در روايتى از ابوذر از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مى جاى آن حسنات مى

ها را  دهد گناهان صغيره او را به او عرضه كنيد و كبيره كنند، خداوند دستور مى روز قيامت بعضى از افراد را حاضر مى
كند ولى قلبش از   در فلان روز فلان گناه صغيره را انجام دادى و او به آن اعتراف مى تو: شود بپوشانيد، به او گفته مى

  .كباير ترسان و لرزان است

! پروردگارا: كند اى بدهيد، عرض مى دهد به جاى هر سيئه حسنه جا هرگاه خدا بخواهد به او لطفى كند دستور مى در اين
  .بينم ىجا نم من گناهان مهمى داشتم كه آĔا را در اين

در اين هنگام پيامبر صلى االله عليه و آله تبسّم كرد كه دنداĔايش آشكار گشت، سپس اين آيه را تلاوت : گويد ابوذر مى
  :فرمود

لُ اللَّهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ    »1« »فَاولئِكَ يُـبَدِّ

ست كه از آن به روح و جان انسان دهد نيست، بلكه آثار سوئى ا منظور از سيئات، نفس اعمالى كه انسان انجام مى - ج
  گردد، و شود و تبديل به آثار خير مى نشسته، هنگامى كه توبه كند و ايمان آورد، آن آثار سوء از روح و جانش برچيده مى

______________________________  
  .56، حديث 379: ؛ تأويل الآيات56، حديث 124/ 1: عوالى اللآلى -)1(

  214: ، ص10 جاديه، جتفسير و شرح صحيفه س

البته اين سه تفسير، منافاتى با هم ندارند و ممكن است هر سه در مفهوم آيه . اين است معنى تبديل سيئات به حسنات
  :تائب مشمول دعاى ملائكه عرش است -3 »1« ».جمع باشند
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مْ  ِِّđَءٍ رَحمَْةً وَ  وَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتـَغْفِرُونَ لِلَّذينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْ الّذينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ ر
  »2« »عِلْماً فَاغْفِرْ للَِّذينَ تابوُا وَ اتَّـبـَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الجَْحِيمِ 

گويند  پاس و ستايش، پروردگارشان را تسبيح مىكنند و آنان كه پيرامون آن هستند، همراه س فرشتگانى كه عرش را حمل مى
از روى رحمت و دانش همه چيز را فرا  ! پروردگارا:] گويند و مى[طلبند،  و به او ايمان دارند و براى اهل ايمان آمرزش مى

  .داراند بيامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگه  اند و راه تو را پيروى نموده اى، پس آنان را كه توبه كرده گرفته

  :توبه باعث جلب مغفرت و دخول در đشت است -5و  4

نوُبَ الاَّ اللَّهُ وَ لمَْ يُصِرُّوا عَلى ما فَـعَلُوا وَالَّذين اذا فَـعَلُوا فاحِشَةً اوْ ظلََمُوا انْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فَاسْتـَغْفَرُوا لِذُنوđُِِمْ وَ مَنْ يَـغْفِرُ الذُّ 
مْ وَ جَنَّاتٌ تجَْرِى مِنْ تحَْتِهَا الاĔْْارُ خالِدينَ فِيها وَ نعِْمَ اجْرُ الْعااو * وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ  ِِّđَ3« »مِلينَ لئِكَ جَزائُـهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ ر«  

و آنان كه چون كار زشتى مرتكب شوند يا بر خود ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند؛ و چه  
  آمرزد؟ ناهان را مىكسى جز خدا گ

   پاداش* كنند؛ اند، پا فشارى نمى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده

______________________________  
  .سوره فرقان 70، ذيل آيه 161و  160/ 15: تفسير نمونه -)1(

  .7): 40(غافر  -)2(

  .136 -135): 3(آل عمران  -)3(

  215: ص، 10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

اند؛ و  آن Ĕرها جارى است، در آن جاودانه]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  آنان آمرزشى است از سوى پروردگارشان، و đشت
  .پاداش عمل كنندگان، نيكوست

  :توبه سبب طول عمر و وسعت رزق و پديد آمدن رفاه در زندگى است - 6
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هِ يمُتَِّـعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً الى اجَلٍ مُسَمčى وَ يُـؤْتِ كُلَّ ذى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ انْ تَـوَلَّوْا فَانىّ اخافُ وَ انِ اسْتـَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا اليَْ 
  »1« »عَلَيْكُمْ عَذابَ يَـوْمٍ كَبيرٍ 

نيك و خوشى كه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به سوى او بازگرديد تا آن كه شما را تا پايان زندگى از đره  و اين
تر است، پاداش زيادترى عطا كند، و اگر روى از  برخوردار كند، و هر كه را صفات پسنديده و اعمال شايسته او افزون

  .حق برگردانيد، من از عذاب روزى بزرگ بر شما بيمناكم

  :توبه سبب استجابت دعا است - 7

  :فرمايد امام سجّاد عليه السلام مى

كشتى درآورد و به دريا رفت، كشتى آĔا شكست و از اهل بيت آن مرد جز همسرش كسى مردى اهل بيت خود را به  
  .نجات نيافت

كرد   هاى ميان دريا برد، درآن جزيره مردى راهزن زندگى مى اى نشست و امواج آب او را به يكى از جزيره زن بر تخته پاره
  .كه تمام كارهاى ناشايسته را مرتكب شده بود

آدميزاد، ديگر سخنى نگفت، به قصد عمل زشت زنا : ر خود ديد، پرسيد آدميزاد هستى يا پرى؟ گفتآن زن را بالاى س
  .ترسم از خدا مى: لرزى؟ در پاسخش گفت چرا مى: به او حمله كرد، آن زن بر خود لرزيد، راهزن به او گفت

______________________________  
  .3): 11(هود  -)1(

  216: ، ص10 ، جتفسير و شرح صحيفه سجاديه

  تا كنون چنين كارى از تو سر زده؟: راهزن گفت

  .نه، به عزّت خداوند سوگند: زن گفت

  .به خدا قسم كه من به اين ترس سزاوارترم! ترسى تاكنون كه دامنت پاك مانده اينچنين از خدا مى: راهزن گفت
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به سوى خاندانش روان شد در حالى كه همتى كه به آن زن دست بزند با اندوه و حسرت و پشيمانى و ندامت  بدون اين
  .جز توبه از گناهانش و بازگشت به سوى حضرت حق نداشت

العاده گرم و آتش سوزان شعاع خورشيد آنان را به زحمت انداخت، راهب  در اين ميان عابدى با او همراه شد، هواى فوق
بينم تا دليرى كنم  اى نمى من نزد خدا براى خود حسنه: اى بيندازد، جوان گفت دعا كن خداوند بر ما سايه: به جوان گفت

  .و از او چيزى بخواهم

كنم تو آمين بگو، راهب دعا كرد، راهزن آمين گفت، در آن حال ابرى بر سر هر دو سايه  پس من دعا مى: راهب گفت
، به ناگاه ابر به دنبال انداخت، مقدار زيادى راه رفتند تا راهشان جدا شد، جوان از راهى رفت و راهب از راه ديگر

تو از من đترى؛ زيرا اين دعا به خاطر تو مستجاب شد، داستان خود را به من ! اى جوان: جوان رفت، راهب فرياد زد
اى آمرزيده شد، بايد بنگرى در آينده چه  آنچه گناه در گذشته كرده: بگو، راهزن وضع آن زن را گزارش كرد، راهب گفت

  »1« !وضعى دارى؟

   ت حق به انساننصيح

در بخش اخير اين معنى روشن شد كه تنها پناه انسان در همه امور، به خصوص هنگام توبه و بازگشت و در نقطه غفران و 
  .مغفرت، فقط و فقط خداست

  :در ابتداى سوره مباركه حديد در توضيح آيه شريفه» البيان روح«تفسير 

______________________________  
  .16952، حديث 25، باب 357/ 14: ؛ مستدرك الوسائل8، حديث 69/ 2: الكافى -)1(

  217: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »ءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الاْوَّلُ وَ الآْخِرُ وَ الظاّهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلّ شَىْ 

  .اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به همه چيز داناست

  :فرمايد خداوند مهربان با زبان رحمت از روى اشارت مى: گويد مى

  :در كنار تو چهار گروهند! اى فرزند آدم
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  .گروهى كه تو را به كار آيند چون پدر و مادر  - 1

  .گروهى كه در پيرى دست تو گيرند چون اولاد و احفاد  - 2

  .اى كه آشكارا با تو باشند چون دوستان و ياران زمره - 3

  .پنهان با تو هستند چون زنان و كنيزان اى كه در فرقه - 4

گاه حقيقى خود قرار مده، و به هيچ كدام اعتماد  كنم كه هيچ يك از اين چهار گروه را تكيه اما من به تو نصيحت مى
  .مكن و آنان را كارساز خود مپندار

  .اول منم كه تو را از عدم به وجود آوردم

  .آخر منم كه بازگشت تو به من خواهد بود

  .ترين وجه آراستم هر منم كه ظاهرت را به خوبظا

  »2« .ات به وديعت Ĕادم ام و اسرار در سينه باطن منم كه حاكم بر هستى

   روايات باب توبه

  :فرمايد امام صادق عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

انَّ الشَّهْرَ : انَّ السَّنَةَ لَكَثيرةٌَ، مَنْ تابَ قَـبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ قَبِلَ اللَّهُ تَـوْبَـتَهُ، ثمَُّ قالَ : هُ، ثمَُّ قالَ مَنْ تابَ قَـبْلَ مَوْتهِِ بِسَنَةٍ قَبِلَ اللَّهُ تَـوْبَـتَ 
   قَـبْلَ مَوْتهِِ بِيَـوْمٍ  انَّ الجُْمْعَةَ لَكَثيرةٌَ، مَنْ تابَ : لَكَثيرٌ، مَنْ تابَ قَـبْلَ مَوْتهِِ بجُِمْعَةٍ قبَِلَ اللَّهُ تَـوْبَـتَهُ، ثمَُّ قالَ 

______________________________  
  .3): 57(حديد  -)1(

  .سوره حديد 3، ذيل آيه 414/ 9: تفسير روح البيان -)2(

  218: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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  »1« .قبَِلَ اللّهُ تَـوْبَـتَهُ إنّ يوماً لكثيرٌ، مَنْ تابَ قبَلَ أن يعُايِنَ : قَبِلَ اللَّهُ تَـوْبَـتَهُ، ثمَُّ قالَ 

يكسال زياد است، كسى كه يك ماه : پذيرد، سپس فرمود اش را مى كسى كه يكسال قبل از مرگش توبه كند خداوند توبه
يك ماه زياد است، كسى كه يك هفته قبل از : كند، سپس فرمود اش را قبول مى قبل از مرگش به خدا بازگردد، خداوند توبه

اش  يك هفته زياد است، آن كه يك روز قبل از موتش توبه كند توبه: پذيرد، سپس فرمود خداوند او را مى مرگش توبه كند،
  .اش پذيرفته است قبول است، سپس فرمود يك روز زياد است، كسى كه قبل از ديدن آثارِ بعد از مرگ توبه كند، توبه

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

انْ تَشْغِلُوا، وَصِلُوا الَّذى  تَـوْبةََ عَبْدِهِ ما لمَْ يُـغَرْغِرْ، توُبوُا الى رَبِّكُمْ قَـبْلَ انْ تمَوُتوُا، وَ بادِرُوا باِلاْعْمالِ الزاّكِيَةِ قَـبْلَ  انَّ اللَّهَ يَـقْبَلُ 
نَهُ بِكَثـْرَةِ ذكِْركُِمْ اياّهُ  نَكُمْ وَ بَـيـْ   »2« .بَـيـْ

پيش از مردن توبه كنيد و به سوى اعمال ! كند، اى امّت من به گلو قبول مىاش را قبل از رسيدن جان  خداوند توبه بنده
  .كه مهلت نيابيد، و فراق بين خود و محبوب را با كثرت يادش مبدّل به وصال كنيد پاك بشتابيد قبل از اين

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  »3« .التّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ 

  .وبه كننده از گناه، همچون كسى است كه گناهى بر او نيستت

______________________________  
  .21057، حديث 93، باب 87/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 440/ 2: الكافى -)1(

  .659، حديث 237: ؛ الدعوات، راوندى26، ذيل حديث 5، باب 240/ 78: بحار الأنوار -)2(

  .21022، حديث 86، باب 75/ 16: ؛ وسائل الشيعة16، حديث 20، باب 21/ 6: بحار الأنوار -)3(

  219: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :و نيز آن حضرت فرمود
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مِنْ ذلِكَ، وَ ليَْسَ شَئٌ احَبَّ الىَ  عْظَمُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَثَلِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَ انَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ا
  »1« .اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ تائِبٍ اوْ مُؤْمِنَةٍ تائبَِةٍ 

مؤمن از نظر شأن و شخصيت در پيشگاه حضرت حق همانند ملك مقرب است، و همانا مؤمن در نزد حق از اين بالاتر 
  .نيستتر از مرد و زن مؤمن توبه كار  است، و چيزى نزد خداوند محبوب

   چند داستان عجيب در مسئله توبه

  :فرمايد حضرت باقر عليه السلام مى - 1

رسيد، حضرت كارهاى سبك و بدون زحمت به او ارجاع  جوانى يهودى زياد خدمت رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
چند . نوشت ايل و تبارش مىاى به  فرستاد، و گاهى به توسّط او نامه داد، و چه بسا او را دنبال كارهاى خودش مى مى

فكر كنم به خاطر بيمارى مهلكى كه به آن دچار شده امروز و : روزى نيامد، حضرت احوال او را پرسيد، شخصى گفت
  .فردا بيشتر مهلت زنده بودن نداشته باشد

زد  ا كسى حرف نمىرسول حق صلى االله عليه و آله با جمعى از ياران به عيادتش رفت، از كرامات حبيب خدا اين بود كه ب
به وحدانيت : فرمود. لبيّك يا اباالقاسم: داد، جوان يهودى را صدا زدند، چشم گشود و گفت كه طرف جواب مى مگر اين

  .حق شهادت بده، جوان چشم به پدرش دوخت و از ترس پدر چيزى نگفت

شهادت را : وت كرد، بار سوم فرمودندحضرت دوباره، شهادت به حق را به او تلقين كردند، جوان باز با نگاه به پدر سك
  بگو، باز جوانك به پدرش خيره شد،

______________________________  
  .13695، حديث 86، باب 125/ 12: ؛ مستدرك الوسائل15، حديث 20، باب 21/ 6: بحار الأنوار -)1(

  220: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ارى نگو، جوان به وحدانيّت حق اقرار كرد و به رسالت پيامبر صلى االله عليه و آله  ميل دارى بگو، ميل ند: حضرت فرمود
او را : كارى به اين جنازه نداشته باش، آنگاه به اصحاب فرمودند: گواهى داد و سپس مرد؛ حضرت به پدرش فرمود

  :گفتند رج شدند مرتب مىغسل داده و كفن كنيد، سپس نزد من بياوريد تا بر او نماز بگزارم، و چون از خانه خا
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  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى -2 »1« .خدا را شكر كه به دست من يك انسان از آتش جهنّم نجات پيدا كرد

اى بالاى سرش رفتند، در حال  مرگ كسى فرا رسيد به رسول خدا صلى االله عليه و آله خبر دادند، حضرت با عدّه
  .دست نگاهدار از او سؤالى داشته باشم! تاى ملك المو : بيهوشى بود، فرمودند

  :بگو: سياهى، فرمود: كدام به تو نزديكترند؟ عرض كرد: سپيدى و سياهى زياد، فرمود: بينى؟ عرضه داشت چه مى: فرمود

  .اللَّهُمَّ اغْفِرْلىَِ الْكَثيرَ مِنْ مَعاصِيكَ، وَاقـْبَلْ مِنىِّ الْيَسيرَ مِنْ طاعَتِكَ 

  .مرا بيامرز، و طاعت و عبادت اندك مرا بپذيرالهى، بسيارى معاصى 

ملك الموت آسان بگير تا از او سؤالى كنم، از بيهوشى درآمد، : پس از گفتن اين دو جمله بيهوش شد، حضرت فرمود
  :سپيدى، حضرت فرمود: كدام به تو نزديكترند؟ عرضه داشت: سياهى و سپيدى زياد، فرمود: بينى؟ گفت چه مى: فرمود

  »2« .لَّهُ لِصاحِبِكُمْ غَفَراَل

  .خداوند دوست شما را مورد بخشش و مغفرت و لطف و رحمت و كرم و عنايت قرار داد

   رسول خدا صلى االله عليه و آله با جمعى از ياران از مدينه خارج شدند، هوا به شدّت گرم - 3

______________________________  
  .10، حديث 397: ؛ الأمالى، شيخ صدوق25، حديث 37، باب 73/ 22: بحار الأنوار -)1(

  .10، حديث 124/ 3: ؛ الكافى48، حديث 7، باب 195/ 6: بحار الأنوار -)2(

  221: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

مردى است : رسد، فرمود جز يك شبح چيزى به نظر ما نمى: بينيد؟ عرضه داشتند در مقابل خود چه مى: بود، فرمودند
  .قصدش مدينه است، در حدود شش روز است آب و نان نيافتهبيابانى، م

زياد از شخصى  : براى چه؟ پاسخ داد: مدينه، فرمود: كجا؟ عرضه داشت: شتر سوار نزديك شد، حضرت به او فرمودند
  :ام، عاشق زيارت او هستم، بروم تا به جمال دلارايش نظر كنم، فرمود كه مبعوث به رسالت شده خير و خوبى شنيده
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آرى، حضرت شهادتين را به او : آن كه به دنبالش هستى، منم، آيا حاضرى از بت پرستى دست بردارى؟ عرضه داشت
آرام او را از روى شتر به : تلقين كرد، چون شهادتين گفت از حال رفت، نزديك بود از شتر به زمين افتد، حضرت فرمود

پس از مراسم غسل و كفن . كنيد تا غسلش دهيم، زيرا از دنيا رفتآب ēيه  : زمين بگذاريد، چون او را خواباندند، فرمود
  !رنج و زحمت به đشت رفت چه آسان و راحت و بى: همان جا قبرى آماده كردند، چون وى را دفن نمودند حضرت فرمود

   رواياتى ديگر در باب توبه

  :فرمايد حضرت باقر عليه السلام مى

  »1« .الىَ اللَّهِ الْمُحْسِنُ التَّـوّابُ انَّ مِنْ احَبِّ عِبادِ اللَّهِ 

  .ترين بندگان خدا نزد خدا نيكوكار توّاب است همانا محبوب

  :امام صادق عليه السلام فرمود

لمَْ  -ثَلاثَ مَراّتٍ  -الْقَيُّومُ اسْتـَغْفِرُ اللَّهَ الَّذى لا الهَ الاّ هُوَ الحَْىُّ : مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً اجِّلَ فِيها سَبْعَ ساعاتٍ مِنَ النَّهارِ، فَانْ قالَ 
  »2« .يُكْتَبْ عَلَيْهِ 

______________________________  
  .13700، حديث 86، باب 126/ 12: ؛ مستدرك الوسائل186، حديث 12، باب 70: الزّهد -)1(

  .13676، حديث 85، باب 119/ 12: ؛ مستدرك الوسائل24، حديث 15، باب 282/ 90: بحار الأنوار -)2(

  222: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

استغفراللَّه الّذى لا اله «: دهند، چون سه بار بگويد كسى كه كار بدى انجام دهد هفت ساعت از روز را به او مهلت مى
  .گناه در پرونده او نوشته نشود» الاّ هوالحىّ القيّوم

  :حضرت باقر عليه السلام فرمودند

تـَوْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ ذلِكَ حاً بِتَـوْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ اضَلَّ راحِلَتَهُ وَ مُزادَهُ فى ليَـْلَةٍ ظَلْماءَ فَـوَجَدَها، فاَللَّهُ اشَدُّ فَـرَحاً بِ انَّ اللَّهَ اشَدُّ فَـرَ 
  »1« .الرَّجُلِ بِراحِلَتِهِ حينَ وَجَدَها
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اش را در شب تاريك گم كرده و آن را پيدا كند  توشه همانا خداوند خوشحاليش به توبه عبد از خوشحالى مردى كه زاد و
  .شديدتر است

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند

  »2« .التَّـوْبةَُ تجَُبُّ ما قَـبـْلَها

  .برد توبه؛ گناهان قبل از خودش را از بين مى

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »3« .لا شَفيعَ انجَْحُ مِنَ التَّـوْبةَِ 

  .تر از توبه نيست كامياب كننده  شفيعى

نوُبَ    »4« .التَّـوْبةَُ تُطَهِّرُ الْقُلُوبَ، وَ تَـغْسِلُ الذُّ

  .شويد كند و گناهان را مى ها را پاك مى توبه دل

______________________________  
  .405/ 2: ؛ رياض السالكين277/ 1: شرح اصول الكافى -)1(

  .13706، حديث 86، باب 129/ 12: ؛ مستدرك الوسائل150، حديث 237/ 1: عوالى اللآلى -)2(

  .4965، حديث 574/ 3: ؛ من لايحضره الفقيه6، حديث 20، باب 19/ 6: بحار الأنوار -)3(

  .13707، ذيل حديث 86، باب 129/ 12: ، مستدرك الوسائل3837، حديث 195: غرر الحكم -)4(
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  »1« .التَّـوْبةَِ يمَْحُو الحَْوبةََ حُسْنُ 

  .كند توبه نيك و بازگشت خوب، گناه را محو مى
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  :رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرمود

  »2« .للَِّهُ افـْرحَُ بِتَـوْبةَِ عَبْدِهِ مِنَ الْعَقيمِ الْوالِدِ، وِ مِنَ الضّالِّ الْواجِدِ، وَ مِنَ الظَّمْآنِ الْواردِِ 

اى كه به  اش را يافته، و همچنين از تشنه عبدش از عقيمى كه اولاد پيدا كرده، و از كسى كه گم شدهخداوند به توبه 
  .تر است چشمه آب برسد خوشحال

  :فرمايد امير المؤمنين عليه السلام مى

  »3« . وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ، وَ الْمُؤْمِنُ تَـوّابٌ تُوبوُا الىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ادْخُلُوا فىِ محََبَّتِهِ، فاَنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّـوّابينَ 

به خداوند بازگشت كنيد، و در عشق و محبتش وارد شويد، همانا خداوند تائبان و پاكيزگان را دوست دارد، و مؤمن تائب 
  .است

  :رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرمود

  »4« .اللَّهِ فىِ كُلِّ يَـوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ تُوبوُا الىَ اللَّهِ فاَنىّ اتوُبُ الىَ 

  !كنم به خدا باز گرديد، همانا من در هر روز صد بار به پيشگاهش توبه مى

  :رسول حق صلى االله عليه و آله فرمود

______________________________  
  .13707، ذيل حديث 86، باب 130/ 12: ؛ مستدرك الوسائل3841، حديث 195: غرر الحكم -)1(

  .7193، حديث 397/ 2: ؛ الجامع الصغير10165، حديث 205/ 4: كنز العمال  -)2(

  .10، حديث 622/ 2: ؛ الخصال14، حديث 20، باب 21/ 6: بحار الأنوار -)3(

  .10265، حديث 114/ 6: ؛ السنن الكبرى، بيهقى10171، حديث 206/ 4: كنز العمال  -)4(
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، وَ الحِْرْصُ عَلَى الخَْيرِْ : امّا عَلامَةُ التاّئِبِ فَارْبَـعَةٌ    »1« .النَّصيحَةُ للَّهِ فىِ عَمَلِهِ، وَ تَـرْكُ الْباطِلِ، وَ لُزُومُ الحَْقِّ

صافى و پاكى و خلوص در عمل براى خدا، ترك باطل، ملازمه با حق، حرص و ولع : هاى تائب چهار چيز است نشانه
  .خير به كار

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

يُـرْضِى الخُصَماءَ، وَ يعُيدُ الصَّلَواتِ، وَ يَـتَواضَعُ بَـينَْ الخْلَْقِ، وَ يَـتَّقِى نَـفْسَهُ عَنِ : التّائِبُ اذا لمَْ يَسْتَبنِْ اثَـرَ التَّـوْبَةِ فَـلَيْسَ بتِائِبٍ 
  »2« .لنَّهارِ الشَّهَواتِ، وَ يَـهْزلُِ رَقَـبَتَهُ بِصِيامِ ا

جلب رضايت طلبكاران، اعاده نمازها، : زمانى كه اثر توبه ظاهر نشود توبه تائب توبه نيست، آثار توبه عبارت است از
  .تواضع بين مردم، حفظ نفس از شهوات، لاغر كردن بدن به روزه روز

كند و دل هر مؤمنى  اين حقيقت را بازگو مىاى عظيم و قبول كننده توبه آن چنان كريم است كه روايت زير  توبه، به اندازه
  :نمايد را شاد مى

  :حضرت رضا عليه السلام شنيد بعضى از يارانش گفتند: گويد راوى مى

وَ لمَْ يَـتُبْ اعْظَمُ مِنْ ذَنْبُ مَنْ تخََلَّفَ عَنْهُ : ثمَُّ قالَ . الاّ مَنْ تابَ وَ اصْلَحَ : قُلْ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حارَبَ عَلِيّاً عليه السلام، فَقالَ لهَُ 
  »3« .ذَنْبِ مَنْ قاتَـلَهُ ثمَُّ تابَ 

حضرت فرمود، اضافه كن مگر كسى كه توبه كرد و به اصلاح خويش . لعنت خدا بر كسى كه با على عليه السلام جنگيد
 است از گناه آنان كه گناه آنان كه از ولايت على عليه السلام تخلّف كردند و توبه ننمودند بزرگتر: سپس فرمود. برخاست

   با وى

______________________________  
، 87، باب 137/ 12: ، مستدرك الوسائل18: ؛ تحف العقول11، حديث 4، باب 119/ 1: بحار الأنوار -)1(

  .13714حديث 

  .13709، حديث 87، باب 130/ 12: ؛ مستدرك الوسائل51، حديث 20، باب 35/ 6: بحار الأنوار -)2(

  .20674، حديث 47، باب 335/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 97، باب 221/ 76: بحار الأنوار -)3(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  225: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .جنگيدند و سپس بيدار شده و توبه كردند

  :امام على عليه السلام فرمود

عَلَيْهِ، وَ بِقاعُ الاْرْضِ انْ تَكتُمَ عَلَيْهِ، وَ انْسِيَتِ الحَْفَظَةُ ما كانَتْ تَكْتُبُ مَنْ تابَ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ امِرَتْ جَوارحُِهُ انْ تَسْتُـرَ 
  »1« .عَلَيْهِ 

هاى زمين  شوند كه بر او پرده پوشى كنند، و قطعه پذيرد، و جوارحش مأمور مى اش را مى هر كس توبه كند خداوند توبه
  .كنند اند؛ فراموش مى ان عمل آنچه را بر او نوشتهيابند كه بر او بپوشانند، و حافظ دستور مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

بنده مؤمنم هرگاه گناهى مرتكب شد سپس به من بازگشت و توبه كرد و از ! اى داود: خداوند به داود پيغمبر وحى فرمود
برم و سيئّه او را به حسنه  ياد كاتبان عمل مى بخشم و گناهش را از من شرم و حيا نمود به خاطر يادآورى گناهش، او را مى

  »2« .ترين رحيمانم كنم و باكى ندارم، كه من رحم كننده تبديل مى

 روى در روى يار بايد كرد
 

 پشت بر كار و بار بايد كرد

  خون دل را ز ديده بايد ريخت
 

 دل و جان را نثار بايد كرد

  عشق هوش است و عقل سرپوشى
 

 بايد كردخويش را هوشيار 

  بندگى و فكندگى خواهى
 

 عاشقى اختيار بايد كرد

  

  كنى بزرگى و جاه ور طلب مى
 

 عقل با خويش يار بايد كرد

  گرنه عشق است در خور تو نه عقل
 

 كار دنيات بار بايد كرد
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  در سرت گر هواى فردوس است
 

 با هوا كارزاربايد كرد

______________________________  
  .21018، حديث 86، باب 74/ 16: ؛ وسائل الشيعة32، حديث 20، باب 28/ 6: بحار الأنوار -)1(

  .21017، حديث 86، باب 74/ 16: ؛ وسائل الشيعة30، حديث 20، باب 28/ 6: بحار الأنوار -)2(
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  از جهنّم اگر ندارى باك
 

 كردطلب اعتبار بايد  

 حق تجلّى نمود از همه سو
 

 چار بايد كرد  فيض چشم را

  

  )فيض كاشانى(
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عَلَيَّ تبَِعَاتٌ قَدْ  اللَّهُمَّ وَ » 13«اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بمِاَ عَمِلْتُ فَاغْفِرْ ليِ مَا عَلِمْتَ وَ اصْرفِْنيِ بِقُدْرَتِكَ إِلىَ مَا أَحْبَبْتَ » 12«[ 
وِّضْ مِنـْهَا أهَْلَهَا وَ احْطُطْ عَنيِّ وِزْرَهَا حَفِظْتُـهُنَّ وَ تبَِعَاتٌ قَدْ نَسِيتُـهُنَّ وَ كُلُّهُنَّ بِعَيْنِكَ الَّتيِ لاَ تَـنَامُ وَ عِلْمِكَ الَّذِي لاَ يَـنْسَى فَـعَ 

اللَّهُمَّ وَ إِنَّهُ لاَ وَفاَءَ ليِ باِلتَّـوْبةَِ إِلاَّ بِعِصْمَتِكَ وَ لاَ اسْتِمْسَاكَ بيِ » 14«قاَرِفَ مِثـْلَهَا وَ خَفِّفْ عَنيِّ ثِقْلَهَا وَ اعْصِمْنيِ مِنْ أَنْ أُ 
  ]عَنِ الخَْطَاياَ إِلاَّ عَنْ قُـوَّتِكَ فَـقَوِّنيِ بِقُوَّةٍ كَافِيَةٍ وَ تَـوَلَّنيِ بِعِصْمَةٍ مَانعَِةٍ 

  .ترى؛ پس آنچه را از من آگاهى بيامرز، و مرا به قدرتت به آنچه دوست دارى، برگردان آگاهام  به آنچه انجام داده! خدايا
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اى از مردم به عهده من است كه آĔا را به ياد دارم، و حق و حقوقى است كه از ياد  حق و حقوق قابل مطالبه! خدايا
كند؛ پس در برابر  ل دانش توست كه فراموش نمىرود، و در مقاب ام و همه آĔا در برابر چشم توست كه به خواب نمى برده

اش را از من بردار، و مرا از اين كه  آن حقوق به صاحبانش عوض ده، و گرانى آĔا را از دوش من فرود آر، و سنگينى
  .مرتكب مانند آĔا شوم، حفظ كن

ها نيست مگر از ناحيه نيرو و براى من قدرت وفاى به توبه نيست جز به نگهدارى تو، و توان خوددارى از خطا! خدايا
  .اى بازدارنده، ياريم ده توان تو؛ پس مرا به نيرويى كفايت كننده نيرومند ساز، و به نگهدارنده
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   توفيق خوددارى از معصيت

  :خداوند به داود وحى فرمود: فرمايد حضرت باقر عليه السلام مى

همانا ترك اولى كردى تو را بخشيدم، باز ترك اولى كردى تو را بخشيدم، بار سوم ترك اولى  : ال برو و به او بگوام داني نزد بنده
  .كردى باز هم تو را بخشيدم، اگر به مرحله چهارم برسد تو را نخواهم بخشيد

ود، برنامه حق را به من اى دا: دانيال عرضه داشت. داود نزد دانيال آمد و آنچه را حضرت حق فرموده بود به او گفت
داود ! خداوندا: ابلاغ كردى، چون وقت سحر آمد، دانيال به عبادت برخاست و به حضرت ربّ العزهّ عرضه داشت
اگر خود تو مرا از  ! پيغمبر مسائل تو را به من خبر داد كه پس از سه بار ترك اولى مرا نخواهى بخشيد، الهى به عزتّت قسم

شوم، هر آينه دچار گناه  خوددارى از معصيت را از من دريغ دارى هر آينه دچار گناه مى گناه حفظ نكنى، و توفيق
آرى، اگر توفيق او رفيق راه نشود، و عصمت او به داد انسان نرسد، و رحمت  »1« !شوم شوم، هر آينه دچار گناه مى مى

اتوان در مقابل هجوم اين همه خطر و و لطفش به بدرقه انسان نيايد، پس واى به حال اين موجود ضعيف و جرثومه ن
  .دشمن

______________________________  
/ 12: ؛ مستدرك الوسائل11، حديث 435/ 2: ؛ الكافى19، حديث 25، باب 376/ 14: بحار الأنوار -)1(

  .13716، حديث 88، باب 137
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اَ عَبْ » 15«[  أَعُوذُ بِكَ أَنْ دٍ تَابَ إِليَْكَ وَ هُوَ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ فاَسِخٌ لِتـَوْبتَِهِ وَ عَائِدٌ فيِ ذَنبِْهِ وَ خَطِيئَتِهِ فَإِنيِّ اللَّهُمَّ أيمَُّ
اللَّهُمَّ » 16«مَحْوِ مَا سَلَفَ وَ السَّلاَمَةِ فِيمَا بقَِيَ أَكُونَ كَذَلِكَ فَاجْعَلْ تَـوْبَتيِ هَذِهِ تَـوْبةًَ لاَ أَحْتَاجُ بَـعْدَهَا إِلىَ تَـوْبةٍَ تَـوْبةًَ مُوجِبَةً لِ 

» 17«تُـرْنيِ بِسِترِْ عَافِيَتِكَ تَـفَضُّلاً إِنيِّ أعَْتَذِرُ إِليَْكَ مِنْ جَهْلِي وَ أَسْتـَوْهِبُكَ سُوءَ فِعْلِي فَاضْمُمْنيِ إِلىَ كَنَفِ رَحمَْتِكَ تَطَوُّلاً وَ اسْ 
 حِكَاياَتِ لِسَانيِ أتَوُبُ إِليَْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ إِراَدَتَكَ أَوْ زاَلَ عَنْ محََبَّتِكَ مِنْ خَطَراَتِ قَـلْبيِ وَ لحََظاَتِ عَيْنيِ وَ اللَّهُمَّ وَ إِنيِّ 

  ] دُونَ مِنْ ألَِيمِ سَطَوَاتِكَ تَـوْبةًَ تَسْلَمُ đِاَ كُلُّ جَارحَِةٍ عَلَى حِيَالهِاَ مِنْ تبَِعَاتِكَ وَ تأَْمَنُ ممِاَ يخَاَفُ الْمُعْتَ 

اى كه به پيشگاهت توبه كند، و در علم غيبت معلوم است كه شكننده توبه است، و بازگشت كننده به   هر بنده! خدايا
اى قرار ده كه پس از آن نيازمند به  آورم از اين كه چنين باشم؛ پس اين توبه مرا توبه من به تو پناه مى. گناه و خطايش

  .اى سبب محو شدن گناهان گذشته، و سلامت از گناه در باقى مانده عمر نباشم؛ توبه اى توبه

كنم؛ پس مرا از باب احسان در  خواهم، و نسبت به زشتى عملم طلب بخشش مى از نادانيم به درگاهت عذر مى! خدايا
   پناه رحمت خود آر، و از راه تفضّل به

  230: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .وشش عافيتت مرا بپوشانپ

هاى غير منطقى دلم،  برد، مانند انديشه كند يا مرا از عرصه محبتت بيرون مى ات مخالفت مى از عملى كه با خواسته! خدايا
اى كه هر يك از اندامم به سهم خودش از   كنم؛ توبه جاى زبانم، به درگاهت توبه مى هاى بى هاى چشمم، و گفته و نگاه

  .ترسند، در امان قرار گيرد هاى دردناكت كه متجاوزان از آن مى ند، و از سختگيرىكيفرت سالم بما

   توبه ناب

هايش بشوراند و سوز او از جان  شرط توبه آن است كه انقلابى در باطن انسان صورت گيرد كه يك باره او را بر ضدّ بدى
  .برخيزد تا از همه جا بريده و به خدا بنگرد

باطنى، انسان بايد بر ضدّ نفس امّاره شيطان صفت كودتا كند و دشمن داخلى خود را سركوب و از صحنه در اين دگرگونى 
  .ها پاكيزه سازد، تا قلب آماده ورود فرشتگان گردد جان خود بيرون كند و دل را از آلودگى

  :معاوية بن وهب گفت از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود
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مَلَكَيْهِ ما    يَـنْسى: وَ كَيْفَ يَسْتُـرُ عَلَيْهِ؟ قالَ : لْمُؤْمِنُ تَـوْبةًَ نَصُوحاً أَحَبَّهُ اللَّهُ فَسَتـَرَ عَلَيْهِ فىِ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ، قُـلْتُ إِذا تابَ الْعَبْدُ ا
عَلَيْهِ ما كانَ يَـعْمَلُ عَلَيْكَ مِنَ   بِقاعِ الأَْرْضِ اكْتُمى  إِلى  عَلَيْهِ ذُنوُبَهُ وَ أوَْحى  جَوارحِِه اكْتُمى  إِلى  كَتَبا عَلَيْهِ مِنَ الذُّنوُبِ وَ أَوْحَى

نوُبِ  نوُبِ فَـيـَلْقَى الَّلهُ حِينَ يَـلْقاهُ وَ ليَْسَ شَئٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَئٍ مِنَ الذُّ   »1« .الذُّ

هاى او را  ا و آخرت زشتىاى مؤمن از سويداى دل توبه خالصانه كند خداوند دوستش بدارد و در دني هر گاه بنده
  پوشاند؟ چگونه مى: بپوشاند، عرض كردم

______________________________  
  .171: ؛ ثواب الأعمال31، حديث 20، باب 28/ 6: بحار الأنوار -)1(
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دهد تا   برد؛ و خداوند به اعضاى بدن او فرمان مى مى اند از يادشان گناهانى را كه دو فرشته نگهبان براى او نوشته: فرمود
پس آنگاه كه خداوند او را . دهد تا گناهان او را بپوشاند هايى از زمين دستور مى و به نقطه. گناهان او را پنهان سازند

  .كند چيزى وجود ندارد كه به گناهان او گواهى دهد ديدار مى

هاى شديد رو آورده است و  هاى شيطانى به التماس براى نجات نفس از دغدغهها  امام معصوم عليه السلام در اين قسمت
آيد و او را توفيقات خاصى  طلبد، گاهى تأييد خداوند به كمك انسان مى هاى پى در پى او تمنّاى تأييد الهى را مى خواهش
شفاعت معصومان عليهم السلام  هاى ربوبى و گيرد، بنابراين عملكرد آدمى به علاوه دست توسّل به سوى عنايت فرا مى

در اين مسأله نقش بسزايى دارد، اگر انسان بخواهد بر ترك گناه عزم جدى داشته باشد بايد تضرعّ و صداقت او به 
گيرد و تاريكى  درخواست يارى از درگاه خداوند متعال پيوسته متّصل باشد، مانند لامپى كه از منبع نور پيوسته روشنايى مى

اگر انسان قدرت بر اطاعت و توانايى در دورى از  . شود برد، پس توبه و انابه به كمك حضرت حقّ ممكن مى را از بين مى
گناه را در خود احساس كرد، نبايد بر آن مغرور شود؛ زيرا توفيق الهى رفيق راه اوست، گرچه رنج اطاعت و صبر بر گناه 

  .پروردگار را نياز داردبسيار دشوار است ولى پايدارى در آن حالت رحمت و عصمت 

  :فرمايد از اين رو خداى منّان به ياران حضرت موسى مى

  »1« »ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ فَـلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحمْتَُهُ لَكُنتُم مّنَ الخْسِريِنَ 
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اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، قطعاً از زيانكاران  سرپيچى كرديد، و]  پيمان گرفتن، از وفاكردن به آن[آن گاه بعد از 
  .بوديد

______________________________  
  .64): 2(بقره  -)1(
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  :آيد توبه حقيقى بر دو محور استوار است از چكيده بيان ائمه اطهار عليهم السلام به دست مى

گناهان باطنى از قبيل اعتقاد به كفر، شرك، بخل، حسد و عجب كه . ان ظاهر و باطن باشدتوبه بايد از گناه -الف
  .دورى از آنان به كوشش فراوان نياز دارد

براى بيمه كردن از اين موقعيت؛ عشق و محبّت . خيال گناه در ذهن و فكر زدوده شود تا به دايره عمل كشيده نشود -ب
  .هاى شيطانى و تخلّف فرمان حقّ مصون بماند وسوسهالهى را در جان بنشاند تا دل از 

  233: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ياَ  -فَـقَدْ أقََامَتْنيِ » 19«اللَّهُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَتيِ بَـينَْ يَدَيْكَ وَ وَجِيبَ قَـلْبيِ مِنْ خَشْيَتِكَ وَ اضْطِراَبَ أَركَْانيِ مِنْ هَيْبَتِكَ » 18«[ 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى » 20« وبيِ مَقَامَ الخِْزْيِ بِفِنَائِكَ فَإِنْ سَكَتُّ لمَْ يَـنْطِقْ عَنيِّ أَحَدٌ وَ إِنْ شَفَعْتُ فَـلَسْتُ بأَِهْلِ الشَّفَاعَةِ ذُنُ  -رَبِّ 

زِنيِ جَزاَئِي مِنْ عُقُوبتَِكَ وَ ابْسُطْ عَلَيَّ طَوْلَكَ وَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ شَفِّعْ فيِ خَطاَياَيَ كَرَمَكَ وَ عُدْ عَلَى سَيِّئَاتيِ بِعَفْوِكَ وَ لاَ تجَْ 
  ] عَبْدٌ فَقِيرٌ فَـنـَعَشَهُ جَلِّلْنيِ بِسِترِْكَ وَ افـْعَلْ بيِ فِعْلَ عَزيِزٍ تَضَرَّعَ إِليَْهِ عَبْدٌ ذَليِلٌ فَـرَحمَِهُ أَوْ غَنيٍِّ تَـعَرَّضَ لَهُ 

محققاً گناهانم مرا ! اى پروردگارم. دلم را از ترست، و لرزه اندامم را از هيبتت رحم كنتنهاييم را در برابرت، و تپيدن ! خدايا
گويد، و اگر از  در آستانت در مقام خوارى و رسوايى برپا داشته؛ پس اگر سكوت كنم، كسى از جانب من سخن نمى

  .خود شفاعت كنم، شايسته شفاعت نيستم

و بزرگواريت را نسبت به خطاهايم، شفيع من قرار ده، و با عفوت بر بر محمد و آلش درود فرست، و كرم ! خدايا
هاى من تفضّل فرما، و به پاداشى كه از كيفرت سزاوار آنم پاداشم مده، و دامان احسانت را بر من بگستران، و مرا  زشتى
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برخاسته، و او بر آن بنده  به پرده پوششت بپوشان، و با من رفتار كن؛ رفتار نيرومندى كه بنده خوارى، پيش او به زارى
  خوار رحمت آورده، يا

  234: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .نياز كرده رفتار توانگرى كه ēى دستى نزد او رفته، و او ēى دست را از مال و ثروتش بى

  شفاعت خداوند از گناهكار

  :اند شوند دو دسته هايى كه مرتكب گناه مى انسان

رسانند، پس آنان در گمراهى و  كنند و طغيان و سركشى را به حدّ Ĕايى مى در گناه و عصيان غرق مىگروهى خود را   - 1
  .برند غفلت و نا اميدى به سر مى

گذارد تا پشتشان از بار گناه سنگين شود و  دهد و به خودشان وامى خداوند قهّار در كمين است و به آĔا ميدان مى
كنند و پرده حيا و شرم را دريده و  ها را در پشت سر خود ويران مى آنان همه پل. ا كننداستحقاق بيشترين مجازات را پيد

دهد؛ زيرا در آنان  و خداوند نسبت به آنان هيچ گونه رحمت و عفو نشان نمى. اند شايستگى هدايت الهى را از دست داده
رسد كه سر از تكذيب آيات  كار به جايى مى. خورد آلودگى به گناه مانند بيمارى وبا به جانشان افتاده و روح ايمان را مى

دارد و سپس حرف حق و راه  حق در آورده و فراتر رفته و به استهزا و تمسخر پيامبران و معصومان عليهم السلام وامى
و رسد كه ديگر هيچ دليل  اى مى برند و به مرحله كنند و قيامت و đشت و جهنّم را زير سؤال مى حقيقت را انكار مى

  .اندرز و هشدارى مؤثرّ نيست و تنها تازيانه عذاب دردناك، او را بيدار كند

  .اند روزى و سرانجام ستمگران و جنايت كارانى كه به كيفر خداوند نابود شده برگهاى تاريخ آكنده است از سيه

  :فرمايد خداوند متعال در وصف آنان مى

بوُاْ باَيتِ اللَّهِ وَ كَانوُاْ đِاَ  ىثمَُّ كَانَ عقِبَةَ الَّذِينَ أَسُواْ السُّوأَ    أَن كَذَّ
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  »1« »يَسْتـَهْزءُِونَ 
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آن گاه بدترين سرانجام، سرانجام كسانى بود كه مرتكب زشتى شدند به سبب اينكه آيات خدا را تكذيب كردند و همواره آĔا 
  .گرفتند را به مسخره مى

  :دهند، فرمود يه السلام در عاقبت آنان كه به باطل ميل نشان مىحضرت على عل

  »2« .مِنْ مَساغِ ريِقِهِ   مجَازِ طَريِقِهِ وَ بمِوَْضِعِ الشَّجى  وَ لَئِنْ امْهَلَ اللّهُ الظَّالمَِ فَـلَنْ يَـفُوتَ اخْذُهُ وَ هُوَ لَهُ بِالْمِرْصادِ عَلى

رود، و بر سر راه او در حالى كه گلويش در  مؤاخذه او از دستش نمى اگر خداوند ستمكار را مهلت دهد هرگز فرصت
  .دست قدرت اوست در كمين است

هاى متناسب با  هاى بيدار باش مانند فقر و بيمارى و يا مجازات شوند و با زنگ گروهى، زياد به گناه آلوده نمى  - 2
اينان هنوز شايستگى هدايت را دارند و با . گردند مىآيد؛ هوشيار و به راه حق باز  اعمالشان كه ناگهانى پديد مى

هاى وارد بر آنان،  گيرند و در حقيقت چوب خداوند و ناراحتى پوشى پروردگار در دنيا مشمول شفاعت قرار مى پرده
  .شود نعمت محسوب مى

  :فرمايد خداوند حكيم در حق آĔا مى

  »3« »سَبَتْ أيَْدِى النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبـَرّ وَ الْبَحْرِ بمِاَ كَ 

  در خشكى و دريا به سبب اعمال زشتى كه مردم به دست خود مرتكب شدند،

______________________________  
  .10): 30(روم  -)1(

  .96خطبه : Ĕج البلاغه -)2(

  .41): 30(روم  -)3(

  236: ، ص10 و شرح صحيفه سجاديه، ج تفسير

از گناه و [اند به آنان بچشاند، باشد كه  برخى از آنچه را انجام داده] خدا كيفر[فساد و تباهى نمودار شده است تا 
  .برگردند]  طغيان
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  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله درباره الطاف خداوند براى تنبيه انسان مى

نوُبَ ابْـتُلِىَ đِا باِلْفَقْرِ، فَإِنْ كانَ فىإِنَّ الْمُؤْمِنَ  ذلِكَ كَفَّارَةٌ   ذلِكَ كَفَّارَةٌ لِذُنوُبِهِ وَ إِلاَّ ابْـتُلِىَ باِلْمَرَضِ، فَإِنْ كانَ فى  إِذا قارَفَ الذُّ
ارَةً لِذُنوُبِهِ وَ إِلاَّ ضَيَّقَ عَلَيْهِ عِنْدَ خُرُوجِ نَـفْسِهِ، حَتىَّ يَـلْقَى لِذُنوُبِهِ وَ إِلاَّ ابْـتُلِىَ باِلخَْوْفِ مِنَ السُّلطانِ يَطْلبُُهُ، فإَِنْ كانَ ذلِكَ كَفَّ 

عِيِه عَلَيْهِ فَـيَأْمُرُ بِهِ إِلىَ الجْنََّةِ وَ إِنَّ الْكافِرَ وَ الْمُ  هِما حَتىَّ نافِقَ لَيُـهَوَّنُ عَلَيْهِما خُرُوجُ أنَْـفُسِ اللَّهَ حينَ يَـلْقاهُ وَ ما لَهُ مِنْ ذَنْبٍ يَدَّ
عِياĔِا عَلَيْهِ فَـيَأْمُرُ đِِما إِلىَ النَّ    »1« .ارِ يَـلْقَيانِ اللَّهَ حِينَْ يَـلْقَيانهِِ وَ ما لهَمُا عِنْدَهُ مِنْ حَسَنَةٍ يَدَّ

و اگر آن فقر، گناهان را پاك نكرد، به بيمارى مبتلا شود . هر گاه مؤمن گناه كند، به سبب آن گناهان گرفتار فقر شود
اگر آن هم گناهانش را نزدود به ترس از تعقيب قدرت حكومت گرفتار شود و اگر اين نيز گناهش را پاك نكرد هنگام 

مردن به سختى جان دهد تا آن كه سرانجام خدا را بدون گناهى كه به سبب آن بازخواست شود، ديدار كند و دستور دهد  
رود تا هنگامى كه در محضر عدل  گام مرگ، جانشان به آسانى بيرون مىكه او را به đشت برند، امّا كافر و منافق در هن

رسد كه آنان را به سوى  شوند، حسناتى در نامه اعمال آĔا نباشد تا ادعايى كنند و سپس دستور مى پروردگار حاضر مى
  .دوزخ هدايت كنيد

  .و مردم نيفتاده، بايد كارى كردها بر سر زبان فرشتگان  ها پاره نشده است و رسوايى بنابراين تا همه پرده

______________________________  
  .115: ؛ جامع الأخبار56، ذيل حديث 1، باب 199/ 78: بحار الأنوار -)1(
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يْكَ فَـلْيَشْفَعْ ليِ فَضْلُكَ وَ قَدْ أَوْجَلَتْنيِ خَطاَياَيَ فَـلْيُـؤْمِنيِّ اللَّهُمَّ لاَ خَفِيرَ ليِ مِنْكَ فَـلْيَخْفُرْنيِ عِزُّكَ وَ لاَ شَفِيعَ ليِ إِلَ » 21«[ 
لَكِنْ لتَِسْمَعَ سمََاؤُكَ وَ مَنْ فِيهَا وَ عَفْوُكَ فَمَا كُلُّ مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ مِنيِّ بِسُوءِ أثَرَِي وَ لاَ نِسْيَانٍ لِمَا سَبَقَ مِنْ ذَمِيمِ فِعْلِي 

وَ لجَأَْتُ إِليَْكَ فِيهِ مِنَ التَّـوْبةَِ فَـلَعَلَّ بَـعْضَهُمْ بِرَحمْتَِكَ يَـرْحمَُنيِ لِسُوءِ مَوْقِفِي » 22«كَ وَ مَنْ عَلَيـْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ النَّدَمِ أَرْضُ 
سمَْعُ لَدَيْكَ مِنْ دُعَائِي أَوْ شَفَاعَةٍ أَوكَْدُ عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتيِ تَكُونُ đِاَ أَوْ تُدْركُِهُ الرِّقَّةُ عَلَيَّ لِسُوءِ حَاليِ فَـيـَنَالَنيِ مِنْهُ بِدَعْوَةٍ هِيَ أَ 

  ] نجََاتيِ مِنْ غَضَبِكَ وَ فَـوْزَتيِ بِرِضَاكَ 

اى نيست؛ پس بايد عزّت و تواناييت حمايتم كند، و برايم در پيشگاه تو شفيعى  از كيفرت برايم حمايت كننده! خدايا
پس آنچه به زبان . بايد احسانت شفيع من شود، و گناهانم مرا ترسانده؛ پس بايد عفوت مرا امان دهد نيست؛ پس

ام نيست؛ بلكه براى آن است   آوردم، از باب نادانيم نسبت به كردار زشتم، و از روى فراموشى در مورد عمل بر گذشته
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داى ندامتى كه براى تو آشكار كردم، و فرياد كه آسمانت و هر كه در آن است، و زمينت و هر كه روى آن است، ص
اى كه در سايه آن به تو پناه بردم، بشنود تا مگر برخى از آنان به خاطر رحمتت بر بدى وضعم رحم كند، يا رقّت بر  توبه

  من به سبب بدى حالم او را دريابد، تا

  238: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

تر باشد، يا از طرف او شفاعتى به من  كه از دعاى خود من، نزد تو به اجابت نزديك  از جانب خود دعايى به من كند،
  .برسد، كه از شفاعت من استوارتر جلوه كند؛ شفاعتى كه نجاتم از خشمت، و دستيابيم به خشنوديت به آن باشد

  239: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

 وَ إِنْ يَكُنِ وْبَةً إِليَْكَ فأَنَاَ أنَْدَمُ النَّادِمِينَ وَ إِنْ يَكُنِ التَّـرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ إِناَبَةً فأَنَاَ أوََّلُ الْمُنِيبِينَ اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنِ النَّدَمُ ت ـَ» 23«[ 
عَاءِ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَمَرْتَ باِلتَّـ » 24«الاسْتِغْفَارُ حِطَّةً لِلذُّنوُبِ فإَِنيِّ لَكَ مِنَ الْمُسْتـَغْفِريِنَ  وْبةَِ وَ ضَمِنْتَ الْقَبُولَ وَ حَثثَْتَ عَلَى الدُّ

جَابَةَ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اقـْبَلْ تَـوْبَتيِ وَ لاَ تَـرْجِعْنيِ مَرْجِعَ الخْيَْبَةِ مِنْ رَ  حمْتَِكَ إِنَّكَ أنَْتَ التَّـوَّابُ عَلَى الْمُذْنبِِينَ وَ وَعَدْتَ الإِْ
قَذْتَـنَا بِهِ » 25«للِْخَاطِئِينَ الْمُنِيبِينَ وَ الرَّحِيمُ   وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا هَدَيْـتـَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا اسْتـَنـْ

  ]ءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ  ةِ إِليَْكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ صَلاَةً تَشْفَعُ لَنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَـوْمَ الْفَاقَ 

ترم، و اگر ترك گناهانت بازگشت  اگر پشيمانى از گناه، در پيشگاهت توبه است، من از همه پشيمانان، پشيمان! خدايا
  .رينمام، و اگر استغفار، ريزنده گناهان است، من از مستغف است، من اولين بازگشت كننده

چنانكه به توبه كردن فرمان دادى، و پذيرفتنش را ضمانت فرمودى، و به دعا ترغيب كردى و اجابتش را وعده ! خدايا
ام را بپذير، و مرا از درگاهت باز مگردان؛ بازگشت كسى كه از رحمتت  دادى؛ پس بر محمد و آلش درود فرست، و توبه

  انى، و رحم كننده برهمانا تو پذيرنده توبه گناهكار . نااميد است

  240: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .اى خطاكاران بازگشت كننده
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بر محمّد و آلش درود فرست چنانكه ما را به وسيله او راهنمايى كردى، و بر محمّد و آلش درود فرست چنانكه ما ! خدايا
فرست؛ درودى كه در روز قيامت و روز نياز به  را به سبب او، از جهالت و گمراهى رهانيدى، و بر محمّد و آلش درود

  .تو بر هر كارى توانايى و خواسته من بر تو آسان است. تو، از ما شفاعت كند

   استغفار و ترك گناه

اى كه هر كس بايد در هر لحظه، كه به سوى  پوزش خواهى در فرهنگ اسلام فروپاشى ساختمان گناهان است؛ به گونه
  .استغفار دست برندارد؛ زيرا نسبت به جلب رحمت و گذشت ربّ جليل بسيار مفيد است دارد از غفلت گام برمى

هايشان هيچ لغزشى  پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله و معصومان عليهم السلام كه در تمامى حركات و حالت
  .پرداختند شد، به طلب مغفرت مى صادر نمى

  :امام على عليه السلام فرمود

  »1« .وا باِلاْسْتِغْفارِ لاتَـفْضَحْكُمْ رَوائِحُ الذُّنوُبِ تَـعَطَّرُ 

  .با آمرزش خواهى، خود را خوشبو كنيد تا بوى گناهان شما را رسوا نكند

  :و نيز فرمود

  »2« .عَجِبْتُ لِمَنْ يَـقْنَطُ وَ مَعَهُ الاْسْتِغْفارُ 

  .از كسى كه مأيوس است در شگفتم، در حالى كه با او استغفار است

  :نيز فرمودو 

______________________________  
  .801، حديث 372: ؛ الأمالى، شيخ طوسى18، حديث 20، باب 22/ 6: بحار الأنوار -)1(

  .87حكمت : Ĕج البلاغه -)2(
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  »1« .أفَْضَلُ التَّـوَسُّلِ الإِسْتِغْفارُ 

  .واهى استđترين وسيله و پيوند، آمرزش خ

  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى

  »2« .صَحِيفَةِ عَمَلِهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ تحَْتَ كُلِّ ذَنْبٍ أَسْتَـغْفِرُ اللَّهَ   لِمَنْ وُجِدَ فى  طُوبى

  .خوشا به حال كسى كه روز قيامت در نامه اعمالش، زير هر گناهى جمله استغفر اللّه يافت شود

  :ودو نيز فرم

وَ   وَ عِزَّتى: أَجْسادِهِمْ، فَقالَ الرَبُّ   وَ عِزَّتِكَ وَ جَلالِكَ يا رَبِّ لا أبَْـرحَُ اغْوِىَ عِبادَكَ ما دامَتْ أَرْواحُهُم فى: إِنَّ الشَّيْطانَ قالَ 
  »3« . لا أَزالُ أَغْفِرُ لهَمُْ ما اسْتـَغْفَرُونى  جَلالى

تا بندگانت جان در بدن دارند، از گمراه كردنشان دست ! بزرگيت سوگند اى پروردگاربه بلند مرتبه و : همانا شيطان گفت
  .آمرزم به عزّت و منزلتم تا زمانى كه از من آمرزش بطلبند آنان را مى: پروردگار متعال فرمود. كشم نمى

  :و نيز فرمود

سْتِغْفارِ عِنْدَ اللَّهِ الإِقْلاعُ وَ النَّدَمُ    »4« .خَيـْرُ الإِْ

  .ين درخواست آمرزش نزد خداوند، ترك گناه و پشيمانى استđتر 

______________________________  
  .3825، حديث 195: غرر الحكم -)1(

  .165: ؛ ثواب الأعمال15، حديث 15، باب 280/ 90: بحار الأنوار -)2(

  .29/ 3: ؛ مسند احمد بن حنبل2072، حديث 476/ 1: كنز العمال  -)3(

  .123/ 2: راّممجموعة و  -)4(
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هاى روحى و روانى مانند سياهى گناه و اندوه و افسردگى و فشار فقر و  استغفار، همانطور كه درمان بسيارى از بيمارى
  .هاست كه در اثر جنايت نفس بر روى انسان بسته شده است فلاكت است، گشاينده درهاى رحمت رزق و بركت

  :فرمايد يرمؤمنان عليه السلام در اين باره مىام

سْتِغْفارَ سَبَباً لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَ رَحمَْةِ الخْلَْقِ، فَقالَ سُبْحانهَُ    :وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحانَهُ الإِْ

وَ يمُدِْدكُْم بِأَمْوَ لٍ وَ بنَِينَ وَ يجَْعَل لَّكُمْ جَنتٍ وَ يجَْعَل * مّدْراَراًيُـرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم * فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً
  »1« »لَّكُمْ أĔَْراً

  فَـرَحِمَ اللَّهُ امْرَءاً اسْتـَقْبَلَ تَـوْبَـتَهُ وَ اسْتَقالَ خَطيئَتَهُ وَ بادَرَ 

  »2« .مَنِيَّتَهُ 

از پروردگارتان : گفتم]  به آنان[پس «: رحمت بر خلق قرار داد و فرمودو خداوند سبحان، توبه را به سبب فراوانى روزى و 
و شما را با اموال * تا بر شما از آسمان باران پى در پى و با بركت فرستد،.* آمرزش بخواهيد كه او همواره بسيار آمرزنده است

ى كه توبه را استقبال كند، و از گناهانش پس رحمت خدا بر كس» .ها و Ĕرها قرار دهد و فرزندان يارى كند، و برايتان باغ
  .پوزش خواهد، و پيش از فرا رسيدن مرگ به اعمال شايسته بپردازد

  استغفار و رفع اندوه و فقر

  

  .وارى به حضرت على عليه السلام شكايت كرد عربى باديه نشين از سختى زندگى و تنگدستى و عيال«

از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد كه او بسى : فرمايد خداى عزوجل مى بر تو باد به آمرزش خواهى؛ زيرا: حضرت فرمود
  .آمرزنده است

______________________________  
  .12 - 10): 71(نوح  -)1(
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  .143خطبه : Ĕج البلاغه -)2(
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من از درگاه خدا بسيار آمرزش طلبيدم، اما  ! اميرمؤمنانيا : آن مرد بعد از مدتى نزد امام عليه السلام برگشت و گفت
  .بينم گشايشى در كار خود نمى

  .دانى شايد راه درست استغفار كردن را نمى: حضرت فرمود

  .به من ياد دهيد: گفت

  :نيّت خويش را خالص كن و از پروردگارت اطاعت كن و بخوان: حضرت فرمود

  »1« ...بِعافِيَتِكَ   عَلَيهِ بَدَنى  كُلِّ ذَنْبٍ قَـوَّىاسْتـَغْفِرُكَ مِنْ    اللَّهُمَّ إِنىّ 

  ...طلبم  گمان از هر گناهى كه بدنم به واسطه تندرستى دادن تو قدرت بر آن پيدا نمود، آمرزش مى بى! خداوندا

و روزيم من به اين ترتيب بارها استغفار كردم و خداوند اندوه و تنگدستى را از من برطرف ساخت : سپس آن عرب گفت
  :حضرت على عليه السلام فرمود »2« ».را گشايش داد و رنج و گرفتاريم را زدود

  :فرمايد كند كه به زمينيان عذاب رساند، مى خداى عزوجل هر گاه اراده مى

سازند و در  ورزند و مسجدهاى مرا آباد مى اگر نبودند كسانى كه به واسطه بزرگى و شكوه من با يكديگر مهر مى
و حضرت لقمان هم در اندرزهاى خود به فرزندش  »3« .فرستادم طلبند هر آينه عذابم را فرو مى ن آمرزش مىسحرگاها

  :فرمايد مى

  مبادا خروس از تو زرنگتر باشد كه هنگام سحر كه تو در خوابى، او! فرزندم

______________________________  
  .237: ؛ فلاح السائل143/ 2: إقبال الأعمال -)1(

  .3966، حديث 258/ 2: كنز العمال  -)2(
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  .1، حديث 521/ 2: ؛ علل الشرايع4، حديث 139، باب 382/ 70: بحار الأنوار -)3(

  244: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .طلبد خيزد و آمرزش مى برمى

  آثار توبه و استغفار

ملكوتى دعا نگاشته شد، اين معنا به دست آمد كه باتوجه به متن دعا و آيات و رواياتى كه در ضمن توضيح جملات 
توبه از گناه از اعظم واجبات، و از بزرگترين عبادات، و وجوب آن از نظر فقهى فورى، و تحققش باعث آرامش دل، و 

آمرزش گناه و باز شدن درِ رحمت حق، و بسته گشتن درِ غضب الهى، و عامل نجات از عذاب، و باعث دخول در 
ها است، و  ها، و آراسته شدنش به حسنات و واقعيت ث جلب رضوان الهى، و نجات انسان از آلودگىđشت، و مور 

  .مشكلى از مشكلات نيست مگر آن كه توبه از گناه آن را حل كند

  :در روايت است

اسْتـَغْفِرِ اللَّهَ، وَ اتاهُ آخَرُ فَشَكى اليَْهِ : لسلامانَّ رَجُلاً اتَى الحَْسَنَ عليه السلام فَشَكى اليَْهِ الجُْدُوبةََ، فَقالَ لَهُ الحَْسَنُ عليه ا
. اسْتـَغْفِرِ اللَّهَ : ادعُْ اللَّهَ انْ يَـرْزقُْنى ابنْاً فَقالَ عليه السلام لَهُ : اسْتـَغْفِرِ اللَّهَ، وَ اتاهُ آخَرُ فَقالَ لَهُ : الْفَقْرَ، فَقالَ عليه السلام لَهُ 

ا : فَقالَ ! ابْواباً وَ يَسْألَونَ انْواعاً فَامَرْتَـهُمْ كُلَّهُمْ باِلاْسْتِغْفارِ؟ اتاكَ رجِالٌ يَشْكُونَ : فَـقُلْنا ما قُـلْتُ ذلِكَ مِنْ ذاتِ نَـفْسِى انمَّ
  »2« :اعْتَبـَرْتُ فيهِ قَـوْلَ اللَّهِ 

دِدكُْمْ بِامْوالٍ وَ بنَينَ وَ يجَْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يجَْعَلْ لَكُمْ وَ يمُْ * يُـرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * اسْتـَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انَّهُ كانَ غَفّاراً 
  »3« »اĔْاراً 

______________________________  
  .13744، حديث 93، باب 146/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  .سوره نوح 12، ذيل آيه 133/ 10: مجمع البيان فى تفسير القرآن -)2(

  .12 - 10): 71(نوح  -)3(
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: حضرت به او فرمود. مردى خدمت حضرت مجتبى عليه السلام آمد و از قحطى و گرانى به آن حضرت شكايت كرد
  .استغفار كن: مرد ديگرى آمد و به آن حضرت از فقر و ēيدستى شكايت كرد، حضرت به او هم فرمود. استغفار كن

از خدا بخواه و دعا كن كه حضرت حق فرزندى به من عنايت كند، به او : آن جناب عرض كرد و مرد ديگرى آمد و به
هاى گوناگون  مردانى چند خدمت شما آمدند و از چيزها و گرفتارى: به آن حضرت عرضه داشتيم. استغفار كن: هم فرمود

حضرت جواب ! لب آمرزش امر فرموديد؟شكايت داشتند و تقاضاهاى مختلفى نمودند و شما همه آĔا را به استغفار و ط
  :دادند

  :من اين را از پيش خود نگفتم، همانا در اين مسئله از فرموده خداوند در قرآن استفاده نمودم كه فرمود

تا بر شما از آسمان باران پى در .* از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره بسيار آمرزنده است: گفتم]  به آنان[پس «
  ».ها و Ĕرها قرار دهد و شما را با اموال و فرزندان يارى كند، و برايتان باغ* ا بركت فرستد،پى و ب

 عاشق آن است كه چون داغ تمناّ سوزد
 

 همچو خورشيد به يك داغ سراپا سوزد

  اش سرو شود فاخته گردد شررش شعله
 

 هر كه در آرزوى آن قد رعنا سوزد

  جحيمدل ز تر دامنى نفس شود ز اهل 
 

 تر نيست كه تنها سوزد روش هيزم

 نتواند چو گذشت از سر يك قطره چه سود
 

 كه به لب تشنگى ما دل دريا سوزد

 هيزم گلخن حُسن تو هم آن دل نشود
 

 كه مدام از غم ناكامى دنيا سوزد
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 كرم ايزديش باز نسوزد در حشر
 

 از غم فردا سوزد  كليم اگر امروز
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  )كليم كاشانى(

   دعاى

  

32  

  

   دعاى پس از نماز شب
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»1«  

  

الْعِزِّ الْبَاقِي عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ وَ وَ » 3«وَ السُّلْطَانِ الْمُمْتَنِعِ بِغَيرِْ جُنُودٍ وَ لاَ أَعْوَانٍ » 2«اللَّهُمَّ ياَ ذَا الْمُلْكِ الْمُتَأبَِّدِ بِالخْلُُودِ 
وَ اسْتـَعْلَى » 5«عَزَّ سُلْطاَنُكَ عِزاًّ لاَ حَدَّ لَهُ بأَِوَّليَِّةٍ وَ لاَ مُنْتـَهَى لَهُ بِآخِريَِّةٍ » 4«خَوَاليِ الأَْعْوَامِ وَ مَوَاضِي الأَْزمَانِ وَ الأَْيَّامِ 

لُغُ أدَْنىَ مَا اسْتَأْثَـرْتَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أقَْصَى نَـعْتِ النَّاعِتِينَ » 6«دُونَ بُـلُوغِ أَمَدِهِ  مُلْكُكَ عَلُوّاً سَقَطَتِ الأَْشْيَآءُ  » 7«وَ لاَ يَـبـْ
هُ الأَْوَّلُ فيِ كَذَلِكَ أنَْتَ اللَّ » 8«ضَلَّتْ فِيكَ الصِّفَاتُ وَ تَـفَسَّخَتْ دُونَكَ النُّـعُوتُ وَ حَارَتْ فيِ كِبرْيِآَئِكَ لَطاَئِفُ الأَْوْهَامِ 

وَ أنَاَ الْعَبْدُ الضَّعيِفُ عَمَلاً الجَْسِيمُ أمََلاً خَرَجَتْ مِنْ يَدِي أَسْبَابُ الْوُصُلاَتِ إِلاَّ » 9«أوََّلِيَّتِكَ وَ عَلَى ذَلِكَ أنَْتَ دَائِمٌ لاَ تَـزُولُ 
قَلَّ عِنْدِي مَا أَعْتَدُّ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ و  » 10« مَا أنَاَ مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِكَ مَا وَصَلَهُ رَحمْتَُكَ وَ تَـقَطَّعَتْ عَنيِّ عِصَمُ الآْمَالِ إِلاَّ 

عَلَى  اللَّهُمَّ وَ قَدْ أَشْرَفَ » 11« كَثُـرَ عَلَيَّ مَا أبَوُءُ بِهِ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ لَنْ يَضِيقَ عَلَيْكَ عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَ إِنْ أَسَاءَ فَاعْفُ عَنيِّ 
 تَـعْزُبُ عَنْكَ غَيِّبَاتُ السَّراَئرِِ خَفَاياَ الأَْعْمَالِ عِلْمُكَ وَ انْكَشَفَ كُلُّ مَسْتُورٍ دُونَ خُبرِْكَ وَ لاَ تَـنْطَوِي عَنْكَ دَقاَئِقُ الأْمُُورِ وَ لاَ 

ضْلاَليِ فَأَمْهَلْتَهُ وَ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيَّ عَدُوُّكَ الَّذِي اسْتـَنْظَرَكَ لِغَوَايَتيِ فأََ » 12« » 13«نْظَرْتهَُ وَ اسْتَمْهَلَكَ إِلىَ يَـوْمِ الدِّينِ لإِِ
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ي فْتُ مَعْصِيَتَكَ وَ اسْتـَوْجَبْتُ بِسُوءِ سَعْيِ فَأَوْقَـعَنيِ وَ قَدْ هَرَبْتُ إِليَْكَ مِنْ صَغَائرِِ ذُنوُبٍ مُوبِقَةٍ وَ كَبَائرِِ أَعْمَالٍ مُرْدِيةٍَ حَتىَّ إِذَا قَارَ 
   سَخْطتََكَ فَـتَلَ عَنيِّ عِذَارَ غَدْرهِِ وَ تَـلَقَّانيِ بِكَلِمَةِ كُفْرهِِ وَ تَـوَلىَّ 
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لاَ شَفِيعٌ يَشْفَعُ ليِ إِليَْكَ وَ لاَ » 14«ريِداً الْبـَراَءَةَ مِنيِّ وَ أدَْبَـرَ مُوَلِّياً عَنيِّ فَأَصْحَرَنيِ لِغَضَبِكَ فَريِداً وَ أَخْرَجَنيِ إِلىَ فِنَاءِ نقَِمَتِكَ طَ 
فَـهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ وَ محََلُّ الْمُعْترَِفِ لَكَ فَلاَ » 15«أَلجَْأُ إِليَْهِ مِنْكَ خَفِيرٌ يُـؤْمِنُنيِ عَلَيْكَ وَ لاَ حِصْنٌ يحَْجُبُنيِ عَنْكَ وَ لاَ مَلاَذٌ 

ليِ إِنَّكَ خَيـْرُ وُفوُدِكَ الآْمِلِينَ وَ اغْفِرْ يَضِيقَنَّ عَنيِّ فَضْلُكَ وَ لاَ يَـقْصُرَنَّ دُونيِ عَفْوُكَ وَ لاَ أَكُنْ أَخْيَبَ عِبَادِكَ التَّائبِِينَ وَ لاَ أقَـْنَطَ 
وَ لاَ أَسْتَشْهِدُ » 17«اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنيِ فَـتَـركَْتُ وَ نَـهَيْتَنيِ فَـركَِبْتُ وَ سَوَّلَ ليَِ الخَْطَاءَ خَاطِرُ السُّوءِ فَـفَرَّطْتُ » 16«الْغَافِريِنَ 

وَ » 18« تُـثْنيِ عَلَيَّ بِإِحْيَائِهَا سُنَّةٌ حَاشَا فُـرُوضِكَ الَّتيِ مَنْ ضَيَّـعَهَا هَلَكَ عَلَى صِيَامِي نَـهَاراً وَ لاَ أَسْتَجِيرُ بِتـَهَجُّدِي ليَْلاً وَ لاَ 
يْتُ عَنْ مَقَا مَاتِ حُدُودِكَ إِلىَ حُرمَُاتٍ لَسْتُ أتََـوَسَّلُ إِليَْكَ بفَِضْلِ ناَفِلَةٍ مَعَ كَثِيرِ مَا أَغْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُـرُوضِكَ وَ تَـعَدَّ

وَ هَذَا مَقَامُ مَنِ اسْتَحْيَا لِنَـفْسِهِ مِنْكَ وَ » 19«تـَهَكْتُـهَا وَ كَبَائرِِ ذُنوُبٍ اجْتـَرَحْتُـهَا كَانَتْ عَافِيَتُكَ ليِ مِنْ فَضَائِحِهَا سِترْاً ان ـْ
مُثـْقَلٍ مِنَ الخَْطَاياَ وَاقِفاً بَـينَْ الرَّغْبَةِ إِليَْكَ وَ الرَّهْبَةِ سَخِطَ عَلَيـْهَا وَ رَضِيَ عَنْكَ فَـتـَلَقَّاكَ بِنـَفْسٍ خَاشِعَةٍ وَ رَقَـبَةٍ خَاضِعَةٍ وَ ظَهْرٍ 

تُ وَ عُدْ عَلَيَّ بِعَائِدَةِ وَ أنَْتَ أَوْلىَ مَنْ رَجَاهُ وَ أَحَقُّ مَنْ خَشِيَهُ وَ اتَّـقَاهُ فَأَعْطِنيِ ياَ رَبِّ مَا رَجَوْتُ وَ آمِنيِّ مَا حَذِرْ » 20«مِنْكَ 
 مِنْ اللَّهُمَّ وَ إِذْ سَتـَرْتَنيِ بِعَفْوِكَ وَ تَـغَمَّدْتَنيِ بفَِضْلِكَ فيِ دَارِ الْفَنَاءِ بحَِضْرَةِ الأَْكْفَاءِ فَأَجِرْنيِ » 21«إِنَّكَ أَكْرَمُ الْمَسْئُولِينَ  رَحمَْتِكَ 

رَّبِينَ وَ الرُّسُلِ الْمُكَرَّمِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالحِِينَ مِنْ جَارٍ كُنْتُ فَضِيحَاتِ دَارِ الْبـَقَاءِ عِنْدَ مَوَاقِفِ الأَْشْهَادِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَ 
لمَْ أثَِقْ đِِمْ رَبِّ فيِ السِّترِْ عَلَيَّ وَ وَثِقْتُ بِكَ رَبِّ فيِ » 22«أُكَاتمِهُُ سَيِّئَاتيِ وَ مِنْ ذِي رَحِمٍ كُنْتُ أَحْتَشِمُ مِنْهُ فيِ سَريِراَتيِ 

   مَغْفِرَةِ ليِ وَ أنَْتَ أَوْلىَ مَنْ وُثِقَ بِهِ وَ أعَْطَىالْ 
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جِ الْمَسَالِكِ اللَّهُمَّ وَ أنَْتَ حَدَرْتَنيِ مَاءً مَهِيناً مِنْ صُلْبٍ مُتَضَايِقِ الْعِظاَمِ حَرِ » 23«مَنْ رُغِبَ إِليَْهِ وَ أرَْأَفُ مَنِ اسْتُـرْحِمَ فَارْحمَْنيِ 
وَ أثَْـبَتَّ فيَِّ الجَْوَارحَِ كَمَا نَـعَتَّ فيِ   إِلىَ رَحِمٍ ضَيِّـقَةٍ سَتـَرْتَـهَا باِلحُْجُبِ تُصَرِّفُنيِ حَالاً عَنْ حَالٍ حَتىَّ انْـتـَهَيْتَ بيِ إِلىَ تمَاَمِ الصُّورَةِ 

حَتىَّ إِذَا احْتَجْتُ » 24« كَسَوْتَ الْعِظَامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأْتَنيِ خَلْقاً آخَرَ كَمَا شِئْتَ كِتَابِكَ نطُْفَةً ثمَُّ عَلَقَةً ثمَُّ مُضْغَةً ثمَُّ عَظْماً ثمَُّ 
نيِ جَوْفَـهَا وَ تِكَ الَّتيِ أَسْكَنْتَ إِلىَ رِزْقِكَ وَ لمَْ أَسْتـَغْنِ عَنْ غِيَاثِ فَضْلِكَ جَعَلْتَ ليِ قُوتاً مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَراَبٍ أَجْرَيْـتَهُ لأَِمَ 

هَا  تَزلاًِ وَ وَ لَوْ تَكِلُنيِ ياَ رَبِّ فيِ تلِْكَ الحَْالاتِ إِلىَ حَوْليِ أَوْ تَضْطَرُّنيِ إِلىَ قُـوَّتيِ لَكَانَ الحَْوْلُ عَنيِّ مُعْ » 25«أَوْدَعْتَنيِ قَـراَرَ رَحمِِ
كَ غِذَاءَ الْبـَرِّ اللَّطِيفِ تَـفْعَلُ ذَلِكَ بيِ تَطَوُّلاً عَلَيَّ إِلىَ غَايَتيِ هَذِهِ لاَ أَعْدَمُ بِرَّكَ وَ فَـغَذَوْتَنيِ بِفَضْلِ » 26«لَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنيِّ بعَِيدَةً 
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يْطاَنُ عِنَانيِ فيِ قَدْ مَلَكَ الشَّ » 27«لاَ يُـبْطِىُ بيِ حُسْنُ صَنِيعِكَ وَ لاَ تَـتَأَكَّدُ مَعَ ذَلِكَ ثقَِتيِ فأََتَـفَرَّغَ لِمَا هُوَ أَحْظَى ليِ عِنْدَكَ 
لَكَتِهِ وَ أتََضَرَّعُ إِليَْكَ فيِ صَرْفِ  سُوءِ الظَّنِّ وَ ضَعْفِ الْيَقِينِ فأَنَاَ أَشْكُو سُوءَ مجَُاوَرَتِهِ ليِ وَ طَاعَةَ نَـفْسِي لَهُ وَ أَسْتـَعْصِمُكَ مِنْ مَ 

قِي سَبِيلاً فَـلَكَ الحَْمْدُ عَلَى ابْتِدَائِكَ باِلنِّـعَمِ الجِْسَامِ وَ إِلهْاَمِكَ الشُّكْرَ عَلَى وَ أَسْألَُكَ فيِ أَنْ تُسَهِّلَ إِلىَ رِزْ » 28«كَيْدِهِ عَنيِّ 
نْـعَامِ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَهِّلْ عَلَيَّ رِزْقِي وَ أَنْ تُـقَنِّـعَنيِ بِتَـقْدِيركَِ ليِ  حْسَانِ وَ الإِْ تيِ فِيمَا قَسَمْتَ ليِ  وَ أَنْ تُـرْضِيَنيِ بحِِصَّ الإِْ

اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ناَرٍ تَـغَلَّظْتَ » 29«وَ أَنْ تجَْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِي وَ عُمُرِي فيِ سَبِيلِ طاَعَتِكَ إِنَّكَ خَيـْرُ الرَّازقِِينَ 
كَ وَ مِنْ ناَرٍ نوُرُهَا ظلُْمَةٌ وَ هَيِّـنُـهَا ألَِيمٌ وَ بعَِيدُهَا قَريِبٌ وَ مِنْ ناَرٍ يأَْكُلُ đِاَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَ تَـوَعَّدْتَ đِاَ مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَا

  بَـعْضَهَا
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يماً وَ مِنْ ناَرٍ لاَ تُـبْقِي عَلَى مَنْ وَ مِنْ ناَرٍ تَذَرُ الْعِظاَمَ رَمِيماً وَ تَسقِي أَهْلَهَ » 30«بَـعْضٌ وَ يَصُولُ بَـعْضُهَا عَلَى بَـعْضٍ  ا حمَِ
 إِلَيـْهَا تَـلْقَى سُكَّانَـهَا بأَِحَرِّ مَا تَضَرَّعَ إِليَـْهَا وَ لاَ تَـرْحَمُ مَنِ اسْتـَعْطَفَهَا وَ لاَ تَـقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَشَعَ لهَاَ وَ اسْتَسْلَمَ 

وَ أعَُوذُ بِكَ مِنْ عَقَارđِِاَ الْفَاغِرَةِ أفَـْوَاهُهَا وَ حَيَّاēِاَ الصَّالِقَةِ بِأَنْـيَاđِاَ وَ شَراđَِاَ » 31«شَدِيدِ الْوَباَلِ لَدَيْـهَا مِنْ ألَيِمِ النَّكَالِ وَ 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ » 32«ا وَ أَخَّرَ عَنـْهَا الَّذِي يُـقَطِّعُ أمَْعَاءَ وَ أفَْئِدَةَ سُكَّاĔِاَ وَ يَـنْزعُِ قُـلُوبَـهُمْ وَ أَسْتـَهْدِيكَ لِمَا باَعَدَ مِنـْهَ 

رَ الْ  اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقِي الْكَريِهَةَ » 33«مُجِيريِنَ آلِهِ وَ أَجِرْنيِ مِنـْهَا بِفَضْلِ رَحمْتَِكَ وَ أقَِلْنيِ عَثَـراَتيِ بحُِسْنِ إِقَالتَِكَ وَ لاَ تخَْذُلْنيِ ياَ خَيـْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا ذكُِرَ الأَْبْـراَرُ وَ صَلِّ عَلَى » 34«ءٍ قَدِيرٌ  سَنَةَ وَ تَـفْعَلُ مَا تُريِدُ وَ أنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ وَ تُـعْطِي الحَْ 

صَى عَدَدُهَا صَلاَةً تَشْحَنُ الهْوََاءَ وَ تمَْلأَُ الأَْرْضَ وَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ مَا اخْتـَلَفَ اللَّيْلُ وَ النَّـهَارُ صَلاَةً لاَ يَـنـْقَطِعُ مَدَدُهَا وَ لاَ يحُْ 
  .تـَهَى ياَ أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتىَّ يَـرْضَى وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَـعْدَ الرِّضَا صَلاَةً لاَ حَدَّ لهَاَ وَ لاَ مُنْ » 35«السَّمَآءَ 
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وَ الْعِزِّ الْبَاقِي عَلَى مَرِّ » 3«وَ السُّلْطاَنِ الْمُمْتَنِعِ بِغَيرِْ جُنُودٍ وَ لاَ أَعْوَانٍ » 2«اللَّهُمَّ ياَ ذَا الْمُلْكِ الْمُتَأبَِّدِ بِالخْلُُودِ » 1«[ 
وَ » 5«عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزاًّ لاَ حَدَّ لَهُ بأَِوَّليَِّةٍ وَ لاَ مُنْتـَهَى لَهُ بِآخِريَِّةٍ » 4«وَ الأَْيَّامِ  الدُّهُورِ وَ خَوَاليِ الأَْعْوَامِ وَ مَوَاضِي الأَْزمَانِ 

لُغُ أَدْنىَ مَا اسْتَأْثَـرْتَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَ » 6«اسْتـَعْلَى مُلْكُكَ عَلُوّاً سَقَطَتِ الأَْشْيَآءُ دُونَ بُـلُوغِ أمََدِهِ  قْصَى نَـعْتِ النَّاعِتِينَ وَ لاَ يَـبـْ
كَذَلِكَ أنَْتَ اللَّهُ الأَْوَّلُ » 8«ضَلَّتْ فِيكَ الصِّفَاتُ وَ تَـفَسَّخَتْ دُونَكَ النُّـعُوتُ وَ حَارَتْ فيِ كِبرْيِآَئِكَ لَطَائِفُ الأَْوْهَامِ » 7«

الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَمَلاً الجَْسِيمُ أمََلاً خَرَجَتْ مِنْ يَدِي أَسْبَابُ الْوُصُلاَتِ  وَ أنَاَ» 9«فيِ أوََّليَِّتِكَ وَ عَلَى ذَلِكَ أنَْتَ دَائِمٌ لاَ تَـزُولُ 
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تِكَ و  قَلَّ عِنْدِي مَا أَعْتَدُّ بِهِ مِنْ طَاعَ » 10«إِلاَّ مَا وَصَلَهُ رَحمْتَُكَ وَ تَـقَطَّعَتْ عَنيِّ عِصَمُ الآْمَالِ إِلاَّ مَا أنَاَ مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِكَ 
  ] كَثُـرَ عَلَيَّ مَا أبَوُءُ بِهِ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ لَنْ يَضِيقَ عَلَيْكَ عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَ إِنْ أَسَاءَ فَاعْفُ عَنيِّ 

و اى صاحب سلطنتى كه بدون سپاهيان و دست ياران، پرقدرت و نيرومند ! اى داراى فرمانروايى ابدى و جاويد! خدايا
  ها و ايام، ها، و گذشت زمان عزّت ماندنى و ثابت كه با رفتن روزگاران، و سپرى شدن سالو اى مالك ! است
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ناپذير است؛ اول اين سلطنت  شود؛ بلكه ازلاً و ابداً ماندنى و ثابت است، سلطنتت عزيز و شكست خللى در آن وارد نمى
Ĕايتش  يان و Ĕايتى نيست، و فرمانرواييت برتر است؛ چنانكه همه اشيا، از دسترسى به قلّه بىرا حدّ و مرزى، و آخرش را پا

اوصاف . رسد اى نمى ترين مرتبه از بلندى و رفعتى كه به خود اختصاص داده Ĕايت وصف واصفان، به پايين. اند فرو مانده
ترين تصورات در  اند، و دقيق اجز و از هم گسستهها در پيشگاه حضرتت، ع در مقام وصفت گمراه و سرگشته، و تعريف

گيرى كنم كه تو در اوّليّتت اوّلى؛ اوّليّتى كه  با بيانى كه اول دعا تو را ستودم، اكنون بايد نتيجه. بارگاه كبرياييت سرگردانند
ملم در كمّيّت اندك، اى ناتوانم؛ ع از نظر عمل بنده. ازلى است و آن را حدّ و مرزى نيست، و هم چنين دائم و جاويدى

و در كيفيت داراى عيب و نقص و از جهت آرزو، داراى آرزوى بزرگ و فراوانم، وسايل پيوند كه عبارت از طاعات و 
هاى اميدم از من گسسته، مگر آنچه  رشته. عبادات و كار خير است، از كفم بيرون رفته، مگر آنچه را رحمتت وصل نموده

ام اندك است،  از اطاعت و بندگيت، آنچه را كه بايد به حساب آورم، در پرونده. ام زده از عفو و گذشتِ تو به آن چنگ
ات، گرچه  گذشت از بنده. و از معصيت و نافرمانيت، آنچه را كه بايد از آن به سوى تو بازگردم، بسيار و فراوان است

  .گذرمرتكب گناه شده باشد، هرگز براى تو دشوار و سخت نيست؛ بنابراين از من ب

  ناپذيرى قدرت خداوند شكست

اند كه انديشه در اين موضوع سبب توهمّات  اند و دستور اكيد داده در آيات و روايات از تفكّر در ذات ربوبى پرهيز داده
  .شود شيطانى مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

   اللَّهِ لايزَيدُ إِلاَّ تَـيْهاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ إِيَّاكُمْ وَ التـَفَكُّرَ فىِ اللَّهِ فَإِنَّ التَّـفَكُّرَ فىِ 
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  »1« .لاتُدْركُِهُ الأْبَْصارُ وَ لايوُصَفُ بمِِقْدارٍ 

درنيابند ها  مبادا درباره ذات خدا انديشه كنيد كه انديشه در خدا جز گمراهى نيفزايد و به راستى خداى عز و جل را ديده
  .و اندازه نتوان گرفت

امّا به اين نيست كه از تفكّر در . باشد ها دور مى كند ساخته ذهن بوده و از واقعيت زيرا آنچه كه انسان برداشت مى
  .đره بماند صفات و اسماى الهى بى

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

  »2« .قُدْرَتهِِ   فى أفَْضَلُ الْعِبادَةِ إِدْمانُ التَّـفَكُّرِ فىِ اللَّهِ وَ 

  .برترين نيايش؛ پيوسته انديشيدن درباره خدا و قدرت اوست

  :امام رضا عليه السلام فرمود

اَ الْعِبادَةُ التَّـفَكُّرُ فى   »3« .أمَْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ   ليَْسَ الْعِبادَةُ كَثْـرَةَ الصَّلاةِ وَ الصَّوْمِ إِنمَّ

  .وزه گرفتن نيست؛ همانا انديشيدن در دستور خداوند استعبادت به بسيار نماز خواندن و ر 

منظور از تفكّر در امر خدا دانش و آگاهى يافتن از چگونگى آداب و شرايط اعمال است از جمله مهمترين آĔا تدبرّ در 
  .هاست رموز خلقت و شناخت نعمت

  :فرمايد امام على عليه السلام درباره قدرت حقّ در عظمت آفرينش مى

  وَ ما اهْوَلَ ما نرَى! مِنْ خَلْقِكَ وَ ما أَصْغَرَ عِظَمَهُ فى جَنْبِ قُدْرتَِكَ   سُبْحانَكَ ما اعْظَمَ ما نرَى! حانَكَ ما اعْظَمَ شَأْنَكَ سُبْ 
   اصْغَرَها فى نعَِمِ  وَ ما! وَ ما اسْبَغَ نِعَمَكَ فىِ الدُّنيْا! وَ ما احْقَرَ ذلِكَ فيما غابَ عَناّ مِنْ سُلْطانِكَ ! مِنْ مَلَكُوتِكَ 

______________________________  
  .14، حديث 457: ؛ التوحيد4، حديث 9، باب 259/ 3: بحار الأنوار -)1(
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  .3، حديث 80، باب 321/ 68: ؛ بحار الأنوار3، حديث 55/ 2: الكافى -)2(

  .4، حديث 80، باب 322/ 68: ؛ بحار الأنوار4، حديث 55/ 2: الكافى -)3(
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  »1« .الآْخِرَةِ 

بينيم و چه كوچك است  منزّهى، چه عظيم است آنچه از مخلوقاتت كه مى! منزّهى از هر عيب، چه بزرگ است شأن تو
و چه اندازه حقير است ! نماييم و چه دهشت آور است آنچه از ملكوت تو مشاهده مى! عظمت آن در كنار قدرت تو

! هايت در اين دنيا چه گسترده و فراوان است نعمت! شود در برابر آنچه از سلطنت تو براى ما ناپيداست ديده مىآنچه 
  !و با اين حال در برابر نعمت آخرتت چقدر كوچك است

  :دارد و در فرازى ديگر چنين عرضه مى

انْ يقُيمَها بمِسَاكِ قُـوَّتهِِ، ما   حِكْمَتِهِ، وَ اعْترِافِ الحْاجَةِ مِنَ الخْلَْقِ الىوَ ارانا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتهِِ، وَ عَجائِبِ ما نَطَقَتْ بِهِ آثارُ 
خَلَقَ وَ ظَهَرَتْ فىِ الْبَدائِعِ الَّتى احْدَثَها آثارُ صَنـْعَتِهِ، وَ اعْلامُ حِكْمَتِهِ، فَصارَ كُلُّ ما . مَعْرفِتَِهِ   دَلَّنا بِاضْطِرارِ قِيامِ الحُْجَّةِ لَهُ عَلى

ةً لَهُ وَ دَليلاً عَليَْهِ، وَ انْ كانَ خَلْقاً صامِتاً فَحُجَّتُهُ باِلتَّدبيرِ ناطِقَهٌ، وَ دَلاَلتَُهُ عَلَى الْمُبْ    »2« .دعِِ قائِمَةٌ حُجَّ

كه هايى كه آثار حكمتش گوياى آن است، و از اعتراف نياز خلق به آنچه   اى از ملكوت قدرتش، و از شگفتى و به اندازه
. كند به ما ارائه فرموده كه ما را به قيام دليل قطعى بر معرفت و شناختش راهنمايى نموده است با قدرتش آن را حفظ مى

هاى حكمتش آشكار است، از اين رو آنچه آفريده حجّت و دليلى بر وجود  هاى بديعش آثار صنع و نشانه در ساخته
ر وجود آن موجود برهان گويايى بر وجود او، و دليلى محكم بر آفرينندگى زبان باشد، تدبير او د اوست، و اگر موجودى بى

  .ذات پاك اوست

______________________________  
  .108خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

  .90خطبه : Ĕج البلاغه -)2(
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آن سر ستيز و رقابت داشته باشد؛ زيرا هر چيزى خواه ناخواه تواند با  اى است كه هيچ موجودى نمى حضرت حقّ، يگانه
  .كند كه حضرت ربّ براى آن ترسيم كرده و سرپيچى از او ناممكن است در مسيرى حركت مى

بنابراين سراسر نظام هستى در يك حركت هماهنگ گوش به فرمانِ فرمانده كلّ هستى دارد و در خط اراده مستقيم او 
  .ناپذير جدال نمايد قدرت آن را ندارد كه با سلطنت و قدرت شكست هيچ ممكنى. چرخد مى

داند؛ چرا كه هيچ نيازى به پشتيبان و لشكرى ندارد  پس امام معصوم عليهم السلام حكومت خدا را در Ĕايت اقتدار مى
  .دندو همه آفرينش در تسخير قدرت اويند و در ادامه بقاى خود نيز به افاضه لحظه به لحظه او نيازمن

اقتدار و چيرگى سلطنت او بر تمام هستى به اين معناست كه در قوانين كائنات بين موجودات روابط و نظام حاكم است، 
ترين اجرام آسمانى در نظارت فرمان  از ريزترين ذرهّ اتمى گرفته تا بزرگ. باشد هر يك بدون تخلّف به كار خود مشغول مى

  .اويند

  :فرمايد خداوند سبحان مى

نَا طاَئِعِينَ   اسْتـَوَى ثمَُّ    »1« »إِلىَ السَّمَآءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَ لِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلَتَآ أتََـيـْ

آن . خواه يا ناخواه بياييد: آن گاه آهنگ آفرينش آسمان كرد، در حالى كه به صورت دود بود، پس به آن و به زمين گفت
  .فرمانبردار آمديم :دو گفتند

  .يابى به همين قانون مدارى موجودات است كه در روابط بين آĔا برقرار شده است هاى امروز بشرى، دست پژوهش

______________________________  
  .11): 41(فصّلت  -)1(

  258: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ياَ الأَْعْمَالِ عِلْمُكَ وَ انْكَشَفَ كُلُّ مَسْتُورٍ دُونَ خُبرِْكَ وَ لاَ تَـنْطَوِي عَنْكَ دَقاَئِقُ الأْمُُورِ اللَّهُمَّ وَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى خَفَا» 11«[ 
  ]وَ لاَ تَـعْزُبُ عَنْكَ غَيِّبَاتُ السَّراَئِرِ 
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، از اى نزد آگاهيت آشكار است، و امور دقيق و لطيف دانشت بر اعمال پنهان واقف است، و هر پوشيده! خدايا
  .شود نظرت پنهان نيست، و رازهاى Ĕان از تو غايب نمى

   آگاهى خدا بر اعمال پنهان انسان

اى است كه در حريم ملكوت او  اشراف علمى و احاطه تكوينى حضرت حقّ بر گستره ظاهر و باطن نظام هستى به گونه
 اوست و آگاهى مطلق او بر موجودات و اسرار عوامل جهل و اđام و تحيرّ راه ندارد؛ زيرا كه آفريننده همه اسرار هستى

  .آفرينش در چهار زمينه است

  :اعمال پنهانى و امور Ĕانى كه جنبه مصنوعى يا معنوى دارد - 1

گيرد  ماند و در پوشش ساختگى مانند رياكارى و دزدى صورت مى برخى از اعمال انسان است كه از ديد ديگران دور مى
  .رب الهى و خيرانديشى مانند نماز شب، صدقه دادن، ذكر حقّ، دعا براى ديگران و روزه استو گاهى با انگيزه و نيّت ق

باشد ولى هرگز پوشيدگى آĔا، وسيله مجهول ماندن از علم خداوند متعال  آگاهى از اين امور براى هر كسى ممكن نمى
  .نخواهد بود

  259: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كُلُّ نَـفْسِ بمِاَ كَسَبَتْ لاَظلُْمَ    الْيـَوْمَ تجُْزَى* ءٌ لّمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِّهِ الْوَ حِدِ الْقَهَّارِ  عَلَى اللَّهِ مِنـْهُمْ شَىْ   برِزُونَ لاَيخَْفَىيَـوْمَ هُم 
يمٍ وَ لاَشَفِيعٍ يطُاَعُ وَ أنَذِرْهُمْ يَـوْمَ الأَْزفَِةِ إِذِ الْقُ * الْيـَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ  * لُوبُ لَدَى الحَْنَاجِرِ كظِمِينَ مَا للِظلِمِينَ مِنْ حمَِ

  »1« »يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْينُِ وَ مَا تخُْفِى الصُّدُورُ 

امروز فرمانروايى ويژه  :] و ندا آيد. [ماند چيزى از آنان بر خدا پوشيده نمى] و[شوند،  روزى كه همه آنان آشكار مى
امروز هيچ . دهند امروز هر كس را در برابر آنچه انجام داده است، پاداش مى.* كيست؟ ويژه خداى يكتاى قهّار است

  .ستمى وجود ندارد؛ يقيناً خدا در حسابرسى سريع است

پر از غم ها به گلوگاه رسد، در حالى كه همه وجودشان  جان]  از شدّت ترس[و آنان را از روز نزديك بيم ده، آن گاه كه * 
هايى را   چشم] او!* [براى ستمكاران هيچ دوست مهربانى و شفيعى كه شفاعتش پذيرفته شود، وجود ندارد. و اندوه است

  .داند دارند، مى ها پنهان مى نگرد و آنچه را سينه مى]  به نامحرمان[كه به خيانت 
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قهاريت خداوند براى همه آشكار است و همه به شود و قدرت و دانش و  روز قيامت تمام اسرار و حقايق مردم كشف مى
تواند عبادت يا خيانت  يك نگاه با معناى متفاوت مى. هاست ها بر اساس انگيزه كنند، از اين رو ارزش آن اعتراف مى

  .باشد

نگرى ها، تصميم به گمراهى و عصيا چشم چرانى، نگاه تحقيرآميز، نگاه براى تشويق به فساد، نيّت توطئه و فريب انسان
هاى خيانت چشم و انديشه و قلب است كه در جامعه  گرى، از نمونه جوانان و علاقمند كردن مردم به باطل و پوچى

  .امروزى به شدّت رواج دارد

______________________________  
  .19 -16): 40(غافر  -)1(

  260: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ات توجّه دادن مردم به علم الهى بر پنهان و آشكار آĔاست كه خداوند به پيامبرش هاى جلوگيرى از منكر  يكى از راه
  :فرمايد مى

  »1« »وَ إِن تجَْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَـعْلَمُ السّرَّ وَ أَخْفَى

تر را  ن؛ زيرا او پنهان وپنها] يا پنهان بدارى، براى خدا يكسان است[و اگر سخن خود را با صداى بلند آشكار كنى 
  .داند مى

  :محمد بن مسلم گفت از امام صادق عليه السلام درباره آيه فوق پرسيدم، حضرت فرمود

  »2« .ما خَطَرَ ببِالِكَ ثمَُّ أنَْسَيْتَهُ   نَـفْسِكَ وَ أَخْفى  السِّرُّ ما كَتَمْتَهُ فى

  .اى آن را فراموش كردهكنى و أخفى آن است كه از ذهنت عبور كرده ولى  سرّ آن است كه در دل پنهان مى

اى، از اين باب است كه رسول گرامى اسلام صلى االله  يعنى نه تنها از ديگران پنهان است بلكه خود نيز از آن غافل شده
  :عليه و آله فرمود

ا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ جَلالهُُ  َّĔِفَإ ،   »3« .اكْثِرْ مِنْ صَدَقَةِ السِّرِّ
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  .نشاند ؛ زيرا آن خشم پروردگار بلند مرتبه را فرو مىصدقه پنهانى زياد بده

  :و حضرت على عليه السلام در اندرزهاى خويش فرمود

ورُ وَ ما الْعالمُِ بمِا تُكِنُّ الصُّدُ . الْباطِنُ لِكُلِّ خَفِيَّةٍ وَ الحْاضِرُ لِكُلِّ سَريرةٍَ .  وَ ابْـتَلى  ما ابْلى  وَ عَلى  ما أَخَذَ وَ اعْطى  نحَْمَدُهُ عَلى
افِقُ فيهَا السِّرُّ الاْعْلانَ وَ الْقَلْبُ تخَُونُ الْعُيُونُ وَ نَشْهَدُ انْ لا الهَ غَيـْرهُُ وَ انَّ محَُمَّداً صلى االله عليه و آله نجَيبُهُ وَ بعَيثهُُ، شَهادَةً يوُ 

  »4« .اللِّسانَ 

______________________________  
  .7): 20(طه  -)1(

  .143: ؛ معانى الاخبار2، حديث 2، باب 79/ 4: نواربحار الأ -)2(

  .246، حديث 181/ 1: ؛ الخصال4، حديث 21، باب 176/ 93: بحار الأنوار -)3(

  .132خطبه : Ĕج البلاغه -)4(

  261: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بر آنچه آزمايش نمود، آگاه به هر Ĕان ستاييم بر آنچه گرفت و آنچه عنايت فرمود، و بر آنچه لطف كرد و  خداى را مى
و شهادت . ها عالم است ها Ĕفته، و به خيانت ديده است، و حاضر در كنار هر راز، آگاه است به آنچه در سينه

دهيم كه خدايى جز او نيست، و محمّد صلى االله عليه و آله برگزيده و فرستاده اوست، شهادتى كه در آن Ĕان با  مى
  .زبان موافق است آشكار و قلب با

  :ابوحمزه ثمالى گويد كه

صدقه : فرمود داد و مى داشت و به فقراى مدينه صدقه مى اى از نان برمى امام زين العابدين عليه السلام در دل شب توشه
چون رحلت نمود در هنگام غسل ديدند كه آثار كشيدن بار بر پشت مبارك . نشاند پنهانى آتش خشم پروردگار را فرو مى

هاى مدينه  داشت و بر گرد كوچه هاى آرد در شب برمى گفته شد انبان: ن حضرت نمايان است، از كيفيت آن پرسيدندآ
  :هايى كه به گونه طبيعى پنهان و مرموز است گنجينه  -2 »1« .رساند گرديد و به مستمندان آذوقه پنهانى مى مى
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يابى به آĔاست،  است كه نيازمند كاوش و تلاش براى دستهاى مادّى يا معنوى Ĕفته  در طبيعت آفرينش حقّ، سرمايه
ها  هاى بزرگ و بستر رودخانه ها يا صخره مانند گنجى كه در آثار باستانى قرار دارد و يا معدن طلايى كه در دل كوه

ين گونه ا. پوشيده است و موانع طبيعى آĔا را پوشش داده است و از ديدگان عادى انسان و حيوانات مصون مانده است
  .هاى طبيعى هم، در محضر خداوند آشكار و روشن است حجاب

  :فرمايد حق تعالى اندرز لقمان حكيم به فرزندش را چنين بازگو مى

   يبُـنىََّ إِنَّـهَآ إِن تَكُ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُن فىِ صَخْرَةٍ أوَْ فىِ 

______________________________  
  .77، حديث 5، باب 88/ 46: ؛ بحار الأنوار77/ 2: الغمهكشف   -)1(

  262: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »السَّموَ تِ أَوْ فىِ الأَْرْضِ يأَْتِ đِاَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

در قيامت براى [اشد، خدا آن را ها يا در دل زمين ب وزن دانه خردلى و در درون سنگى يا در آسمان اگر عمل هم! پسركم
  .آورد؛ يقيناً خدا لطيف و آگاه است مى]  حسابرسى

هنگامى كه خداوند حكيم همه اسماى الهى را كه عبارت بود از حقايق و اسرار هستى به آدم آموخت سپس آĔا را به 
تو پاك ! پروردگارا: فرشتگان گفتند. گوييد از اسامى اينها به من خبر دهيد اگر راست مى: فرشتگان عرضه داشت و فرمود

  :دانيم، تو دانا و حكيم هستى و سپس به آدم خطاب فرمود اى نمى و منزّهى، ما چيزى جز آنچه تو به ما آموخته

يْبَ السَّموَ تِ وَ الأَْرْضِ وَ أعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَ مَا  قَالَ ياَدَمُ أنَبِئـْهُم بأَِسمَْآئِهِمْ فَـلَمَّآ أنَبَأَهُم بِأَسمْآَئِهِمْ قَالَ أَلمَْ أقَُل لَّكُمْ إِنىِّ أَعْلَمُ غَ 
  »2« »كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

] خدا[هايشان را به فرشتگان خبر داد  پس هنگامى كه نام. هاى آنان خبر ده فرشتگان را از نام! اى آدم: فرمود] خدا[
كنيد و به آنچه پنهان  دانم، و به آنچه شما آشكار مى ا مىها و زمين ر  آيا به شما نگفتم كه من يقيناً Ĕانِ آسمان: فرمود

  داريد، دانايم؟ مى
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ها بر اثر رياضت و  ماند و حتى گاهى بعضى از انسان اى از اسرار آفرينش بر حقّ و ملكوتيان پنهان نمى در نتيجه، مسأله
  .ليّات انوار الهى بر جان آنان استيابند كه از تج قناعت نفس به كشف حقايق و اسرارى از خلقت و طبيعت، آگاهى مى

______________________________  
  .16): 31(لقمان  -)1(

  .33): 2(بقره  -)2(

  263: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :در تسبيح امام حسن بن على عليه السلام در روز چهارم ماه آمده است

نوُبِ سُبْحانَ مَنْ لايخَْفىسُبْحانَ مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى خَوازنِِ الْقُ  عَلَيْهِ خافِيَةٌ فىِ السَّماواتِ   لُوبِ سُبْحانَ مَنْ هُوَ محُْصِى عَدَدَ الذُّ
طَّلِعِ عَلَى السَّرائِرِ عالمِِ الخْفَِيَّاتِ سُبْحانَ مَنْ لايَـعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فىِ 

ُ
لسَّماءِ سُبْحانَ الأَْرْضِ وَ لا فىِ اوَ الأَرْضِ سُبْحانَ الم

  »1« .مَنِ السَّرائِرُ عِنْدَهُ عَلانيَِةٌ وَ الْبـَوَاطِنُ عِنْدَهُ ظَواهِرَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ بحَِمْدِهِ 

ها آگاه است؛ منزهّ است كسى كه شمارنده گناهان است؛ منزهّ است كسى كه  هاى دل منزهّ است كسى كه او بر اندوخته
داند؛ منزهّ است كسى   ها را مى او پنهان نيست؛ منزهّ است خدايى كه بر رازها آگاه است و Ĕانهاى آسمان و زمين بر  Ĕان

اى از آسمان و زمين بر او پوشيده نيست؛ منزهّ است كسى كه رازها پيش او آشكار است و حقيقت امور پيش او  كه ذرهّ
  .ظاهر است؛ منزهّ است خدايى كه سزاوار ستايش است

  :ترين مشكلات عقلى است ترين و دقيق مهمّى كه از پيچيده مسائل و امور - 3

هايى از نظر علمى يا عقلى در پرده اđام است كه براى هيچ كس قابل حل  گاهى در تكوين يا تشريع خلقت، نكته
  .يستيابى ن نگر بزرگان دانش و فضل، در آن وامانده و قابل دست هاى عقلا و افكار ژرف اى كه انديشه نيست؛ به گونه

و تعبير از خداوند به لطيف در آيات و . مانند مجهولات هستى و مبهمات علمى كه در پيرامون نظام حق روشن است
  .روايات اشاره به همين آگاهى به ظرايف و لطايف است كه پوشيده از ديگران است
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در مسائل پيچيده علمى مانند علوم وقتى كه ... بسيارى از دانشمندان اسلامى مانند ابوعلى سينا و ابوريحان بيرونى و 
پرداختند و با عبادت و توسّل، مسأله را  رسيدند؛ در درگاه الهى به مناجات مى رياضى و طب و فلسفه به بن بست مى

  .كردند آسان مى

______________________________  
  .91: ؛ الدعوات، راوندى3، حديث 37، باب 206/ 91: بحار الأنوار -)1(

  264: ، ص10 شرح صحيفه سجاديه، جتفسير و 

  :فرمايد آنگاه كه خداوند مى

  »1« »يَـرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزيِزُ  بِعِبَادِهِ  اللَّهُ لَطِيفُ 

بخشد و او نيرومند و تواناى  خدا نسبت به بندگانش بسيار مهربان و نيكوكار است، هر كه را بخواهد روزى مى
  .ناپذير است شكست

  »2« »لاَّ تُدْركُِهُ الأْبَْصرُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ 

  .يابد، و او لطيف و آگاه است ها را درمى يابند، ولى او چشم ها او را در نمى چشم

كارى را با آرامش و در معناى لطف، نرمى و دقّت Ĕفته است، خداوند لطيف است يعنى به دقايق امور احاطه دارد و هر  
ها كوشش  شود؛ زيرا كه انسان براى كسب آن رزق خداوند شامل مسائل علمى و فكرى هم مى. دهد عميق انجام مى

  .دهد كند و پروردگار لذّت درك و فهم آĔا را توفيق مى مى

  :فرمايد امام رضا عليه السلام در تفسير اسماى الهى و مقايسه با صفات انسانى مى

در اشيا و غيرقابل ) علم و قدرت او(ن خدا به معناى كمى و باريكى و خُردى نيست، بلكه به معناى نفوذ لطيف بود
اين امر از من لطيف شد و فلانى در كردار و رفتار لطيف است، به او خبر : گويى چنان كه به مردى مى. درك بودن است

يك گشته، كه انديشه درك آن نكند، همچنين لطيف بودن دهى كه عقل تو در آن امر درمانده و به طورى عميق و بار  مى
پس در . خداى تبارك و تعالى از اين نظر است كه به حد و وصف درك نشود و لطافت ما به معنى كوچكى و كمى است

  »3« .ايم و معنا مختلف گشته است اسم شريك او شده
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______________________________  
  .19): 42(شورى  -)1(

  .103): 6(م انعا -)2(

  .5، حديث 2، باب 176/ 4: ؛ بحار الأنوار1، حديث 118/ 1: الكافى -)3(

  265: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :اسرار غيبى آفرينش كه از ديد عقل و چشم انسان پوشيده است - 4

ر ارتباط با خدا و يا گاهى رموزى در هستى و مصالحى در نظام احسن است كه كسى از آن آگاه نيست، مگر آن كه د
  .هاى الهى آگاه شود پيامبران و يا يكى از اولياى خدا با آموزه

مانند وحى و همه امور ماوراى مادّيات و نظام آينده جهان و معاد و مسائل آن و علم به جايگاه فرشتگان و امدادهاى 
ن گونه اسرار نيز براى مبدأ علم ذات حق اي. غيبى و بسيارى از اسرارى كه در پاداش و كيفر اعمال انسان Ĕفته است

  .تعالى، هرگز مستور نيست

  :فرمايد آميز مى خداوند درباره اين احاطه حكمت

حَبَّةٍ فىِ ظلُُمتِ الأَْرْضِ وَلاَ لاَّ يَـعْلَمُهَا وَلاَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَـعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فىِ الْبـَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِ 
  »1« »رَطْبٍ وَلاَ ياَبِسٍ إِلاَّ فىِ كِتبٍ مُّبِينٍ 

و به آنچه در خشكى و درياست، آگاه است، و هيچ . داند و كليدهاى غيب فقط نزد اوست، و كسى آĔا را جز او نمى
زمين، و هيچ تر و خشكى نيست مگر آنكه در  هاى  اى در تاريكى داند، و هيچ دانه افتد مگر آنكه آن را مى برگى نمى

  .است]  ثبت[كتابى روشن 

تر از علوم عادى است؛ زيرا خداوند به كل و جزء علم دارد و نظام هستى بر اساس برنامه پيش  دامنه علم غيب، گسترده
شرك و نفاق و  اى طراّحى شده است كه عجله و زيركى مردم هيچ تأثيرى در حكمت خداوند ندارد و كفر و بينى شده

  .نيرنگ و جنگ بشر، در مصلحت حق خدشه وارد نكند
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______________________________  
  .59): 6(انعام  -)1(

  266: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ضْلاَليِ فَأَمْهَلْتَهُ وَ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيَّ عَدُوُّكَ الَّذِي اسْتـَنْظَرَكَ لِغَوَايَتيِ فَأنَْظَرْتَهُ وَ » 12«[  » 13«اسْتَمْهَلَكَ إِلىَ يَـوْمِ الدِّينِ لإِِ
فْتُ مَعْصِيَتَكَ وَ اسْتـَوْجَبْتُ بِسُوءِ سَعْيِي فَأَوْقَـعَنيِ وَ قَدْ هَرَبْتُ إِليَْكَ مِنْ صَغَائرِِ ذُنوُبٍ مُوبِقَةٍ وَ كَبَائرِِ أَعْمَالٍ مُرْدِيةٍَ حَتىَّ إِذَا قَارَ 

 فَأَصْحَرَنيِ لغَِضَبِكَ فَريِداً وَ أَخْرَجَنيِ فَـتَلَ عَنيِّ عِذَارَ غَدْرهِِ وَ تَـلَقَّانيِ بِكَلِمَةِ كُفْرهِِ وَ تَـوَلىَّ الْبـَراَءَةَ مِنيِّ وَ أدَْبَـرَ مُوَلِّياً عَنيِّ سَخْطتََكَ 
خَفِيرٌ يُـؤْمِنُنيِ عَلَيْكَ وَ لاَ حِصْنٌ يحَْجُبُنيِ عَنْكَ وَ لاَ مَلاَذٌ أَلجْأَُ  لاَ شَفِيعٌ يَشْفَعُ ليِ إِليَْكَ وَ لاَ » 14«إِلىَ فِنَاءِ نَقِمَتِكَ طَريِداً 

وُكَ وَ لاَ أَكُنْ فَـهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ وَ محََلُّ الْمُعْترَِفِ لَكَ فَلاَ يَضِيقَنَّ عَنيِّ فَضْلُكَ وَ لاَ يَـقْصُرَنَّ دُونيِ عَفْ » 15«إِليَْهِ مِنْكَ 
رُ الْغَافِريِنَ أَخْ    ] يَبَ عِبَادِكَ التَّائبِِينَ وَ لاَ أقَـْنَطَ وُفوُدِكَ الآْمِلِينَ وَ اغْفِرْ ليِ إِنَّكَ خَيـْ

به يقين دشمنت ابليس بر من چيره شده، دشمنى كه براى گمراه كردن من از تو فرصت خواست، و تو بنابر مصالحى به او 
اين دشمن غدّار مرا در . وز قيامت از تو مهلت خواست، و تو مهلتش دادىفرصت دادى؛ و براى منحرف كردن من، تا ر 

هاى بزرگ تباه كننده به سوى تو  عرصه هلاكت انداخت و حال آن كه از گناهان كوچك نابود كننده، و معصيت
  در عين حال با وسوسه و. گريختم مى

  267: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

در چنين وضعيّتى ابليس ملعون، عنان حيله . تو شدم و به بدى كردارم سزاوار خشم تو گشتمتشويق او، مرتكب معصيت 
گيرى من نداشت و با بيزارى از من  اش گرفتار شده بودم، و نيازى به عنان و تزويرش را از من گرداند؛ چرا كه در دام حيله

برائت جستن از من، به من پشت كرد و از من روى  با من روبه رو شد؛ چرا كه كارش در حق من انجام گرفته بود، و با 
ام از گناه به درگاهت  شفيعى نيست كه از من براى خلاصى. گردان شد، و مرا يكه و تنها در صحراى خشمت وارد كرد

اى نيست كه مرا از تو امان دهد، و دژ استوارى نيست كه مرا از كيفرت مانع گردد، و  شفاعت كند، و پناه دهنده
اين جايگاه، جايگاه پناه آورنده به تو، و اين محل، محلّ اعتراف كننده به  . ى نيست كه از حضرتت به آن پناه برمپناهگاه

گناه در پيشگاه توست؛ پس بايد احسانت از من تنگى نكند كه شامل حالم نشود، و گذشتت از من كوتاه نيايد كه مرا 
اند نباشم، مرا بيامرز؛ همانا تو đترين  آرزومندانى كه به درگاهت آمدهفرا نگيرد، و زيان كارترين بندگانت و نااميدترين 

  .آمرزندگانى
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  طلبى شيطان براى انحراف بشر فرصت

و سركش پليد شناخته گرديد و بنابراين  »1« ابليس پس از بيرون شدن از ملكوت پروردگار به صفت شيطان رجيم و مارد
م شديدتر خود، از درگاه الهى خواهش فرصت نموده تا نيش زهر تكبر خود را آن پليد براى انديشه تكميل حسادت و انتقا

بيشتر در جان آدميزاد فرو ببرد و تلخى دورى خويش را از مقام فرشتگان به انسان بچشاند؛ او را هم از مقام خليفه الهى 
  .سر به زير نمايد

  :يات خواستپس با اين انگيزه و قصد در آغاز از خداوند متعال اجازه ادامه ح

______________________________  
  .رانده شده: مارد -)1(

  268: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« »يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ   إِلىَ * قَالَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنظَريِنَ * يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   قَالَ رَبّ فَأَنظِرْنىِ إِلىَ 

  .*شوند، مهلت ده روزى كه مردم برانگيخته مىمرا تا ! پروردگارا: گفت

  .تا زمانى معين و معلوم* تو از مهلت يافتگانى،: گفت] خدا[

ابليس با تمام تكبرّ؛ اميد خود را از درگاه حق با كلمه ربّ آغاز كرد و چون در خواسته خود جدّيت و جسارت نشان 
راه آفرينش آدم بود به او عنايت فرمود، سپس شيطان با كمال هايى كه در  داد، خداوند هم مهلتى محدود به خاطر حكمت

  :نامردى و پررويى گفت

  »2« »إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأَُغْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ 

  .ات را مگر بندگان خالص شده* كنم، به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى: گفت

  :ن هم كوتاه نيامده و با عزّت و شدّت فرمودو حق سبحا

  »3« »لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَ ممَِّن تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ * قَالَ فَالحَْقُّ وَ الحَْقَّ أقَوُلُ 
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همگى پر ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پيروى كنند، از  كه بى* گويم سوگند به حق و فقط حق را مى: گفت] خدا[
  .خواهم كرد

  :حضرت على عليه السلام در خطبه آفرينش فرشتگان، دليل مهلت خواستن ابليس را چنين بيان فرموده است

______________________________  
  .81 -79): 38(ص  -)1(

  .83 -82): 38(ص  -)2(

  .85 -84): 38(ص  -)3(

  269: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :حَانهَُ فَقالَ سُبْ 

  »1« »اسْجُدُواْ لأَِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلآَّ إِبلِْيسَ 

  اعْتـَرَتْهُ الحَْمِيَّةُ وَ 

  .غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِّقْوَةُ وَ تَـعَزَّزَ بخِِلْقَةِ النّارِ وَ اسْتـَهْوَنَ خَلْقَ الصَّلْصالِ 

  :اسْتِتْماماً لِلْبَلِيَّةِ وَ انجْازاً للِْعِدَةِ، فَقالَ فَاعْطاهُ اللَّهُ النَّظِرَةَ اسْتِحْقاقاً للِسُّخْطَةِ وَ 

  »3« .»2« »يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ   إِلىَ * الْمُنظَريِنَ  إِنَّكَ مِنَ 

سجده كردند مگر ابليس كه غرور و تكبرّ او را گرفت، و بدبختى ]  پس[بر آدم سجده كنيد، : به فرشتگان گفت] خداوند[
و به آفريده شدنش از آتش، احساس عزّت و برترى نمود و به وجود آمده از خاك خشكيده را پست و بر او چيره شد، 

خداوند هم او را براى مستحق شدنش به خشم حق، و به كمال رساندن آزمايش و به انجام رسيدن . مقدار شمرد بى
  .عينوقت م]  آن[تا روز * تو از مهلت يافتگانى،«: اش مهلت داد، به او گفت وعده

و اما دليل ديگرى كه خداوند به او فرصت داد به جهت حقّى بود كه بر خداوند به خاطر پاداش عبادت و شكرانه 
  .طولانى داشت و خداى سبحان اراده جبران نمود
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  :گويد به امام صادق عليه السلام گفتم حسن بن عطيّه مى

بْلِيسَ    حَدَّثَنى   :كَيْفَ قالَ اللَّهُ لإِِ

   يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ   إِلى* مِنَ الْمُنْظَرينَ فَإِنَّكَ 

مَ شُكْرَهُ عَلَيْهِ، قُـلْتُ  لِشَى: قالَ   ...أَرْبَـعَةِ آلافِ سَنَةٍ   ركَْعَتانِ ركََعَهُما فىِ السَّماءِ فىِ ألَْفَى سَنَةٍ أَوْ فى: وَ ما هُوَ؟ قالَ : ءٍ كانَ تَـقَدَّ
»4«  

   از مهلت داده شدگانى تا وقت: ليس فرمودبازگو بفرما چرا خداوند به اب

______________________________  
  .34): 2(بقره  -)1(

  .38 -37): 15(حجر  -)2(

  .1خطبه : Ĕج البلاغه -)3(

  .85، حديث 3، باب 240/ 60: ؛ بحار الأنوار1، حديث 525/ 2: علل الشرايع -)4(

  270: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

: آن چه بود؟ حضرت فرمود: براى چيزى كه خداوند متعال خواست از آن تشكّر بجا آورد، گفتم: حضرت فرمود .معلوم
  .دو ركعت نماز بود كه ابليس آن را در آسمان به مدت دو هزار يا چهار هزار سال بجا آورده بود

  :در روايت ديگر آمده است

بجا آورد و حق تعالى در مقابل عبادتش، آن را مهلت ثواب آن را ابليس در آسمان دو ركعت نماز را ظرف هفت هزار سال 
هاى گمراهانه خود، در đشت به سوى  آنگاه مظهر پليدى خلقت در اوّلين برنامه نقشه »1« .مهلت به او عطا فرمود

ت درازى نموده و آدم و حوّا رفت و با سوگند زياد و خيرخواهى آĔا را نصيحت نمود تا جايى كه آنان به درخت ممنوعه دس
  .پوشش حيا و عفتشان فرو ريخت، پس ماهيّت پليد او روشنتر گرديد
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دهد كه مراقب فريبكارى شيطان باشند؛ زيرا او  خداوند سپس در بعضى آيات به همه افراد بشر و فرزندان آدم هشدار مى
ثر وسوسه از اندام جسمى او بيرون كرد، سابقه دشمنى خود را با پدر بشر نشان داده است همانطور كه لباس đشتى را بر ا

در صدد برآمد كه لباس تقوا را هم از اندام روحى و جانى او بيرون نمايد پس به اقسام گوناگون ابزارهاى مالى و زينتى و 
رهاى كند و خداوند مناّن به اين منظور هشدا فريبد و از راه مستقيم به در مى هاى نشاطآور، آدميان را مى بازى و سرگرمى

  :فراوانى داده است كه از آن جمله فرموده است

سَوْءَ ēِِمَآ إِنَّهُ يَـرَيكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ  ءَادَمَ لاَيَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطنُ كَمَآ أَخْرجََ أبََـوَيْكُم مّنَ الجْنََّةِ ينَزعُِ عَنـْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيرُيَِـهُمَا يبَنىِ 
  »2« »مْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيطِينَ أوَْلِيَآءَ للَِّذِينَ لاَيُـؤْمِنُونَ حَيْثُ لاَتَـرَوْنَـهُ 

  با[شيطان، شما را نفريبد چنان كه پدر و مادرتان را ! اى فرزندان آدم

______________________________  
  .86، حديث 3، باب 240/ 60: ؛ بحار الأنوار1، حديث 526/ 2: علل الشرايع -)1(

  .27): 7(اعراف  -)2(
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كشيد تا شرمگاهشان را به آنان بنماياند، او و دار و  از đشت بيرون كرد، لباسشان را از اندامشان بر مى]  فريبكاريش
  .آورند اديم كه ايمان نمىبينند، ما شياطين را سرپرست و ياران كسانى قرار د بينيد مى اش شما را از آنجا كه شما آنان را نمى دسته

و در سوره يس، براى آگاهى و شناساندن هر چه بيشتر آن دشمن قديمى و خطرناك و در انديشيدن روز حساب و رسوايى 
  :فرمايد مى

  »1« »وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاč كَثِيراً أفََـلَمْ تَكُونوُاْ تَـعْقِلُونَ 

  ]كه پيروانش به چه سرنوشت شومى دچار شدند؟[كرديد  گمراه كرد، آيا تعقّل نمىو همانا شيطان گروه بسيارى از شما را  

هايى شيطان به سر پيروان خود آورده است؟ آيا تاريخ پيشينيان را مطالعه نكرديد تا ببينيد  نگريد چه بدبخت يعنى آيا نمى
 ديده آĔا در برابر چشم شماست و هاى شهرهاى بلا بندگان او به چه سرنوشت شوم و دردناكى گرفتار شدند؟ ويرانه

پس چرا دشمنى را كه آزمايش . اى داشته باشد روشن است انگيز آĔا براى هر كس كه كمترين تفكّر و انديشه عاقبت غم
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ريزيد؛ حتىّ او را رهبر و پيشگام خود  گيرد و باز با او طرح دوستى مى دشمنى خود را بارها و بارها داده است جدّى نمى
  .سازيد كنيد و مراسم قبيله شيطان پرستى برپا مى مى انتخاب

كند و قربانيان او در هر   كند كه انسان از چنين جانور خطرناكى كه به هيچ انسانى رحم نمى خرد و منطق سليم حكم مى
  .اى به خود، اجازه غفلت از او را ندهد اند بر حذر باشد و لحظه گوشه و كنار دنيا بر خاك مذلّت كفر افتاده

  :فرمايد اى به معاويه فريب خوردن او را تذكّر مى امام على عليه السلام در نامه

  وَ خُذْ اهْبَةَ الحِْسابِ وَ شمَِّرْ لِما قَدْ نَـزَلَ بِكَ و لاتمُكَِّنِ الْغُواةَ مِنْ سمَْعِكَ وَ 

______________________________  
  .62): 36(يس  -)1(

  272: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

مِنْكَ مجَْرَى   امَلَهُ وَ جَرىالاّ تَـفْعَلْ اعْلِمْكَ ما اغْفَلْتَ مِنْ نَـفْسِكَ فَانَّكَ مُتـْرَفٌ قَدْ اخَذَ الشَّيْطانُ مِنْكَ مَأْخَذَهُ وَ بَـلَغَ فيكَ 
  »1« .الرُّوحِ وَ الدَّمِ 

ش، سخن گمراهان را مشنو، و اگر بدين صورت عمل رسد مهيّا با و براى حساب آماده شو، و براى بلاهايى كه به تو مى
نكنى تو را به آنچه نسبت به خود غفلت دارى آگاه سازم؛ زيرا ناز و نعمت به طغيانت انداخته و شيطان راه خود را در 

  .تو پيش گرفته، و با اوضاع تو به آرزويش رسيده، و در وجودت همچون روح و خون روان گشته

  .بسيار است، امّا پند گيرنده كم هستند آرى، درس عبرت و هشدار

  :رسول اللّه اعظم صلى االله عليه و آله فرمود

نيْا مِنْ حالٍ إِلى نْيا خَطَراً مَنْ لمَْ يجَْعَلْ لِلدُّنيْا عِنْدَهُ خَطَراً   أَغْفَلُ النَّاسِ مَنْ لمَْ يَـتَّعِظْ بِتَـغَيرُِّ الدُّ   »2« .حالٍ وَ أَعْظَمِ النَّاسِ فىِ الدُّ

شوند   هاى آن پند نگيرد و كسانى در دنيا گرفتار خطر مى ترين مردم كسى است كه از اوضاع و احوال دنيا و دگرگونى غافل
  .كه دنيا را براى خود خطر ندانند
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______________________________  
  .10نامه : Ĕج البلاغه -)1(

  .4، حديث 20: يخ صدوق؛ الأمالى، ش55، حديث 122، باب 88/ 70: بحار الأنوار -)2(

  273: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

وَ لاَ أَسْتَشْهِدُ عَلَى » 17«اللَّهُمَّ إِنَّكَ أمََرْتَنيِ فَـتـَركَْتُ وَ نَـهَيْتَنيِ فَـركَِبْتُ وَ سَوَّلَ ليَِ الخَْطَاءَ خَاطِرُ السُّوءِ فَـفَرَّطْتُ » 16«[ 
وَ لَسْتُ » 18« بِتـَهَجُّدِي ليَْلاً وَ لاَ تُـثْنيِ عَلَيَّ بِإِحْيَائِهَا سُنَّةٌ حَاشَا فُـرُوضِكَ الَّتيِ مَنْ ضَيَّـعَهَا هَلَكَ صِيَامِي نَـهَاراً وَ لاَ أَسْتَجِيرُ 

يْتُ عَنْ مَقَامَاتِ  حُدُودِكَ إِلىَ حُرمَُاتٍ انْـتـَهَكْتُـهَا وَ   أتََـوَسَّلُ إِليَْكَ بِفَضْلِ ناَفِلَةٍ مَعَ كَثِيرِ مَا أَغْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُـرُوضِكَ وَ تَـعَدَّ
وَ هَذَا مَقَامُ مَنِ اسْتَحْيَا لِنـَفْسِهِ مِنْكَ وَ سَخِطَ عَلَيـْهَا وَ » 19«كَبَائرِِ ذُنوُبٍ اجْتـَرَحْتُـهَا كَانَتْ عَافِيَتُكَ ليِ مِنْ فَضَائِحِهَا سِترْاً 

وَ » 20«رَقَـبَةٍ خَاضِعَةٍ وَ ظَهْرٍ مُثـْقَلٍ مِنَ الخَْطَاياَ وَاقِفاً بَـينَْ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَ الرَّهْبَةِ مِنْكَ رَضِيَ عَنْكَ فَـتـَلَقَّاكَ بِنـَفْسٍ خَاشِعَةٍ وَ 
لَيَّ بِعَائِدَةِ رَحمْتَِكَ إِنَّكَ وَ عُدْ عَ أنَْتَ أَوْلىَ مَنْ رَجَاهُ وَ أَحَقُّ مَنْ خَشِيَهُ وَ اتَّـقَاهُ فَأَعْطِنيِ ياَ رَبِّ مَا رَجَوْتُ وَ آمِنيِّ مَا حَذِرْتُ 

  ] أَكْرَمُ الْمَسْئُولِينَ 

جا،  فرمانم دادى و من با فرمانت مخالفت ورزيدم، و از گناه بازم داشتى، و من مرتكب گناه شدم انديشه بد و نابه! خدايا
فتم تا آن روز را به نفع خود گواه  گويم روزى را روزه گر  نمى. خطا را در نظرم آراست و من به آلوده شدن خطا گردن Ĕادم

   دارى زنده دارى برخاستم تا به آن شب زنده گيرم، و شبى را به شب

  274: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ام، جز واجباتت كه  كارى انجام نداده. ام، كه به خاطر آن سزاوار مدح و ثنا شوم پناه جويم، ونه عمل مستحبى را انجام داده
شوم؛ در صورتى كه  شود، و با شرافت و برترى كار مستحبىّ، به حضرتت متوسّل نمى آĔا را ضايع كند، هلاك مىهر كس 

هاى انجام حدودت تجاوز كرده، گرفتار محرّمات  ام، و از جايگاه از به جا آوردن بسيارى از تكاليف واجبت غفلت كرده
هاى آĔا براى من پرده و  ام، كه عافيت تو در برابر رسوايى رتكب شدهها را دريدم، و گناهان بزرگى را م شدم، و پرده حرمت

پوشش است، و اين جايگاه كسى است، كه به خاطر ارتكاب گناه، از تو شرمسار و برخود خشمگين، و از تو خشنود 
و بيم نسبت به تو است؛ پس با دلى شكسته و گردنى افتاده، و پشتى گرانبار از خطاها به سوى تو آمده، و در ميان اميد 

تر كسى هستى كه به او اميد ورزند، و سزاوارتر كسى كه از او بترسند و پروا كنند؛ پس آنچه را  قرار گرفته، و تو شايسته
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. گردى به من بازگرد اميد دارم به من ببخش و از آنچه بيم دارم امانم ده، و به رحمتت كه به وسيله آن به بندگانت باز مى
  .شود سى هستى كه از او درخواست مىتو بزرگوارتر ك

   نقش عبادت در مهار گناه

يعنى سقوط و . بزرگان دين در بحث تكامل انسان از نظر روحى و اخلاقى، به مسئله تدريج و گام به گام اعتقاد دارند
ين درجه حركت نموده گيرد؛ زيرا آدمى همان طور كه به آهستگى از اوّل فرود همانند صعود و فراز، مرحله به مرحله صورت مى

در پستى و ذلّت هم مانند فواره آب از گناهان كوچكى به سوى جنايات بزرگى . رسد و به آخرين درجه رشد و كمال مى
گردد، تا آن كه به حدّ كفر محض رسيده و شيطان هم از او برائت جسته و از  حيا مى قدم برداشته و رفته رفته گستاخ و بى

  .زان استحال بد او متنفّر و گري

  275: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد هاى دروغ فريفتند به حكايت فريب شيطان تشبيه مى خداوند داستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را، با وعده

  »1« »أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعلَمِينَ  ءٌ مّنكَ إِنىّ  كَمَثَلِ الشَّيْطنِ إِذْ قاَلَ لِلإِْنسنِ اكْفُرْ فَـلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنىّ برَىِ

: چون داستان شيطان است كه به انسان گفت] هاى دروغ فريفتند داستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را با وعده[
  :هنگامى كه كافر شد، گفت. كافر شو

  .ترسم من از تو بيزارم، من از خدا كه پروردگار جهانيان است، مى

فريب شيطان مكّار را خورد در جستجوى واسطه يا پناهگاهى است تا او را در آغوش رحمت گيرد،  پس از آن كه انسان
گذارد، بلكه اگر  Ĕايت براى موجودى جاى ديگرى نمى يابد؛ زيرا وجودِ بى ولى هيچ راهى جز بازگشت به سوى خدا نمى

آثار . انتها قرار دارد گردد باز در پناه حقيقت بى هم مىĔايت فرار كند بايد به خود او پناه ببرد و اگر پنهان  انسان از بى
كند و نظافت  تر از اصل گناه است؛ زيرا عصيان جاى خود را آلوده مى رسوب به جا مانده از گناه در قلب، گاه خطرناك

را به عبادت  كند، اندك اندك علاقه او و طهارت نفس را كه سبب پيوند انسانى به عالم ربوبى است از جان و دل جدا مى
  .سازد اهميّت مى و پرستش حق كمرنگ نموده و سپس بى

  :در حديث معراج خطاب به پيامبر گرامى صلى االله عليه و آله آمده است
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هر گاه هفت خصلت در : فرمود! نه، اى پروردگار: كند؟ عرض كرد دانى كه بنده چه وقت مرا پرستش مى آيا مى! اى احمد
ها شود و سكوتى كه او را از سخنان بيهوده باز دارد و ترسى كه هر روز بر   جلوگير او از حرام پارسايى كه: او فراهم آيد

  گريه او بيفزايد و شرمى كه در خلوت و تنهايى از من داشته باشد و

______________________________  
  .16): 59(حشر  -)1(

  276: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ضرورتِ دنيا را ناخوش دارد؛ چون من آن را ناخوش دارم و نيكان را دوست بدارد به خاطر آن كه من خوردن به اندازه 
فضل بن شاذان در حكمت مسائلى كه از محضر على بن موسى الرضا عليه السلام گرد  »1« .دارم آنان را دوست مى

  :نگارد آورده است، مى

چون ياد خدا را فراموش نكنند و : ند؟ امام در جواب فرموده استكن چرا مردم خدا را عبادت مى: اگر پرسشگرى بپرسد
آداب او را وانگذارند و از دستورها و زجرهاى او غافل نشوند؛ زيرا درستى و پايدارى آنان در دين است، اگر بدون مراسم 

  .شد هايشان سخت و سنگ مى عبادى به حال خود رها شوند، پس از مدتى دل

  :مردم به نماز مأمور شدند؟ امام در جواب فرموده استاگر گفته شود براى چه 

براى اين كه نماز اقرار به ربوبيّت حق تعالى است و اين مصلحت عمومى گسترده است؛ زيرا در آن همتايى و همانندى او 
تاده و برداشته شده است و بنده با كمال خاكسارى و فروتنى و اعتراف به بندگى و تقاضاى عفو از گناهان گذشته ايس

هر روز پيشانى بر خاك گذارده تا ياد خدا نموده و فراموشش نكرده؛ و به اين وسيله، حالت خشوع و خوف و خوارى 
  .خود را در برابر پروردگار نشان داده است

ه علاوه؛ در اين مراسم بندگى و نيايش، از خداى منّان درخواست دين و دنيا نموده و از ساحت او تقاضاى زياد آĔا كرد
ها بايد بجا آورد  و اينكه بنده هر روز و شب اين عبادت را با اين مصلحت. شود و از او خواستار تنفّر از فساد مى. است

  .تا مدير و آفريننده خود را فراموش نكند كه در نتيجه به ستمگرى و گردنكشى بپردازد

 .ار گشته و بين او و اقسام فساد، مانع پيدا شودشود بنده از گناهان بيز  و اساس ايستادن به پيشگاه پروردگار، سبب مى
»2«  
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______________________________  
  .205/ 1: ؛ إرشاد القلوب، ديلمى6، حديث 2، باب 30/ 74: بحار الأنوار -)1(

  .1، حديث 103/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام1، حديث 1، فصل 23، باب 63/ 6: بحار الأنوار -)2(

  277: ، ص10 رح صحيفه سجاديه، جتفسير و ش

  

   نقش عبادت در روايات

  

  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

  »1« .إِذا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً أَلهْمََهُ حُسْنَ الْعِبادَةِ 

  .هر گاه خداوند بنده را دوست بدارد، نيكويى عبادت را به دل او اندازد

  »2« .فَضِيلَةُ السَّادَةِ حُسْنُ الْعِبادَةِ 

  .برترى مرتبه بزرگواران، نيكويى عبادت است

  »3« .الْعِبادَةُ الخْالِصَةُ أَنْ لايَـرْجُوَ الرَّجُلُ إِلاَّ ربََّهُ وَ لايخَافَ إِلاَّ ذَنْـبَهُ 

  .پرستش خالص اين است كه مردى اميد نداشته باشد مگر از پروردگارش و نترسد مگر از گناه خود

  :مده استدر صحف ادريس عليه السلام آ

وَ مَنافِعَكُم بخُِضُوعٍ  الصَّلاةِ فَاصْرفُِوا لهَاَ خَواطِركَُم وَ أفَْكاركَُمْ وَ ادْعُوا اللَّهَ دُعاءً طاهِراً مُتـَفَرِّغاً وَ سَلُوهُ مَصالحَِكُم  إِذا دَخَلْتُمْ فى
نْيا وَ هَواجِسِ السُّوءِ وَ أفَْعالَ الشَّرِّ وَ وَ خُشُوعٍ وَ طاعَةٍ وَ اسْتِكانةٍَ وَ إِذا ركََعْتُمْ وَ سَجَدْتمُْ فأَبَْعِ  دُوا عَنْ نُـفُوسِكُم أفَْكارَ الدُّ

  »4« ...اعْتِقادَ الْمَكْرِ وَ مَأْكِلَ السُّحْتِ وَالْعُدْوانِ وَ الأَْحْقادِ وَ اطْرَحُوا بَـيـْنَكُمْ ذلِكَ كُلَّهُ 
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زيد و خدا را با دلى پاك و آسوده بخوانيد و با فروتنى و خوارى و آنگاه كه وارد نماز شديد، ذهن و فكرتان را متوجّه آن سا
  هاى خود را بخواهيد و هر گاه ركوع و سجود كرديد افكار ها و đره فرمانبردارى و ترس، مصلحت

______________________________  
  .3935، حديث 198: غرر الحكم -)1(

  .3937، حديث 199: غرر الحكم -)2(

  .3945، حديث 199: الحكمغرر  -)3(

  .40: ؛ سعد السعود49، حديث 16، باب 253/ 81: بحار الأنوار -)4(

  278: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها را  خوارى و تجاوز و دشمنى و كينه دنيوى و خيالات بد و ناشايست و كردارهاى زشت و انديشه مكر و خدعه و حرام
  .را از ميان خود به دور افكنيد از خود دور سازيد و همه اينها

  :اى به ما فرمود فرمايد كه رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در خطبه حضرت على عليه السلام مى

  »1« .بِالْعاقِبَةِ ىَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ خُلِقَ للِْعِبادَةِ فَأَلهْتَْهُ الْعاجِلَةُ عَنْ الأَْجِلَةِ، فازَ باِلرَّغْبَةِ الْعاجِلَةِ وَ شَقِ 

هاى  اى كه براى عبادت آفريده شده، امّا دنيا او را از آخرت غافل كرده است، به خواهش اى است آن بنده بد بنده
  .زودگذر دنيوى دست يافته و در عاقبت بدبخت شده است

اند آورده است كه  ات قرآن پرسيدههايى را كه از امير المومنين عليه السلام درباره آي على بن ابراهيم در تفسير خويش، پرسش
  :حضرت على عليه السلام درباره آيه

  »2« »عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ   وَ أقَِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَـنـْهَى

  .دارد بخوان و نماز را برپا دار، يقيناً نماز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى

  :فرمود
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  »3« .الصَّلاةُ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ لمَْ يَـزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ بُـعْداً  مَنْ لمَْ تَـنـْهَهُ 

  .گردد هر كس نمازش او را از كارهاى زشت باز ندارد؛ چيزى به غير از دورى خدا نصيب او نمى

______________________________  
  .22: ر، راوندى؛ النواد47، حديث 6، باب 137/ 74: بحار الأنوار -)1(

  .45): 29(عنكبوت  -)2(

  .65، حديث 16، باب 263/ 81: سوره عنكبوت؛ بحار الأنوار 45، ذيل آيه 150/ 2: تفسير القمى -)3(

  279: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

الْفَنَاءِ بحَِضْرَةِ الأَْكْفَاءِ فأََجِرْنيِ مِنْ فَضِيحَاتِ دَارِ الْبـَقَاءِ عِنْدَ اللَّهُمَّ وَ إِذْ سَتـَرْتَنيِ بِعَفْوِكَ وَ تَـغَمَّدْتَنيِ بِفَضْلِكَ فيِ دَارِ » 21«[ 
ذِي  جَارٍ كُنْتُ أُكَاتمِهُُ سَيِّئَاتيِ وَ مِنْ  مَوَاقِفِ الأَْشْهَادِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ الرُّسُلِ الْمُكَرَّمِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالحِِينَ مِنْ 

لمَْ أثَِقْ đِِمْ رَبِّ فيِ السِّترِْ عَلَيَّ وَ وَثِقْتُ بِكَ رَبِّ فيِ الْمَغْفِرَةِ ليِ وَ أنَْتَ أَوْلىَ مَنْ وُثِقَ » 22«رَحِمٍ كُنْتُ أَحْتَشِمُ مِنْهُ فيِ سَريِراَتيِ 
  ] نيِ بِهِ وَ أَعْطَى مَنْ رُغِبَ إِليَْهِ وَ أرَْأَفُ مَنِ اسْتُـرْحِمَ فاَرْحمَْ 

اكنون كه مرا به پرده گذشت و عفوت پوشاندى، و در اين جهان فانى، احسانت را در برابر مردم شامل حال من ! خدايا
هاى جهان ابدى، در برابر اهل محشر كه عبارتند از فرشتگان مقرّب و پيامبران بزرگوار، و شهدا  فرمودى، پس مرا از رسوايى

پوشاندم، و  هايم را از آنان مى ام بودند، و من زشتى يستگانى كه در دنيا همسايهو شايستگان پناه ده؛ آن شهدا و شا
و . آنان كه به پرده پوشى آĔا اعتماد نداشتم. خويشاوندانى بودند، كه در كارهاى بد و اعمال خلافم، از آĔا شرم داشتم
ر كسى هستى كه به او مطمئن شوند، و به تو اى پروردگارم، در آمرزشت نسبت به خود اطمينان كردم، و تو سزاوارت

  .تر كسى هستى، كه مهربانيش را بخواهند؛ پس به من رحم كن تر كسى هستى، كه به او رغبت كنند، و مهربان بخشنده

  280: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   پوشى خداوند در برابر رسوايى انسان پرده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

رود و  اى كه از روى اسرار Ĕان انسان، كنار مى ز درون حقيقى آدم است، پردهبردارى ا هاى قيامت پرده ترين صحنه از تلخ
كوشيد، يكباره همه رازهاى او  او در مقابل بزرگان پاك Ĕاد و دوستانى كه پيوسته در پوشيدن حالات خود از آĔا مى

  .شود آشكار مى

درونى و اعمال ظاهرى افكنده است، مردم در سايه پروردگار ستّار در اين جهان پرده سرپّوشى خود را بر انسان و صفات 
كند وگرنه  خداوند به خاطر پيوستگى گذران زندگى، سرّ را فاش نمى. دهند آن به زندگى روزمرهّ دنيايى خويش ادامه مى

  .نمود كرد حتى براى بدرقه جنازه و دفن او هم شركت نمى آدمى با آدمى زندگى نمى

  :ى عليه السلام فرمودهمانگونه كه امير المؤمنين عل

  »1« .لَوْ تَكاشَفْتُمْ ما تَدافَـنْتُمْ 

  .اگر پرده از شما برداشته شود شما را دفن نخواهند كرد

پس اگر كسى دوست دارد لطف خدا در دنيا حال او را فرا گيرد و بر اسرار او پرده عفو بكشد، بايد از خدا شرم داشته 
اى افسار سركش نفس امّاره را  اى دارد، اگر بنده گذشتِ خداوند حليم هم اندازه  باكانه عمل نكند؛ زيرا صبر و باشد و بى

  .شود توجّه مى شود كه حق تعالى هم نسبت به او بى رها كند چنان رسواى دو عالم مى

  :اش به من فرمود هاى حكيمانه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله در سفارش: گويد عبداللّه بن مسعود مى

  :يَـقُولُ   عَلَيْكَ باِلسَّرائرِِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعالى! مَسْعُودٍ  ياَ ابْنَ 

  »2« »فَمَا لَهُ مِن قُـوَّةٍ وَ لاَناَصِرٍ * يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرائرُِ 

______________________________  
  .204 ، حديث53/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام10، حديث 15، باب 385/ 74: بحار الأنوار -)1(

  .10 -9): 86(طارق  -)2(

  281: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :يَـقُولُ   إِحْذَرْ يَـوْماً تُـنْشَرُ فِيهِ الْصَّحائِفُ وَ تَظْهَرُ فِيهِ الْفَضائِحُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعالى! ياَ ابْنَ مَسْعُودٍ 
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نَا đِاَ وَ كَفَى وَ نَضَعُ الْمَوَ زيِنَ الْقِسْطَ لِيَـوْمِ الْقِيمَةِ فَلاَ   »بِنَا حسِبِينَ   تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيًا وَ إِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ
»1«. »2«  

در آن [پس انسان را .* شود روزى كه رازها فاش مى«: فرمايد بر تو باد به رازها؛ زيرا خداوند بزرگ مى! اى پسر مسعود
  ». است و نه ياورىنه نيرويى]  روز در برابر عذاب

و «: فرمايد ها آشكار گردد؛ زيرا خداى متعال مى هاى اعمال باز شود و رسوايى بترس از روزى كه نامه! اى پسر مسعود
هم وزن دانه ] عمل خوب يا بد[شود؛ و اگر  Ĕيم و به هيچ كس هيچ ستمى نمى ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى

  ».آوريم، و كافى است كه ما حسابگر باشيم مى]  كردنبراى وزن  [خردلى باشد آن را 

دانستند يكديگر را بين خود راه  داند، ديگران مى اگر آنچه را كه خدا مى. راز دارى و پرده پوشى عملى نيك است
گر ها لطف كرده است، چون ا  خبرى از حال مردم؛ نعمتى بزرگ است كه خداوند بر انسان دادند؛ زيرا پرده جهل و بى نمى

اما خداوند . شد اى تشكيل نمى كردند و هرگز جامعه و خانواده همه امور ظاهرى و باطنى نمايان بود مردم از همديگر فرار مى
ها عشق و دوستى و پرده حيا قرار داده تا در كنار هم زندگى   ها بين دل به رحمت خويش با پوشش بر گناهان و عيب

  .كنند

  :دفرماي امام صادق عليه السلام مى

  أَذْنَبَ ذَنْباً   عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ أَرْبعَينَ جُنَّةً، فَمَتى  عَلى  إِنَّ للَِّهِ تبَارَكَ وَ تَعالى

______________________________  
  .47): 21(انبياء  -)1(

  .457: ؛ مكارم الأخلاق1، حديث 5، باب 111/ 74: بحار الأنوار -)2(

  282: ص ،10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

مَهْتُوكَ السِّترِْ فَـيـَفْتَضِحُ فىِ   ءٍ يَـعْلَمُهُ مِنْهُ انْكَشَفَ تلِْكَ الجْنَُنُ عَنْهُ وَ يَـبْقى كَبِيراً رَفَعَ عَنْهُ جُنَّةً فإَِذا عابَ أَخاهُ الْمُؤْمِنَ بِشَى
نَّاسِ وَ لايَـرْتَكِبُ ذَنبْاً إِلاَّ ذكََرُوهُ وَ يَـقُولُ الْمَلائِكَةُ الْمُوكَِّلُونَ بِهِ يا رَبَّنا ألَْسِنَةِ ال  ألَْسِنَةِ الْمَلائِكَةِ وَ فىِ الأَْرْضِ عَلى  السَّماءِ عَلى

ضَحْتُهُ فَارْفَـعُوا لَوْ أَرَدْتُ đِذَا الْعَبْدِ خَيرْاً ما فَ   مَلائِكَتى: قَدْ بَقِىَ عَبْدُكَ مَهْتُوكَ السِّترِْ وَ قَدْ أَمَرْتنَا بحِِفْظِهِ فَـيـَقُولُ عَزَّوَجَلَّ 
  »1« .خَيرٍْ أبََداً   لايَـؤُول إِلى  أَجْنِحَتَكُمْ عَنْهُ فَـوَ عِزَّتى
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خداى بلند مرتبه و برتر براى بنده مؤمن خود چهل سپر قرار داده است، هر گاه گناه بزرگى از او سر زند يك سپر كنار 
پرده ماند و به اين  سرزنش كند ديگر سپرها كنار روند و بىرود و چون از برادر مؤمن خود عيبى بداند و او را به آن  مى

كنند  شود او را ياد مى و هر گناهى كه مرتكب مى. شود ترتيب در آسمان به زبان فرشتگان و در زمين به زبان مردم رسوا مى
. ه دارى از او فرمان دادىبنده تو بدون پرده مانده است و تو ما را به نگ! اى پروردگار ما: گويند و فرشتگان موكّل او مى
هايتان را از او برداريد،  كردم، بال خواستم او را رسوا نمى اگر خوبى در اين بنده مى! فرشتگانم: فرمايد پس خداوند متعال مى

  .هرگز به خيرى باز نگردد! به بزرگواريم قسم

  :فرمايد امام على عليه السلام در بيان سرزنش غرور انسان در برابر پروردگار كريم مى

وَ انْتَ فى كَنَفِ سِترْهِِ مُقيمٌ وَ فى سَعَةِ فَضْلِهِ ! مَعْصِيَتِه  وَ تَواضَعْتَ مِنْ ضَعيفٍ ما اجْرَأكَ عَلى! مِنْ قَوِىٍّ ما اكْرَمَهُ   فَـتَعالى
رَهُ بَلْ لمَْ  يمَنْـَعْكَ فَضْلَهُ وَ لمَْ  مُتـَقَلِّبٌ، فَـلَمْ  ، فى نعِْمَةٍ يحُْدِثهُا لَكَ، اوْ سَيِّئَةٍ يَسْتُـرُها تخَْلُ مِنْ لُ  يَـهْتِكْ عَنْكَ سِتـْ طْفِهِ مَطْرَفَ عَينٍْ

  »2« !.عَلَيْكَ، اوْ بلَِيَّةٍ يَصْرفُِها عَنْكَ، فَما ظنَُّكَ بِهِ لَوْ أَطَعْتَهُ؟

______________________________  
  .220: ؛ الإختصاص87، حديث 137، باب 361/ 70: بحار الأنوار -)1(

  .214خطبه : Ĕج البلاغه -)2(

  283: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

در ! و تو با اين ناتوانى و پستى چه جرأتى بر معصيت او دارى! بلند مرتبه است خدايى كه با اين قدرتش چه كريم است
نداشته، و پرده حرمتت را گردى، فضلش را از تو باز  حالى كه در پناه پوشش او مقيمى، و در فراخناى احسانش مى

نمايد چشم  پوشاند، و بلايى كه از تو دور مى كند، و گناهى كه بر تو مى ندريده است، بلكه در نعمتى كه براى تو ايجاد مى
  !برى اگر او را بندگى كنى؟ به هم زدنى از لطفش محروم نيستى، پس به او چه گمان مى

  :و نيز فرمود

 تَكْتُبُ هِ وَ أمُِرَتْ جَوارحُِهُ أَنْ تَسْتُـرَ عَلَيْهِ وَ بِقاعُ الأَْرْضِ أَنْ تَكْتُمَ عَلَيهِ وَ أنُْسِيَتِ الحَْفَظَةُ ما كانَتْ مَنْ تابَ تابَ اللَّهُ عَلَيْ 
  »1« .عَلَيْهِ 
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د هر كه توبه كند خداوند او را بيامرزد و به اعضاى بدن او و جاى جاى زمين دستور داده شود كه آبروى او را حفظ كن
  .اند از ياد آنان ببرد هايش را بپوشاند و گناهانى كه فرشتگان حافظ اعمال برايش نوشته و عيب

  :فرمايد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  »2« .مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ سَيِّئَةً فَسَتـَرَها، سَتـَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَـوْمَ الْقِيامَةِ 

  .بداند و آن را بپوشاند، خداوند روز قيامت گناهان او را بپوشاندهر كه از برادر خود گناهى 

  :گويد أصبغ بن نباته مى

، ، فَأَعْرَضَ أَمِيراَلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِوَجْهِهِ عَنْهُ  يا أَمِيراَلْمُؤْمِنينَ، إِنىِّ زَنَـيْتُ فَطَهِّرنى: أتََى رَجُلٌ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقالَ 
   إِجْلِسْ، فَأَقـْبَلَ عَلِىٌّ عليه السلام: ثمَُّ قالَ لَهُ 

______________________________  
  .109: ؛ مشكاة الأنوار32، حديث 20، باب 28/ 6: بحار الأنوار -)1(

  .104/ 4: ؛ مسند احمد بن حنبل6391، حديث 250/ 3: كنز العمال  -)2(

  284: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .أيََـعْجِزُ احَدَكُمْ إِذا قارَفَ السَّيِّئَةَ أَنْ يَسْتُـرَ عَلى نَـفْسِهِ كَما سَتـَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ : عَلَى الْقَوْمِ فَقالَ 

اميرمؤمنان رويش را از او . ام، مرا پاك گردان من زنا كرده! اى اميرمؤمنان: مردى خدمت اميرمؤمنان آمد و عرض كرد
  .بنشين: مودبرگرداند، سپس فر 

تواند آن را بر خود  اگر كسى از شما اين گناه را مرتكب شود مگر نمى: آنگاه امام على عليه السلام رو به مردم كرد و فرمود
  .بپوشاند همچنانكه كه خدا بر او پوشانده است

  .آورد ه بار مىهايى كه براى انسان رسوايى ب پوشى عيب يكى از صفات جمالى حق تعالى ستّار العيوب است، پرده

  :همانطور كه در دعاى اهل بيت المعمور آمده است
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  »2« .يَـهْتِكِ السِّتـْرَ يا عَظِيمَ الْعَفْوِ يا حَسَنَ التَّجاوُزِ  يؤُاخِذْ بِالجَْريرَةِ وَ لمَْ  يا مَنْ أَظْهَرَ الجَْمِيلَ وَ سَتـَرَ الْقَبِيحَ يا مَنْ لمَْ 

پوشانى و اى خدايى كه بندگان را بر جسارت پديد آوردن  ها را مى  و زشتىكنى ها را آشكار مى اى خدايى كه زيبايى
  .دارى، اى بزرگ آمرزنده و اى نيك درگذرنده درى حرمت بندگان را روا نمى گيرى و پرده ها شتاب نمى جنايت

نقل كرده است كه  شيخ đائى رحمه االله در تفسير دعاى فوق و تجسّم اعمال در ملكوت حق، از امام صادق عليه السلام
  :فرمودند

مِثْلَ فِعْلِهِ فَعِنْدَ ذلِكَ تَراهُ الْمَلائِكَةُ  ما مِنْ مُؤْمِنٍ الاَّ وَ لَهُ مِثالٌ فىِ الْعَرْشِ فإَِذا اشْتـَغَلَ باِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ نحَْوِهمِا فَـعَلَ مِثالَهُ 
  عِنْدَ الْعَرْشِ وَ 

______________________________  
  .34159، حديث 16، باب 38/ 28: ؛ وسائل الشيعة5017، حديث 31/ 4: من لايحضره الفقيه -)1(

  .18: ؛ البلد الأمين10، ذيل حديث 39، باب 75/ 83: بحار الأنوار -)2(

  285: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فَـهَذا تَأْويلُ يا . مِثالِهِ سِترْاً لِئَلاَّ تَطَّلِعُ الْمَلائِكَةُ عَلَيْها  عَلى  اللَّهُ تَعالى  بمِعَْصِيَةٍ أَرْخىيُصَلُّونَ وَ يَسْتـَغْفِرُونَ لَهُ وَ إِذا اشْتـَغَلَ الْعَبْدُ 
  »1« .مَنْ اظْهَرَ الجَْميلَ وَ سَتـَرَ الْقَبيحَ 

ل گردد آن صورت هم براى هر انسان با ايمانى در عرش همانندى است، پس هرگاه او به ركوع و سجده و مانند آن مشغو 
بينند براى آن مؤمن دعا و طلب  دهد، پس چون فرشتگان آن صورت را مشغول به آن عمل مى به مانند عمل او انجام مى

كشد تا آن  اى بر روى آن صورت مثالى مى پس هر گاه آن بنده به گناهى سرگرم شود، خداوند پرده. كنند مغفرت مى
  پس اين تفسير؛. فرشتگان از عمل زشت او آگاه نشوند

   يا مَنْ اظْهَرَ الجَْميلَ وَ سَتـَرَ الْقَبيحَ 

  .است

______________________________  
  .201: ، تنبيه؛ مفتاح الفلاح2، باب 354/ 54: بحار الأنوار -)1(
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  286: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نْ صُلْبٍ مُتَضَايِقِ الْعِظَامِ حَرجِِ الْمَسَالِكِ إِلىَ رَحِمٍ ضَيِّـقَةٍ سَتـَرْتَـهَا باِلحُْجُبِ تُصَرِّفُنيِ اللَّهُمَّ وَ أنَْتَ حَدَرْتَنيِ مَاءً مَهِيناً مِ » 23«[ 
لَقَةً ثمَُّ مُضْغَةً ثمَُّ عَظْماً ثمَُّ  نطُْفَةً ثمَُّ عَ  حَالاً عَنْ حَالٍ حَتىَّ انْـتـَهَيْتَ بيِ إِلىَ تمَاَمِ الصُّورَةِ وَ أثَْـبَتَّ فيَِّ الجَْوَارحَِ كَمَا نَـعَتَّ فيِ كِتَابِكَ 

حَتىَّ إِذَا احْتَجْتُ إِلىَ رِزْقِكَ وَ لمَْ أَسْتـَغْنِ عَنْ غِيَاثِ فَضْلِكَ » 24«كَسَوْتَ الْعِظَامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأْتَنيِ خَلْقاً آخَرَ كَمَا شِئْتَ 
هَاجَعَلْتَ ليِ قوُتاً مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَراَبٍ أَجْ    ]رَيْـتَهُ لأَِمَتِكَ الَّتيِ أَسْكَنْتَنيِ جَوْفَـهَا وَ أوَْدَعْتَنيِ قَـراَرَ رَحمِِ

هايش تنگ است، به تنگناى رحم  هايش در هم فشرده، و راه تو مرا به صورت آبى كم ارزش، از پشتى كه استخوان! خدايا
اى به مرحله ديگر تغيير دادى، تا وقتى كه صورت انسانيم  اى فرود آوردى، و مرا از مرحله ها پوشانده مادر كه آن را به پرده

نطفه، سپس علقه، آنگاه پاره  : را كامل كردى، و اندام را در من پابرجا فرمودى؛ همان گونه كه در كتابت وصف كردى
ديگر از اى  سپس استخوان را گوشت پوشاندى، آنگاه آن گونه كه خواستى، مرا به مرحله. گوشت، و بعد از آن استخوان

نياز نگشتم، از اضافه خوردنى  آفرينش درآوردى، تا زمانى كه به رزق و روزى تو نيازمند شدم، و از فرياد رسى احسانت بى
   و آشاميدنى كنيزت كه مرا در اندرونش جاى دادى، و در قرارگاه رحمش به

  287: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .يدنى قرار دادىوديعت سپردى، برايم خوراك و آشام

   تكامل آفرينش آدم از نطفه تا انسان

  .آگاهى انسان از هويّت خويش؛ شناخت او از اسرار آفرينش هستى و خداشناسى را در پى دارد

  :خداوند سبحان تمام مراحل آفرينش آدمى را زير نظر خود اداره فرموده است

ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا * ثمَُّ جَعَلْنهُ نطُْفَةً فىِ قَـراَرٍ مَّكِينٍ * وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسنَ مِن سُللَةٍ مّن طِينٍ 
  »1« »الْمُضْغَةَ عِظمًا فَكَسَوْناَ الْعِظمَ لحَْمًا ثمَُّ أنَشَأْنهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْلِقِينَ 

] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  سپس آن را نطفه* اى از گِل آفريديم، چكيده] عصاره و[و يقيناً ما انسان را از 
گوشت را  گوشتى درآورديم، پس آن پاره آن گاه آن نطفه را علقه گردانديم، پس آن علقه را به صورت پاره.* قرار داديم
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گوشت پوشانديم، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آورديم؛ پس هميشه سودمند و ها   هايى ساختيم و بر استخوان استخوان
  .بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

بَـعْدِ  أمَُّهتِكُمْ خَلْقًا مّنمْ فىِ بطُوُنِ خَلَقَكُم مّن نَّـفْسٍ وَ حِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنـْهَا زَوْجَهَا وَ أنَزَلَ لَكُم مّنَ الأَْنْعمِ ثمَنِيَةَ أَزْوَ جٍ يخَْلُقُكُ 
  »2« »تُصْرفَوُنَ   خَلْقٍ فىِ ظلُُمتٍ ثلَثٍ ذَ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لآَإِلهَ إِلاَّ هُوَ فأََنىَّ 

و  شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار يك نر[شما را از يك تن آفريد، سپس همسرش را از او پديد آورد، و از چهارپايان 
  هشت زوج آفريد،]  يك ماده

______________________________  
  .14 -12): 23(مؤمنون  -)1(

  .6): 39(زمر  -)2(
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به ]  شكم و رحم و مشيمه[هاى سه گانه  هاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى ديگر در ميان تاريكى شما را در شكم
ويژه اوست، معبودى جز او نيست، پس ]  مطلق بر همه هستى[اين است خدا پروردگار شما كه فرمانروايى . دوجود آور 

  گردانند؟ چگونه شما را از حق بازمى

  :شود عبارتند از مطالبى كه از اين گونه آيات، استفاده مى

  .آفرينش هستى و موجودات از خداوند هميشگى و پيوسته است - 1

  .اشياى مخصوصى نداردمحدوديّت به  - 2

  .تنوعّ و گوناگونى در آن نامحدود است - 3

  .سازد ترين را مى ترين چيزها مهم از ساده - 4

  .مواد اوليه او از خود اوست - 5
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  .كند در آفريدن از الگويى تقليد نمى - 6

  .پشيمانى و ترديد در كار او راه ندارد - 7

  .آفريند بر اساس رحمت و عزّت مى - 8

  .او هدفدار و با فايده است هاى ساخته - 9

  »1« .آفريده او با نظام هستى هماهنگ است -10

   تكامل تدريجى بشر در كلام علاّمه طباطبايى

  

ها و امتيازاتى برخوردار است كه مرحوم علاّمه طباطبايى در بحث تجرّد نفس، تفاوت  تكامل تدريجى بشر از حكمت«
  :نويسد داند و مى ن دو مىاساسى پيدايش روح و جسم را در هويت سنخى آ

______________________________  
  .سوره مؤمنون 14، ذيل آيه 87 -86/ 8: برگرفته از تفسير نور -)1(
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  »1« »وَ نَـفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ «

  .و از روح خود در وى دميد

  :و در جاى ديگر فرموده است

  »2« »يَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبىّ وَ 

  .روح از امر پروردگار من است: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى

  :فرمايد كند و سپس در جاى ديگر امر را معرّفى كرده و مى در اين آيه روح را از سنخ و نوع امر خود معرّفى مى
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آَ أمَْرهُُ إِذَآ أَرَ    »3« »ءٍ  فَسُبْحنَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَىْ * ادَ شَيًا أَن يَـقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ إِنمَّ

  :گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

فرمانروايى همه چيز به منزهّ است خدايى كه مالكيّت و ]  از هر عيب و نقصى[بنابراين .* شود درنگ موجود مى باش، پس بى
  .دست اوست

  .فرمايد كه روح از عالم ملكوت و همان كلمه كُنْ وجودى است در اين آيه مى

  :فرمايد در جاى ديگر امر را چنين وصف مى

  »4« »وَ مَآ أَمْرنُآَ إِلاَّ وَ حِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ 

  .ن استو فرمان ما جز فرمان واحدى نيست كه مانند يك چشم بر هم زد

   رساند كه امر با همان حكم يك چشم بر هم زدن مى: مانند كَلَمْحِ بِالبَْصَرِ   تعبير

______________________________  
  .9): 32(سجده  -)1(

  .85): 17(اسراء  -)2(

  .83 -82): 36(يس  -)3(

  .50): 54(قمر  -)4(
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آيد نه به تدريج، بنابراين هنگام وجود يافتن احتياج به شرايط و قيودى مانند  يكباره به وجود مىكُن موجودى است كه 
  .زمان و مكان ندارد

چون يكى از قوانين . امر، كه روح هم از آن جمله است، موجودى غيرجسمانى و غيرمادى است: شود از اين جا روشن مى
  .باشند يابند و مقيّد به زمان و مكان مى به تدريج هستى مىحاكم بر موجودات مادّى و جسمانى اين است كه 
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  .اى وابسته است بنابراين روح انسان مادّى و جسمانى نيست، هر چند به پيكر مادّى و جسمانى به گونه

  :دارد، مانند آيه آياتى وجود دارد كه از چگونگى اين وابستگى پرده برمى

  »1« » مْ وَمِنـْهَا نخُْرجُِكُمْ تاَرَةً أخُْرَىمِنـْهَا خَلَقْنكُمْ وَ فِيهَا نعُِيدكُُ 

  .آوريم گردانيم، و بار ديگر از آن بيرونتان مى شما را از زمين آفريديم، و به آن باز مى

  :و آيه

نسنَ مِن صَلْصلٍ كَالْفَخَّارِ    »2« »خَلَقَ الإِْ

  .انسان را از گلى خشكيده مانند سفال آفريد

  :و آيه

  »3« »مِن سُللَةٍ مّن مَّآءٍ مَّهِينٍ  ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ 

  .مقدار قرار داد اى از آب پست و بى سپس نسل او را از چكيده

  :و آيه

  ثمَُّ جَعَلْنهُ نطُْفَةً فىِ قَـراَرٍ * وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسنَ مِن سُللَةٍ مّن طِينٍ 

______________________________  
  .55): 20(طه  -)1(

  .14): 55(الرحمن  -)2(

  .8): 22(سجده  -)3(
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مًا ثمَُّ أنَشَأْنهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَـتَبَارَكَ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظمًا فَكَسَوْناَ الْعِظمَ لحَْ * مَّكِينٍ 
  »1« »اللَّهُ أَحْسَنُ الخْلِقِينَ 

] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  سپس آن را نطفه* اى از گِل آفريديم، چكيده] عصاره و[و يقيناً ما انسان را از 
گوشت را  گوشتى درآورديم، پس آن پاره آن گاه آن نطفه را علقه گردانديم، پس آن علقه را به صورت پاره.* قرار داديم
ها گوشت پوشانديم، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آورديم؛ پس هميشه سودمند و  هايى ساختيم و بر استخوان استخوان

  .بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

هاى گوناگونى يكى پس از  ها و شكل دهد كه انسان در ابتدا يك جسم طبيعى است كه صورت همه اين آيات نشان مى
كند   دهد و سپس خداوند اين جسم جامد خاموش را به موجودى داراى شعور و اراده تبديل مى به او دست مى ديگرى

ها و تدبير امور عالم از قبيل جابجايى و تبديل و  شعور و اراده و انديشيدن و دخل و تصرّف در پديده: كه كارهايى مانند
پس نه اين امور جسمانى است . دهد زند؛ انجام مى جسمانى سر نمى هاى و ديگر افعالى كه از اجسام و پديده... تغيير و 

  :فرمايد حضرت على عليه السلام در مراتب پيدايش آدميزاد تا كردار او مى »2« ».و نه فاعل آĔا از جسمانيات است

ثمَُّ . عَلَقَةً محُاقاً وَ جَنيناً وَ راضِعاً وَ وَليداً و يافِعاً  نطُْفَةً دِهاقاً وَ : أَمْ هذَا الَّذى انْشَأَهُ فى ظلُُماتِ الاْرْحامِ، وَ شُغُفِ الاْسْتارِ 
   اذا قامَ   حَتىّ . مَنَحَهُ قَـلْباً حافِظاً وَ لِساناً لافِظاً، وَ بَصَراً لاحِظاً، ليِـَفْهَمَ مُعْتَبرِاً وَ يُـقْصِرَ مُزْدَجِراً 

______________________________  
  .14 -12): 23(مؤمنون  -)1(

  .سوره توبه 154، ذيل آيه 350/ 1: تفسير الميزان -)2(

  292: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

دَواتِ اربَِهِ مِثالُهُ نَـفَرَ مُسْتَكْبرِاً، وَخَبَطَ سادِراً، ماتحِاً فى غَرْبِ هَواهُ كادِحاً سَعْياً لِدُنيْاهُ فى لَذّاتِ طَربَِهِ وَ بَ   اعْتِدالُهُ وَ اسْتَوى
نَتِهِ غَريراً وَ عاشَ فى هَفْوَتهِِ يَسيراً، لمَْ لا   »1« .يَـقْضِ مُفْتـَرَضاً  يفُِدْ عِوَضاً، وَ لمَْ  يحَْتَسِبُ رَزيَِّةً وَ لايخَْشَعُ تَقِيَّةً، فَماتَ فى فِتـْ

شده، و خون  نطفه ريخته: هاى رحم، و غلاف پوشاننده بدين صورت ايجاد كرد يا اين انسانى كه خداوند او را در تاريكى
بسته صورتبندى نشده، و جنين در رحم و طفل شيرخوار، و كودك و نوجوان، آن گاه براى او قلبى حافظ، و زبانى گويا، و 

ولى چون به حدّ كمال رسيد، و قامتش آراسته شد، . چشمى بينا قرار داد، تا بفهمد و پند گيرد، و از گناه خوددارى نمايد
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باك و گمراه گشت، با دلْوِ هوا و هوس آب كشيد، براى رسيدن به دنيا   حق گريخت، و بى به حال غرور و كبر از مدار
كوشش بسيار كرد، در هر لذّت و خوشى گام Ĕاد، هر چه به نظرش رسيد عمل كرد، احتمال اينكه به بلا و ناكامى 

رد، و مدّتى اندك در گناهان خود دچار شود نداد، و از هيچ گناهى پروا نكرد، پس در غفلت و گمراهى عمرش را تمام ك
  .هاى خدادادى سودى عايد خود ننمود، و به آنچه واجب بود اعتنا نكرد به سر برد، در برابر نعمت

  :فرمايد در خطبه ديگر، از راز آفرينش و توحيد حق پرده برداشته و مى

. دارٍ لمَْ تَشْهَدْها، وَ لمَْ تَـعْرِفْ سُبُلَ مَنافِعِها  ثمَُّ اخْرجِْتَ مِنْ مَقَرِّكَ الى. نِداءً تمَوُرُ فى بَطْنِ امِّكَ جَنيناً، لاتحُيرُ دُعاءً، وَ لاتَسْمَعُ 
  فَمَنْ هَداكَ لاِجْترِارِ الْغِذاءِ مِنْ ثَدْىِ امِّكَ؟ وَ عَرَّفَكَ عِنْدَ الحْاجَةِ مَواضِعَ طَلَبِكَ وَ ارادَتِكَ؟

   فاتِ ذِى الهْيَْئَةِ وَ الاْدَواتِ فَـهُوَ عَنْ صِفاتِ انَّ مَنْ يَـعْجِزُ عَنْ صِ ! هَيْهاتَ 

______________________________  
  .82خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

  293: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .خالِقِهِ اعْجَزُ، وَ مِنْ تنَاوُلِهِ بحُِدودِ الْمَخْلُوقينَ ابْـعَدُ 

آن گاه . شنيدى توانستى بگويى، و نه صدايى را مى در جنبش داشتى، نه سخنى را مىدر حالى كه جنين بودى در شكم ما
چه كسى تو را در كشيدن . شناختى از قرار گاهت به سرايى آورده شدى كه آن را نديده بودى، و راههاى سودش را نمى

! الب آن بودى آشنا نمود؟ هيهاتغذا از سينه مادرت هدايت كرد؟ و چه كسى تو را به هنگام نياز به آنچه نيازمند و ط
تر، و از درك  آن كه از توصيف موجودى كه دارنده شكل و اعضا و اندام است ناتوان است از توصيف خالقش ناتوان

  .هاى مخلوقات دورتر است آفريننده از طريق حدود و اندازه

ايى به مناظره با امام پرداختند، از جمله ه بر امام رضا عليه السلام وارد شدند و بعضى با پرسش »2«  گروهى از زنادقه
  مردى پرسيد دليل بر وجود خداوند چيست؟

  :حضرت رضا عليه السلام فرمود
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ها را از آن دور سازم و سود  توانم در قد و Ēناى آن كم و زياد كنم و بدى من وقتى به جسم خود نگريستم، ديدم كه نمى
  »3« .تمان، معمارى دارد پس به وجود او اقرار كردمو منفعتى به آن برسانم، دريافتم كه اين ساخ

______________________________  
  .162خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

  .دين جمع زنديق معرّب زنديك، كسى كه درباطن كافر باشد و تظاهر به ايمان كند، ملحد، مرتدّ، كافر، بى: زنادقه -)2(

اب عبداللّه بن سباء و از غلاة شيعه و معتقد به خدايى على بن ابى طالب اند كه از اصح گروهى از سبائيه را هم گفته
  )فرهنگ فارسى عميد. (آن حضرت پس از اتمام حجّت حكم به قتل آĔا داد. اند عليه السلام بوده

  .396/ 2: ؛ الإحتجاج، شيخ طبرسى251: ؛ التوحيد12، حديث 3، باب 36/ 3: بحار الأنوار -)3(

  294: ، ص10 ه سجاديه، جتفسير و شرح صحيف

تَزلاًِ وَ لَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنيِّ وَ لَوْ تَكِلُنيِ ياَ رَبِّ فيِ تلِْكَ الحَْالاتِ إِلىَ حَوْليِ أَوْ تَضْطَرُّنيِ إِلىَ قُـوَّتيِ لَكَانَ الحَْوْلُ عَنيِّ مُعْ » 25«[ 
اللَّطِيفِ تَـفْعَلُ ذَلِكَ بيِ تَطَوُّلاً عَلَيَّ إِلىَ غَايَتيِ هَذِهِ لاَ أَعْدَمُ بِرَّكَ وَ لاَ يُـبْطِىُ بيِ فَـغَذَوْتَنيِ بِفَضْلِكَ غِذَاءَ الْبـَرِّ » 26«بَعِيدَةً 

 سُوءِ الظَّنِّ وَ قَدْ مَلَكَ الشَّيْطاَنُ عِنَانيِ فيِ » 27«حُسْنُ صَنِيعِكَ وَ لاَ تَـتَأَكَّدُ مَعَ ذَلِكَ ثقَِتيِ فَأَتَـفَرَّغَ لِمَا هُوَ أَحْظَى ليِ عِنْدَكَ 
  ] رَّعُ إِليَْكَ فيِ صَرْفِ كَيْدِهِ عَنيِّ ضَعْفِ الْيَقِينِ فأََناَ أَشْكُو سُوءَ مجَُاوَرتَهِِ ليِ وَ طَاعَةَ نَـفْسِي لَهُ وَ أَسْتَـعْصِمُكَ مِنْ مَلَكَتِهِ وَ أتََضَ 

كردى كه از قوّت خود براى رشد و   چارم مىگذاشتى، يا نا اگر در آن حالات مرا به نيروى خودم وا مى! اى پروردگارم
شد؛ پس به فضل و احسانت مرا تغذيه كردى؛  گرفت، و قوّت از من دور مى كمالم đره گيرم، هر آينه نيرو از من كناره مى

م انجام ا ام، هم چنان درباره اين تغذيه كردن را از باب عطا و فضلت تا به اين پايه كه رسيده. تغذيه كردن نيكوكار مهربان
ورزد، با اين همه لطفى كه  ام كندى نمى شوم، و نيكى احسانت درباره دهى، در هيچ حالى از نيكوكاريت محروم نمى مى

تر  دهنده شود، تا كوششم را در عبادات و طاعاتى كه نزد تو برايم đره كنى، اعتمادم به تو محكم نمى ام كردى و مى درباره
  .است به كار گيرم

  295: ، ص10 صحيفه سجاديه، ج تفسير و شرح
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اش نسبت به خويش، و پيرويم از  شيطان، مهارم را در بدگمانى ضعف يقين به دست گرفته، به اين خاطر از بد همسايگى
كنم، و از تسلّطش بر وجودم، از تو درخواست حفاظت دارم، و براى برگرداندن مكر و  او به درگاهت شكايت مى

  .كنم تو زارى مىاش از خود، به درگاه  حيله

  296: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

حْسَانِ وَ وَ أَسْألَُكَ فيِ أَنْ تُسَهِّلَ إِلىَ رِزْقِي سَبِيلاً فَـلَكَ الحَْمْدُ عَلَى ابْتِدَائِكَ باِلنِّـعَمِ الجِْسَامِ وَ إِلهْاَ» 28«[  مِكَ الشُّكْرَ عَلَى الإِْ
نْـعَامِ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّ  ليِ وَ أَنْ تجَْعَلَ دٍ وَ آلِهِ وَ سَهِّلْ عَلَيَّ رِزْقِي وَ أَنْ تُـقَنِّـعَنيِ بِتَـقْدِيركَِ ليِ وَ أَنْ تُـرْضِيَنيِ بحِِصَّتيِ فِيمَا قَسَمْتَ الإِْ

  ] مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِي وَ عُمُرِي فيِ سَبِيلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ خَيـْرُ الرَّازقِِينَ 

  .راه به دست آوردن روزى را برايم آسان كنىخواهم كه  و از تو مى

هاى بزرگى كه نسبت به من آغاز كردى، و دست قدرت كسى در فراهم آوردن و  سپاس مخصوص توست، بر نعمت
پس بر . رساندنش به من در كار نبوده، و سپاس مخصوص توست كه شكر به احسان و انعامت را به من الهام فرمودى

اى قانع ساز، و به سهم  و رسيدن به روزيم را بر من آسان كن، و به مقدارى كه برايم مقرّر كردهمحمّد و آلش درود فرست، 
شود، در راه طاعت و بندگيت قرار ده، همانا تو  اى راضى كن، و آنچه از جسم و عمرم خرج مى در آنچه نصيبم فرموده
  .đترين روزى دهندگانى

   روزى آسان با قناعت

  :اند  حضرت رزاّق، دو دستهخواران سفره هستى جيره

   اى در زندگى خويش به سادگى و آرامش به مركز رزق و روزى عدّه -الف

  297: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

در . يابد كند و به خوبى سامان مى رسند و خط زندگيشان مانند قطارى بر روى ريل بسيار ساده و روان حركت مى مى
اگر بلا يا فقرى در مسير راه آنان قرار بگيرد به . بخش است يت نفس، كارى آسان و لذّتدنياى اينان قناعت و رضا

دهند؛ از اين دسته، انبياء و ائمه  پذيرند و با نيايش و سپاسگزارى به درگاه خداوند به رضاى الهى تن در مى راحتى مى
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نشانه در  كه در بين مردم به صورت گمنام و بىهاى نيكوكارى هستند   اطهار و اولياى الهى و صالحان و فقيران و انسان
  .خدمت خلقند

اى ندارند و در تمام مدّت عمر يك روز  اى ديگر در زندگى داراى مال و مكنت بسيارند ولى از مال خود đره عدّه -ب
آيند  ظر مىشود، به ظاهر دانا و راضى به ن چسب، خواب آرام، سفر تفريحى مناسب براى آنان فراهم نمى خوش، غذاى دل

  .هاى زودگذر، مانع آرامش و آسايش آنان است هاى مادّى و هوس ها و دلهره ولى بيمارى

  .پيوسته در تب و تاب و پيچ و خم زندگى در ديگر آرزوها و خيالات هستند

ان و حاكمان مال اندوز . هاى فراوانى دارند ها و درد دل شود و اندوه نشاط و محبّت حقيقى در چهره و زندگيشان ديده نمى
  .بخت از اين دسته هستند كار و كافران نگون ستمگر و منافقان خيانت

  :آموزد هايى از دستاوردهاى دنياست كه خداوند به انسان مى و اينها نمونه

  .دانيد؛ بايد به حق ايمان آوريد اندركار همه امور، غير از آن چيزى است كه شما مى دست

  :فرمايد جداگانه به آن دو دسته اشاره مىخداوند در اين زمينه در دو آيه 

بوُاْ فَأَخَذĔْمُ بمِاَ كَانوُاْ   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى   »1« » يَكْسِبُونَ ءَامَنُواْ وَاتَّـقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركَتٍ مّنَ السَّمَآءِ وَالأْرْضِ وَلكِن كَذَّ

______________________________  
  .96): 7(اعراف  -)1(

  298: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

بركاتى از آسمان و زمين را بر ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى
شدند  واره مرتكب مىتكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعمالى كه هم] آيات الهى و پيامبران را[گشوديم، ولى  آنان مى

  .گرفتيم]  به عذابى سخت[

  »1« »إِذَا فَرحُِواْ بمِآَ أوُتُواْ أَخَذĔْمُ بَـغْتَةً فإَِذَا هُم مُّبْلِسُونَ   ءٍ حَتىَّ  فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَ بَ كُلّ شَىْ  فَـلَمَّا نَسُواْ مَا ذكُّرُواْ بهِِ 
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ه آن يادآورى شده بودند، فراموش كردند، درهاى همه نعمت ها را به ب]  براى عبرت گرفتنشان[پس چون حقايقى را كه 
گرفتيم، ]  به عذاب[روى آنان گشوديم، تا هنگامى كه به آنچه داده شدند، مغرورانه خوشحال گشتند، به ناگاه آنان را 

  .درمانده و نوميد شدند] از نجات خود[پس يكباره 

   حقيقت ايمان و نزول بركات

  

انسان به طور ... هاى مادى و معنوى است مانند بركات در مال و فرزند و علم و خدمت و  برگيرنده بركتبركات، در 
غريزى به دريافت بركات و خيرات علاقمند است و انبيا عليهم السلام از همين تمايلات طبيعى براى رسالت خود استفاده 

  .كردند مى

كريم، ايمان و تقواى فردى كافى نيست بلكه بايد بيشتر مردم جامعه اهل براى دريافت الطاف و بركات اجتماعى خداوند  
  .ايمان و پرهيزگار باشند

هايى براى بعضى از مردم مؤمن مطرح است كه اگر ايمان و تقوا سبب نزول بركات است، پس چرا   بر اين اساس پرسش
  .و به رو هستندكشورهاى كافر وضع đترى دارند و كشورهاى اسلامى با مشكلات فراوانى ر 

  :اند كه اهل فن جواب داده

______________________________  
  .44): 6(أنعام  -)1(
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هايى كه از نظر دانش و صنعت پيشرفته هستند، از نظر روحى و روانى آرامش ندارند پس از اين جهت از  ملّت - 1
  .برند مشكلات بسيارى رنج مى

كسانى كه تذكّر و دستورهاى خداوند را فراموش  . رفاه مادى نشان رحمت و عزّت نيست، بلكه نوعى قهر الهى است - 2
كردند، درهاى همه چيز به رويشان گشوده شده تا سرمست گرديده و به آنچه دارند دلخوش باشند، ناگهان حالشان گرفته 

. شوند وند؛ زيرا چون مجرمان در دادگاه، هنگام نيافتن پاسخ مأيوس مىش شود و با اندوه فراوان نااميد و سرخورده مى مى
  .چه بسا چيزهايى را دوست دارند در حالى كه شرّ و گرفتارى است
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  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

  »1« .ذَرْهُ إذا رأَيَْتَ رَبَّكَ سُبْحانهَُ يتُابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أنَْتَ تَـعْصِيهِ فَاحْ ! ياَ بْنَ آدَمَ 

كنى، از  فرستد در حالى كه او را نافرمانى مى هايش را پى در پى به سوى تو مى هرگاه ببينى خداوند نعمت! اى پسر آدم
  .وى برحذر باش

  .هاى پيوسته الهى، عاقبت خوشى براى تو ندارد يعنى اين لطف

  :فرمايد و نيز مى

نْيا ما اتاكَ وَ تَـوَلَّ عَمَّا ت ـَ لْ فىِ الطَّلَبِ   وَلىَّ خُذْ مِنَ الدُّ   »2« .عَنْكَ فَإِنْ انْتَ لمَْ تَـفْعَلْ فأََجمِْ

آنچه از دنيا پيش تو آيد برگير، و آنچه از تو روى بگرداند روى بگردان، اگر چنين نكردى در طلب روزى، زياده روى 
  .مكن

______________________________  
  .25حكمت : Ĕج البلاغه -)1(

  .393حكمت : غهĔج البلا -)2(
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  :و نيز فرمود

  »1« .كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِ كافٍ 

  .اى كه بتوان قناعت نمود، بس است به اندازه

  :و نيز فرمود

  »2« .الْقِناعَةُ مَالٌ لايَـنـْفَدْ 
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  .شود قناعت، گنجى است كه تمام نمى

  .باشد نام اسلام را با خود دارند ولى قوانين و رهنمودهاى دين اسلام در آنجا حاكم نمىبيشتر كشورهاى اسلامى، تنها  - 3

  :گيرد بنابراين قرآن كريم دو نوع گشايش را براى دو گروه در نظر مى

  .رفاه و آسايش براى خوبان كه همراه با بركات است -الف

  .رفاه و گشايش براى كافران كه خالى از بركات است -ب

طلبى را، وسيله پرشدن  خداوند اين رفاه مادى و زياده. شود ناپايدار سبب غفلت و غرور و گردنكشى مى هاى نعمت
مهلت پيمانه آنان قرار داده است و درِ لطف را به روى آنان بسته است؛ زيرا زياده خواه و آزمند؛ نيازمند حقيقى است 

  .است هر چند محتاج ديگران گردد نياز حقيقى هر چند مالك همه دنيا باشد؛ و قناعت پيشه بى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  »3« .حُرمَِ الْقَناعَةَ فَافـْتـَقَدَ الرَّاحَةَ، وَ حُرمَِ الرِّضا فَافـْتـَقَدَ الْيَقينَ : حُرمَِ الحَْريِصُ خَصْلَتـَينِْ وَ لَزمَِتْهُ خَصْلَتانِ 

______________________________  
  .395حكمت : Ĕج البلاغه -)1(

  .475حكمت : Ĕج البلاغه -)2(

  .104، حديث 69/ 1: ؛ الخصال6، حديث 128، باب 161/ 70: بحار الأنوار -)3(
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از قناعت محروم گشته پس آسايش را از دست داده . đره است و دو صفت همراه او شده است آزمند از دو ويژگى بى
  .نصيب گشته در نتيجه يقين را از كف داده است از رضايت بىاست، 
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وَ مِنْ ناَرٍ نوُرُهَا اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ناَرٍ تَـغَلَّظْتَ đِاَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَ تَـوَعَّدْتَ đِاَ مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ » 29«[ 
وَ مِنْ ناَرٍ تَذَرُ الْعِظَامَ » 30«وَ هَيِّـنُـهَا ألَِيمٌ وَ بعَِيدُهَا قَريِبٌ وَ مِنْ ناَرٍ يأَْكُلُ بَـعْضَهَا بَـعْضٌ وَ يَصُولُ بَـعْضُهَا عَلَى بَـعْضٍ  ظلُْمَةٌ 

يماً وَ مِنْ ناَرٍ لاَ تُـبْقِي عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيـْهَا وَ لاَ   تَـرْحَمُ مَنِ اسْتـَعْطَفَهَا وَ لاَ تَـقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ رَمِيماً وَ تَسقِي أَهْلَهَا حمَِ
وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ » 31«الْوَباَلِ عَمَّنْ خَشَعَ لهَاَ وَ اسْتَسْلَمَ إِلَيـْهَا تَـلْقَى سُكَّانَـهَا بأَِحَرِّ مَا لَدَيْـهَا مِنْ ألَِيمِ النَّكَالِ وَ شَدِيدِ 

يَـنْزعُِ قُـلُوبَـهُمْ وَ أَسْتـَهْدِيكَ لِمَا فـْوَاهُهَا وَ حَيَّاēِاَ الصَّالِقَةِ بأِنَْـيَاđِاَ وَ شَراđَِاَ الَّذِي يُـقَطِّعُ أمَْعَاءَ وَ أفَْئِدَةَ سُكَّاĔِاَ وَ عَقَارđِِاَ الْفَاغِرَةِ أَ 
  ]باَعَدَ مِنـْهَا وَ أَخَّرَ عَنـْهَا

اى، و هر كه را از خشنوديت  كه از تو سرپيچى كرده، سخت گرفته  برم از آتش كه به سبب آن بر هر به تو پناه مى! خدايا
اى، و از آتشى كه نورش تاريكى، و ملايمش دردناك، و دورش نزديك است، و از آتشى   روى گردانده ēديد به عذاب كرده
ها را  خوانكند، و از آتشى كه است خورد، و بخشى از آن به بخشى ديگر حمله مى كه برخى از آن برخى ديگر را مى

دهد،  كند، و از آتشى كه به هر كس در نزدش زارى كند، تخفيف نمى پوساند، و اهل خود را از آب جوشان سيراب مى مى
   ورزد، و قدرت بر تخفيف نسبت و به هر كس از او مهر جويد، مهر نمى
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ليم شود ندارد؛ آتشى كه با ساكنانش با عذاب دردناك و فرجامى سخت به كسى كه برايش فروتنى كند و مقابلش تس
هايش، و از  اش، و مارهاى نيش زننده به وسيله دندان هاى دهان گشوده برم از عقرب كند، و به تو پناه مى برخورد مى

راى آن امورى كه انسان كند، و ب كند، و قلوبشان را از جا مى هاى ساكنانش را پاره پاره مى آشاميدنيش كه احشاء و دل
  .خواهم اندازد، از تو راهنمايى و توفيق مى كند، و آدمى را از آن به عقب مى را از آتش دور مى

   امان از آتش

خداوند كريم در قرآن مجيد نزديك به يكصد و چهل و پنج مرتبه به واژه نار و آتش جهنّم اشاره فرموده است و آن را 
  :فرمايد خيان معرفى مىجايگاه زشت و تلخى براى دوز 

  »1« » الَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبـْرَى* وَ يَـتَجَنَّبُـهَا الأَْشْقَى*  سَيَذَّكَّرُ مَن يخَْشَى

همان كسى  .* گيرد تر است از آن كناره مى و كسى كه از همه بدبخت.* شود ترسد، به زودى متذكّر مى كسى كه از خدا مى
  .آيد تر در مى كه در آتش بزرگ
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  :فرمايد درباره ورود فرعون و همراهانش به دوزخ مى

  »2« »يَـقْدُمُ قَـوْمَهُ يَـوْمَ الْقِيمَةِ فأََوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 

كه در ]  آتشى[آورد، و بد نصيب و سهمى است  رود، پس آنان را به آتش درمى روز قيامت پيشاپيش قومش مى]  فرعون[
  .شود وارد مىآن 

______________________________  
  .12 - 10): 87(اعلى  -)1(

  .98): 11(هود  -)2(
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  :فرمايد درباره عاقبت عيب جويان و ثروتمندان مى

دَةِ * إِنَّـهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ * عَلَى الأَْفِدَةِ الَّتىِ تَطَّلِعُ * ناَرُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * وَ مَآ أَدْرَيكَ مَا الحُْطَمَةُ  دَّ   »1« »فىِ عَمَدٍ ممَُّ

آن آتش بر .* ها برآيد و چيره شود كه بر دل]  آتشى* [آتش برافروخته خداست* دانى آن شكننده چيست؟ و تو چه مى
  .ند و كشيدههايى بل در ستون]  آتشى]* [كه هيچ راه گريزى از آن ندارند؛[آنان سربسته است 

   اوصاف آتش جهنّم

  

  :اند اين كه از اوصافى كه برخى از آيات و روايات براى آتش دوزخ برشمرده

گردد كه صورت  پس روشن مى. گونه نورى در آن وجود ندارد آتش جهنّم، سوزان و سياه و گداخته است و هيچ - 1
هاى دنيا روشن و گرماى آن معتدل شده، تا  هاى آتش ايم؛ زيرا شعله هايى است كه ما شناخته آتش جهنّم غير از آتش

نى است؛ زيرا ريشه و فروزانى آتش دوزخ، سياهى جهل و بتوانيم وجود آن را درك كنيم ولى در آخرت، تاريك و ظلما
  .بنابراين به تناسب ارتباط معلول با علّت؛ آتش بازتاب گناه است. ظلمت هواى نفسانى و گناهان انسان است
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مقدار اندكى از آتش دنيا دردآور و گذرا است؛ اما آتش آخرت سخت آزار دهنده و دردناك و پيوسته است و كم  - 2
  .كند سيار كار مىآن هم ب

شود و امواج آتش در  آتش دنيا هر چه دور باشد اثرش كمتر است اما آتش دوزخ بر اثر سياهى اعمال شعله ور مى - 3
گيرد و بر انسان تسلّط دارد در نتيجه دورى و نزديكى معنا ندارد و با حالت برخورد خشمناك، همه  موج بزرگتر قرار مى

  .دكن دوزخيان را در خود غرق مى

______________________________  
  .9 -5): 104(همزه  -)1(
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تر به حالت اوّليه  درد سپس براى چشيدن عذاب تازه ها را پوسانده و از هم مى آتش جهنّم گوشت و استخوان - 4
  .گيرد او مىاى آب را از  گردد و فرصت اظهار تشنگى، براى نوشيدن جرعه بازمى

آتش دوزخ داراى شعور و تصميم است و در برابر دوزخيان كه التماس و خشوع دارند تا درباره گناهان تخفيف و  - 5
  .كند قدرت نافرمانى حق را ندارد بلكه با تمام ظرفيّت خود عمل مى. سبكى نشان دهد

ردادى و مجازى نيست، بلكه هر چه به وجود هاى قيامت قرا هاى جهنّم از اين روست كه كيفر و پاداش گوناگونى عذاب
  .آيد بازتاب اعمال انسان است كه از آن سو فرستاده است مى

هاى روحى و جسمى است كه بر خود و مردم وارد كرده است و هر  شود همان ضربه ور مى ها شعله آتش خدايى كه بر دل
گر شده  است كه به صورت نور يا نار جلوه چه خود كرده را ديگر تدبير نيست و هر چه هست رفتار شخصى انسان

  .است

  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى

  »1« .ناركُُمْ هذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعينَ جُزءاً مِنْ نارِ جَهَنَّمَ لِكُلِّ جُزءٍ مِنها حَرُّها

  .را دارداين آتش دنيا يكى از هفتاد جزء آتش دوزخ است كه هر يك از آن اجزا، گرماى خود 

  :فرمايد و نيز مى
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  »2« .إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ليُِـعَظَّمُ للِنَّارِ حَتىَّ يَكُونَ الضِّرْسُ مِنْ أَضْراسِهِ كَاحُدٍ 

  .شود شوند كه هر يك از دنداĔايش به اندازه كوه احد مى اهل دوزخ بر اثر آتش درشت مى

______________________________  
  .36/ 1: ؛ الدرّ المنثور33477، حديث 521/ 14: كنز العمال -)1(

  .367/ 4: ؛ مسند احمد بن حنبل39516، حديث 529/ 14: كنز العمال  -)2(
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  :فرمايد حضرت على عليه السلام مى

  »1« .حُلِيُّها حَدِيدٌ إِحْذَرُوا ناراًَ حَرُّها شَدِيدٌ وَ قَـعْرُها بعَِيدٌ وَ 

  .بپرهيزيد از آتش كه گرمى آن سخت و ژرفايش دور و زيورهاى آن آهن است

  :فرمايد و نيز مى

أفََـرَأيَْـتُمْ جَزعََ . اوها فى مَصائِبِ الدُّنيْوَ اعْلَمُوا انَّهُ ليَْسَ لهِذَا الجِْلْدِ الرَّقيقِ صَبـْرٌ عَلَى النَارِ فاَرْحمَُوا نُـفُوسَكُمْ فَانَّكُمْ قَدْ جَرَّبْـتُمُ 
مِنْ نارٍ، ضَجيعَ حَجَرٍ وَ قَرينَ أَحَدكُِمْ مِنَ الشَّوكَْةِ تُصِيبُهُ وَ الْعَثـْرَةِ تُدْمِيهِ وَ الرَّمْضاءِ تحُْرقِهُُ؟ فَكَيْفَ اذا كانَ بَينَ طابَـقَينِْ 

 .عْضُها بَـعْضاً لِغَضَبِهِ وَ اذا زَجَرَها تَـوَثَّـبَتْ بَـينَْ ابْواđِا جَزَعاً مِنْ زَجْرتَهِِ أَعَلِمْتُم أَنَّ مالِكاً اذا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ ب ـَ! شَيْطانٍ؟
»2«  

ها  بدانيد كه اين پوست نازك را طاقت بر آتش نيست، پس به خود رحم كنيد، كه شما خود را در دنيا به مصائب و رنج
رود و از لغزيدنى كه دچار  به خاطر خارى كه به بدنش فرو مى ايد كه يكى از شما آيا مشاهده كرده. ايد امتحان كرده
كند؟ پس چه طاقت و حالى  سوزاند چگونه ناله سر داده و اظهار درد مى گردد، و از ريگ داغى كه او را مى خونريزى مى

آيا ! دد؟خواهد داشت وقتى بين دو طبقه از آتش قرار گيرد، در حالى كه همخوابه سنگ سوزان و همنشين شيطان گر 
كوبند، و هر گاه به  ها به روى هم غلتيده و يكديگر را به سختى مى دانيد وقتى مالك دوزخ بر آتش خشم گيرد آتش مى

  !تابانه از Ĕيب او در ميان درهاى جهنّم برجهد؟ آتش بانگ زند آتش دوزخ بى
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______________________________  
  .3328، حديث 169: غرر الحكم -)1(

  .182خطبه : ج البلاغه -)2(

  307: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد و نيز مى

  »1« .أَشَدُّ النَّاسِ عُقُوبةًَ رَجُلٌ كَافَأَ الإِْحْسانَ بِالاْساءَةِ 

  .دهد ترين مردم به حسب عذابِ قيامت مردى است كه خوبى را به بدى پاداش مى سخت

______________________________  
  .8956، حديث 390: غرر الحكم -)1(

  308: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كَ وَ لاَ تخَْذُلْنيِ ياَ خَيـْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَجِرْنيِ مِنـْهَا بِفَضْلِ رَحمْتَِكَ وَ أقَِلْنيِ عَثَـراَتيِ بحُِسْنِ إِقاَلتَِ » 32«[ 
اللَّهُمَّ صَلِّ » 34«ءٍ قَدِيرٌ  للَّهُمَّ إِنَّكَ تَقِي الْكَريِهَةَ وَ تُـعْطِي الحَْسَنَةَ وَ تَـفْعَلُ مَا تُريِدُ وَ أنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ ا» 33«الْمُجِيريِنَ 

قَطِعُ مَدَدُهَا وَ لاَ يحُْصَى عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا ذكُِرَ الأَْبْـراَرُ وَ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ مَا اخْتـَلَفَ اللَّيْلُ وَ  النَّـهَارُ صَلاَةً لاَ يَـنـْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتىَّ يَـرْضَى وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَـعْدَ الرِّضَا » 35«عَدَدُهَا صَلاَةً تَشْحَنُ الهْوََاءَ وَ تمَْلأَُ الأَْرْضَ وَ السَّمَآءَ 

  ] لاَ مُنْتـَهَى ياَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ صَلاَةً لاَ حَدَّ لهَاَ وَ 

هايم  بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا به فضل رحمتت از آن آتش پناه ده و به خوبى چشم پوشيت، از لغزش! خدايا
  .چشم بپوش، و مرا اى đترين پناه دهندگان خوار مساز

دهى، و بر هر   فرمايى، و هر چه بخواهى انجام مى طا مىكنى، و خوبى ع تو بندگانت را از امور ناخوشايند حفظ مى! خدايا
  .كارى توانايى
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بر محمّد و آلش درود فرست؛ هر گاه ياد نيكان شود، و بر محمّد و آلش درود فرست، تا زمانى كه شب و روز در ! خدايا
گيرد و زمين و آسمان را اش قطع نشود، و عددش شماره نگردد؛ درودى كه فضا را فرا   رفت و آمد است؛ درودى كه دنباله

  بر او درود فرست تا جايى كه خشنود شود، پس بر او و آلش درود. پر كند

  309: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  !ترين مهربانان فرست؛ درودى كه برايش حدّ و Ĕايتى نباشد، اى مهربان

   نماز شب

چراغ قلب عارفان واله، و نيروى جان اولياى الهى است از عبادات بسيار مهمى كه نور چشم عاشقان حضرت حق، و 
  .باشد نافله شب مى

مشتاقان لقاى . شد اگر سحر نبود، براى حيات انسان منفعتى تصور نمى: اند بيداران راه محبوب، و سالكان مجذوب گفته
  .دوست، و شيفتگان حضرت محبوب براى نيمه شب تا سحر ارزش فوق العاده قائلند

  .كنند دانند، و خواب را در آن زمان بر خويش حرام مى ت را وقت خاص مىآنان آن وق

دارند، تا در آن  خوابند، تا در آن وقت نورانى نخوابند، و اول شب را از هر شغلى دست بر مى قسمت اول شب را مى
  .زمان به عبادت و طاعت، و مناجات و راز و نياز مشغول باشند

با خدا را در نيمه شب، و مناجات با حضرت معبود را در وقت سحر، با چيزى در اين آنان حاضر نيستند راز و نياز 
  .معركه هستى معاوضه كنند

 رود چون سخن از دلبر ما مى
 

 رود شاهدان را رنگ سيما مى

 چون حديث يار بى پروا كنيد
 

 رود اين دل شوريده از جا مى

  در دل ما آتماشا كن ببين
 

 رود مى تا چه شور و تا چه غوغا

 وين سر شوريده ما را نگر
 

 رود دم به دم تا در چه سودا مى
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  دل هنوز از هيبت روز الَست
 

 رود تپد هر لحظه از جا مى مى

  چون بلى گفتيم در روز نخست
 

 رود بر سر ما اين بلاها مى

  ام يك نظر آن لعل ميگون ديده
 

 رود خون هنوز از ديده ما مى

  كنيميار آمد گفتگو را بس  
 

 رود صحبتش از كيسه ما مى

  

  310: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

 نى غلط، كى يار آمد سوى ما
 

 رود در سر ديوانه سودا مى

  

 زآتش هجران جانان هر سحر
 

 رود دود آه فيض بالا مى

  

  )فيض كاشانى(

   نماز شب در قرآن

اهل بيت عليهم السلام، و شواهد و قرائن شرعيه برنامه نماز شب را از آيات بسيارى از مفسّران بزرگ با كمك احاديث 
  :اند قرآن مجيد استفاده كرده

  »1« »وَ مِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى انْ يَـبـْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً محَْمُوداً 

ويژه توست، اميد است پروردگارت تو را ] بر واجب،[ و پاسى از شب را براى عبادت و بندگى بيدار باش كه اين افزون
  .به جايگاهى ستوده برانگيزد]  به سبب اين عبادت ويژه[
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  »2« »قُمِ اللَّيْلَ الاَّ قلَيلاً * يا ايُّـهَا الْمُزَّمِّلُ 

  .برخيز]  كه ويژه استراحت است، براى عبادت[شب را جز اندكى !* اى جامه بر خود پيچيده

فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ما اخْفِىَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ اعْينٍُ * هُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّـهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ممِاّ رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ تَـتَجافى جُنُوب ـُ
  »3« »جَزاءً بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ 

  Ēلوهايشان از]  ملازم بستر استراحت و خواب نيستند، بلكه[

______________________________  
  .79): 17(اسراء  -)1(

  .2 -1): 73(مزّمّل  -)2(

  .17 -16): 32(سجده  -)3(
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]  به رحمت و پاداش[و اميد ]  از عذاب[شود در حالى كه همواره پروردگارشان را به علت بيم  هايشان دور مى خوابگاه
داند چه چيزهايى كه مايه شادمانى و  پس هيچ كس نمى.* كنند ايم، انفاق مى چه آنان را روزى دادهخوانند و از آن مى

  .اند اند، براى آنان پنهان داشته داده خوشحالى آنان است به پاداش اعمالى كه همواره انجام مى

   نماز شب در روايات

  :فرمايد پروردگار مى: حضرت فرمود در حديثى از قول رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل شده كه آن

عَتْ وَ لا خَطَرَ عَلى قَـلْبِ بَشَرٍ    »1« .اعْدَدْتُ لِعِبادِىَ الصّالحِينَ ما لا عَينٌْ رَأَتْ وَ لا اذُنٌ سمَِ

ام كه هيچ چشمى نديده، و هيچ گوشى نشنيده و بر فكر كسى نگذشته  هائى فراهم كرده ام نعمت من براى بندگان شايسته
  .است
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خواهد از اين فيض عظيم و اين نعمت معنوى بى نظير فايده ببرد، به ناچار بايد با استراحت زياد و  كسى كه مى
طلبى و كثرت خواب مبارزه كند، كه خواب زياد و استراحت بيش از اندازه نابود كننده عمر و محروم كننده انسان از  عافيت

  .فيوضات الهيه است

  :مادر حضرت سليمان به فرزندش فرمود: فرمايد له مىرسول خدا صلى االله عليه و آ

  »2« .قِيامَةِ يا بُـنىََّ اياّكَ وَ كَثْـرَةَ النَّـوْمِ باِللَّيلِ، فاَنَّ كَثْـرَةَ النَّـوْمِ باِللَّيْلِ تَدعَُ الرَّجُلَ فَقيراً يَـوْمَ الْ 

______________________________  
  .21/ 6: سوره سجده؛ صحيح البخارى 16، ذيل آيه 108/ 8: مجمع البيان فى تفسير القرآن -)1(

  .4913، حديث 556/ 3: ؛ من لايحضره الفقيه8، حديث 10، باب 134/ 14: بحار الأنوار -)2(

  312: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

قير و ēيدست فرزندم از زياد خوابيدن در شب خوددارى كن، كه زيادى خواب به وقت شب انسان را در روز قيامت ف
  .گذارد مى

  :امام صادق عليه السلام به سليمان ديلمى فرمود

  »1« .يا سُلَيْمانُ لا تَدعَْ قِيامَ اللَّيْلِ، فَانَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرمَِ قِيامَ اللَّيْلِ 

  .دست از شب خيزى بر مدار، كه مغبون آن انسانى است كه از قيام به هنگام شب محروم بماند! اى سليمان

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« .ابْـغَضُ الخْلَْقِ الىَ اللَّهِ جيفَةٌ باِللَّيْلِ، بَطاّلٌ باِلنَّهارِ 

  .ترين مردم به نزد خداوند آن كسى است كه مردار در شب و تبهكار در روز باشد مبغوض

  :لقمان به فرزندش فرمود
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يْكُ اكْيَسَ مِنْكَ وَ اكْثَـرَ  محُافَظَةً عَلَى الصَّلَواتِ، الا تَراهُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ يُـؤَذِّنُ لهَا، وَ بِالاْسحارِ يُـعْلِنُ بِصَوْتهِِ يا بُـنىََّ لايَكُنِ الدِّ
  »3« .وَ انْتَ نائِمٌ 

تر باشد، آيا نبينى كه به هنگام هر نماز اعلام  مبادا كه خروس صبح از تو هوشيارتر و به اوقات نماز از تو مراقب! فرزندم
  !دهد در حالى كه تو در خوابى؟ نمايد، و سحرگاهان ندا به آواى بلند سر مىدخول وقت 

  :وجود مقدّس حضرت حق در خطاب به موسى بن عمران فرمود

______________________________  
  .10304، حديث 40، باب 160/ 8: ؛ وسائل الشيعة20، حديث 6، باب 146/ 84: بحار الأنوار -)1(

  .6954، حديث 34، باب 340/ 6: ؛ مستدرك الوسائل46، حديث 6، باب 158/ 84 :بحار الأنوار -)2(

  .18، باب 72/ 1: إرشاد القلوب، ديلمى -)3(
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رسد از من چشم  كند مرا دوست دارد، در حالى كه چون شب فرا مى گويد آن كه گمان مى دروغ مى! اى پسر عمران
  دارد؟ مگر چنين نيست كه هر عاشقى خلوت با معشوقش را دوست مى. رود و به خواب مىپوشد  مى

سازم، و  اين منم كه بر حال دوستانم آگاهم، چون شب آنان را فراگيرد چشم دلشان را دگرگون مى! هان اى پسر عمران
پردازند و در حضور با  من به مخاطبه مى كنم آن گونه كه از راه شهود و رويارويى با عقوبتم را در مقابل ديدگانش مجسم مى

  .نشينند من به گفتگو مى

هاى تار از دلت خشوع، و از بدنت خضوع، و از چشمانت اشك نثار من كن و مرا بخوان   در دل شب! اى پسر عمران
  :دفرماي آن بلبل شيداى گلستان عشق مى» الهى« »1« .كه مرا به خود نزديك و اجابت كننده دعوتت خواهى يافت

  چو شب گردد اگر هشيارى اى دوست
 

  نباشد خوشتر از بيدارى اى دوست

  چو شب گردد چو شمع محفل اى جان
 

  به دل سوزو به چشم اشكى بيفشان
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 چو شب گردد به ساز عشق برخيز
 

 رها كن دل به زلف دلبر آويز

  به همراه شباهنگان افلاك
 

  به راه عشق تاز از بستر خاك

 چشمان آتش افروزبه خاك از آب 
 

 دل از مه طلعتان آسمان سوز

 به ديده باش چون ابر گهربار
 

 به دل سوزانتر از شمع شرر بار

 چو مرغ حق به دل با ناله زار
 

 به ذكر حق سحر گردان شب تار

  كه بخشندت ز الطاف الهى
 

  ز آه شب نشاط صبحگاهى

  

  )اى مهدى الهى قمشه(

______________________________  
  .1، حديث 356: ؛ الأمالى، شيخ صدوق7، ذيل حديث 6، باب 139/ 84: بحار الأنوار -)1(
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   گفتار عبداللّه بن يعفور با امام صادق عليه السلام

  

فدايت : وكم نظير به حضرت صادق عليه السلام عرضه داشتدر حديث بسيار مهمى، عبداللَّه بن يعفور اين انسان والا 
  هاى انسان به خداست و خدا به او نزديك است كدام ساعت است؟ شوم، به من بگوييد آن ساعتى كه نزديكترين لحظه

ها در خوابند، وضويى شاداب گرفته و در عبادتگاه خود بايستد و با  چون آخر شب برخيزد در حالى كه چشم: فرمود
هايى از قرآن دو ركعت نماز بجاى آورده و آنگاه  ور قلب و توجّه دل به خدا، تكبير نماز گفته و با تلاوت قسمتحض

  :برخيزد براى ادامه نماز، در اين موقع از جانب عرش اين ندا برخيزد
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ش است، و اى كه در حال خواندن خدائى، احسان و خير از جانب عالم ملكوت بر سرت در حال پخش و ريز  اى بنده
  :كند هايت تا اوج آسمان اطرافت را گرفته و خداى مهربان ندا مى فرشتگان در كنار قدم

  .دهى اگر بدانى با كه در حال گفتگو و راز و نيازى انفتال از خود نشان نمى! اى بنده من

  فدايت گردم مقصود از انفتال چيست؟! اى پسر پيامبر: گفتم

  :چرخانيد فرمود رت خود را به سمت پشت سر مىامام عليه السلام در حالى كه صو 

  »1« .انفتال اين است كه صورت و بدنت را برگردانى

   گفتار مفضّل بن عمران با امام صادق عليه السلام

  

فرمايد كه رسول خدا صلى االله عليه و  مفضّل بن عمر از حضرت صادق عليه السلام و آن حضرت از پدرانش روايت مى
  :آله فرمود

هر كس كه در خدمت تو باشد، تو او را به رنج و تعب بينداز، و هر كس كه تو را رها كند تو : به دنيا وحى كرد خداوند
  .در خدمت او باش

______________________________  
  .6939، حديث 33، باب 334/ 6: ؛ مستدرك الوسائل46، حديث 6، باب 158/ 84: بحار الأنوار -)1(

  315: ، ص10 سجاديه، جتفسير و شرح صحيفه 

و هرگاه عبد در دل شب تار با مولاى خويش خلوت نموده با او به راز و نياز بپردازد، خداوند نور را در دل وى جايگزين 
لبَّيك اى بنده من، بخواه از من تا : اى ربّ من و اى ربّ من، خداوند جليل ندايش داده و گويد: سازد، و چون بگويد
  :سپس حضرت حق به ملائكه فرمايد. وكل نماى تا كفايتت نمايمعطايت كنم، به من ت

ام را بنگريد در دل شب با من خلوت كرده در حالى كه بطالت پيشگان به لهو و لعب مشغولند، و  اى فرشتگان من، بنده
  »1« .اند، اينك گواه باشيد كه من به طور حتم او را آمرزيدم غفلت زدگان در بستر خواب آرميده
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   ى ديگر در باب نماز شبروايات

  :از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده

  »2« .صَلاةُ اللَّيْلِ سِراجٌ لِصاحِبِها فىِ ظلُْمَةِ الْقَبرِْ 

  .نماز شب براى صاحبش در تاريكى برزخ چراغ است

  :به موسى عليه السلام وحى فرمود

  »3« .مِنْ ريِاضِ الجْنِانِ  قُمْ فىِ ظلُمَةِ اللَّيْلِ اجْعَلُ قَـبـْرَكَ رَوْضَةً 

  .هاى đشت سازم در ظلمت شب به عبادت برخيز كه به پاداش آن، قبرت را باغى از باغ

  :رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرمود

______________________________  
  .5708، حديث 28، باب 207/ 5: ؛ مستدرك الوسائل4، حديث 6، باب 137/ 84: بحار الأنوار -)1(

  .52، باب 190/ 1: ؛ إرشاد القلوب، ديلمى52، حديث 6، باب 160/ 84: بحار الأنوار -)2(

  .6932، حديث 33، باب 331/ 6: ؛ مستدرك الوسائل38، ذيل حديث 6، باب 155/ 84: بحار الأنوار -)3(

  316: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .فىِ جَوْفِ اللَّيْلِ  سَبَبُ النُّورِ فىِ الْقِيامَةِ الصَّلاةُ 

  .باشد آنچه در قيامت براى عبد موجب نور است نماز در دل شب مى

  :حضرت امام حسن عسگرى عليه السلام فرمود

  »2« .انَّ الْوُصُولَ الىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ لا يدُْرَكُ الاّ بِامْتِطاءِ اللَّيْلِ 

  .كه جز با مركبِ شب پيمودن راه، نيل به آن ممكن نيسترسيدن به حضرت اللَّه سفر و سيرى است  
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  :كند انس بن مالك از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

  »3« .الرَّكْعَتانِ فىِ جَوْفِ اللَّيْلِ احَبُّ الىََّ مِنَ الدُّنيْا وَ ما فِيها

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

ْ ثَواđَا لِعَظيمِ خَطَرهِا عِ ما مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ يَـعْمَلُهُ    »4« .نْدَهُ الْعَبْدُ الاّ وَلَهُ ثَوابٌ فىِ الْقُرآنِ الاّ صَلاةَ اللَّيْلِ، فاَنَّ اللَّهَ لمَْ يُـبـَينِّ

دهد در قرآن از براى آن پاداشى گفته شده مگر نماز شب، كه چون پاداشش بسيار بزرگ  هر كار نيكى كه عبد انجام مى
  .را بيان نفرموده است بوده خداوند آن

______________________________  
  .سوره اسراء 79، ذيل آيه 25/ 2: ؛ تفسير القمى8، ذيل حديث 6، باب 140/ 84: بحار الأنوار -)1(

  .4، ذيل حديث 29، باب 380/ 75: بحار الأنوار -)2(

  .10292، حديث 39باب  ،156/ 8: ؛ وسائل الشيعة23، حديث 6، باب 148/ 84: بحار الأنوار -)3(

  .10315، حديث 40، باب 163/ 8: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 6، باب 140/ 84: بحار الأنوار -)4(

  317: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   شب زنده دارى و زيبايى چهره

العابدين عليه السلام  زينكند كه از حضرت  اسماعيل بن موسى از برادر بزرگوارش حضرت رضا عليه السلام روايت مى
  داران از ميان مردم به زيبائى چهره و خوش صورتى ممتازند؟ زنده چگونه است كه شب: پرسيدند

اى از نور خود  اند و خداوند مهربان آنان را با جامه از آن جهت است كه آنان با پروردگار خود خلوت كرده: فرمود
ها به دور است، دل از هر جهت فارغ و  ها و شنيدنى گوش از ديدنىكه چشم و   شب به خاطر اين »1« .پوشانده است

تر و به نشاط و  پس حضور قلب و طمأنينه نفس بيشتر است و همگامى دل با زبان در ذكر و دعا و تلاوت قرآن صادق
  .اخلاص در عمل نزديكتر است

  :فرمايد قرآن مى
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  »2« »قِيلاً  انَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ اشَدُّ وَطْاً وَ اقـْوَمُ 

  .تر است تر و پايدارتر و گفتار در آن استوارتر و درست محكم] گيرد انجام مى[شب ]  ى كه در دل[ترديد عبادت  بى

  :آخوند ملا حسينقلى همدانى آن عارف بزرگ و سالك كم نظير فرموده است

 آĔا رسيدن به كمالات معنوى ديده اند، از غير اند همه از شب خيزها بوده كسانى كه در مقامات دين به جائى رسيده
  .نشده است

   داستانى در رابطه با نماز شب

ها براى ēجّد برخاست، فرزند جوانش را از خواب بيدار كرد و  شيخ جعفر كبير معروف به كاشف الغطاء در يكى از شب
  بيا به حرم مطهّر: به او فرمود

______________________________  
  .1، حديث 87، باب 366/ 2: ؛ علل الشرايع48، حديث 6، باب 159/ 84: الأنواربحار  -)1(

  .6): 73(مزّمّل  -)2(

  318: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .جا نماز شب بخوانيم حضرت امير عليه السلام رفته در آن

پدرجان : خواهى برآمده عرض كردفرزند جوان كه برخاستن از بستر گرم در آن وقت شب برايش سخت بود در مقام عذر 
  .من اكنون آماده اين برنامه نيستم شما منتظر من نباشيد

جا ايستاده و منتظرم تا شما مهيّا شويد، فرزند جوان به ناچار از جاى برخاست و وضو گرفت و دنبال  نه، من اين: فرمود
شسته و دست سؤال براى گرفتن پول به سوى مردم جا فقيرى را ديدند ن كنار درب صحن رسيدند، در آن. پدر به راه افتاد
  !دراز كرده است

براى  : جا نشسته است؟ عرض كرد اين شخص در اين وقت شب براى چه اين: شيخ جعفر رو به فرزندش نمود و فرمود
  ).زمانبه پول آن (احتمالاً يك تومان : چه مقدار ممكن است از رهگذران عايد او شود؟ عرضه داشت: فرمود. گدايى
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فرزندم درست فكر كن، ببين اين آدم براى مبلغى ناچيز در اين وقت شب دست از راحت و استراحت و خواب : فرمود
هاى حق درباره شب  ناز برداشته و دست ذلّت به سوى مردم دراز كرده، آيا تو به اندازه اين شخص اعتماد به وعده

  :بيداران و متهجّدان ندارى كه فرموده

  »1« »مُ نَـفْسٌ ما اخْفِىَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ اعْينٍُ جَزَآءَ بمِاَ كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ فَلا تَـعْلَ 

اند،  داده داند چه چيزهايى كه مايه شادمانى و خوشحالى آنان است به پاداش اعمالى كه همواره انجام مى پس هيچ كس نمى
  .اند براى آنان پنهان داشته

 .اين سخن چنان متنبّه شد كه تا آخر عمر از سعادت شب بيدارى و ēجّد برخوردار بود فرزند جوان از شنيدن: اند گفته
»2«  

______________________________  
  .17): 32(سجده  -)1(

  .44: شب مردان خدا -)2(

  319: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   اثر سحرخيزى

  

  :حضرت صادق عليه السلام فرموده است

  »1« .الْمُؤْمِنِ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ، وَ عِزُّهُ كَفُّ الاْذى عَنِ النّاسِ شَرَفُ 

  .بزرگوارى و شرف مؤمن نماز اوست در شب، و عزتّش خوددارى از آزار مردم است

  :فرمايد اى به ابن حنيف مى امير المؤمنين عليه السلام در نامه
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ا فَـرْضَها، وَ   لِنـَفْسٍ ادَّتْ الى  طُوبى ِّđَعَلَيْها افـْتـَرَشَتْ   اذا غَلَبَ الْكَرى  عَركََتْ بجَِنْبِها بُـؤْسَها وَ هَجَرَتْ فىِ اللَّيْلِ غُمْضَها حَتىّ ر
مْ  همَْهَمَتْ بِذكِْرِ  ارْضَها وَ تَـوَسَّدَتْ كَفَّها فى مَعْشَرٍ اسْهَرَ عُيُونَـهُمْ خَوْفُ مَعادِهِمْ وَ تجَافَتْ عَنْ مَضاجِعِهِمْ جُنُوبُـهُمْ وَ  ِِّđَر

  »2« .شِفاهُهُمْ، وَ تَـقَشَّعَتْ بِطوُلِ اسْتِغْفارهِِمْ ذُنوُبُـهُمْ 

خوشا به حال كسى كه واجبات پروردگارش را به جا آورده، و مشكلات را تحمّل نموده، و در شب از خواب خوش دورى  
زير سر كند، در ميان جمعيّتى كه ترس كرده، تا وقتى كه خواب بر او چيره شود زمين را فرش خود گرفته، و دست را بالش 

هايشان را بيدار گذاشته، و Ēلوهاشان از بستر استراحت جدا شده، و لبهاشان به ذكر پروردگارشان  از قيامت، ديده
  .آهسته و آرام گوياست، و گناهانشان به كثرت استغفار از بين رفته است

  :تش به امام على عليه السلام فرمودپيامبر در ضمن وصيّ : فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

  :كنم به اعمال و صفاتى كه پيوسته با آĔا باشى، آنگاه فرمود تو را سفارش مى

  :جا رسيد كه فرمود تا سخنش به اين. على را در اين برنامه يارى ده! الهى

______________________________  
  .18، حديث 6/ 1: ال؛ الخص10، حديث 6، باب 141/ 84: بحار الأنوار -)1(

  .45نامه : Ĕج البلاغه -)2(

  320: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .عَلَيْكَ بِصَلاةِ اللَّيْلِ، و عَلَيْكَ بِصَلاةِ اللَّيْلِ، و عَلَيْكَ بِصَلاةِ اللَّيْلِ 

  .بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب

  :از حضرت صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: گويد مىراوى 

  »2« .التَّـهَجُّدُ باِللَّيْلِ، وَ افْطارُ الصّائمِِ، وَ لِقاءُ الاْخْوانِ : انَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَعالى ثَلاثةٌَ 

ه وقت مغرب، ديدار دار ب نماز شب، افطار روزه: از امورى كه خداوند آĔا را وسيله نشاط قلب قرار داده؛ سه چيز است
  .برادر مؤمن
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   حكايت جنيد و اثر سحرخيزى

  :چه شد؟ پاسخ داد: جنيد را پس از مرگ به خواب ديدند، از وى پرسيدند

يْعاتٌ كُنّا ا الاّ ركَُ طارَتْ تلِْكَ الاْشاراتُ، وَ طاحَتْ تلِْكَ الْعِباراتُ، وَ غابَتِ الْعُلُومُ، وَ انْدَرَسَتْ تلِْكَ الرُّسُومُ، وَ ما نَـفَعَن
  »3« .نَـركَْعُها فىِ السَّحَرِ 

رموز عرفانى از دست برفت، عبارات درهم ريخت، علوم از دل ناپديد گشت، و رسوم از هم پاشيد، و جز چند ركعت  
  !كوتاهى كه به هنگام سحر بجاى آورديم ما را چيز ديگرى سود نداد

   چگونگى نماز شب

   هشت. باشد است يازده ركعت مى نماز شب كه وقت آن از نيمه شب به بعد

______________________________  
  .1399، حديث 484/ 1: ؛ من لايحضره الفقيه4592، حديث 25، باب 91/ 4: وسائل الشيعة -)1(

  .291، حديث 172: ؛ الأمالى، شيخ طوسى15، حديث 6، باب 143/ 84: بحار الأنوار -)2(

  .64: شب مردان خدا -)3(

  321: ، ص10 صحيفه سجاديه، ج تفسير و شرح

ركعت به صورت چهار نماز دو ركعتى به عنوان نافله شب، و دو ركعت تحت عنوان نماز شفع، و يك ركعت هم به عنوان 
توان به هر صورتى  هاى اين يازده ركعت و ساير نوافل اين است كه در حال اختيار مى شود، و از ويژگى نماز وَتر خوانده مى

  .به جا آورد

  :از رسول حق صلى االله عليه و آله روايت شده

چون عبد از محل خواب خود براى نماز شب به خاطر جلب رضاى ربّ برخيزد در حالى كه باقى مانده خواب هنوز به 
ام را كه از خواب خوش خود  بينيد اين بنده آيا نمى: فرمايد كند و مى چشم اوست، خداوند به فرشتگانش به او مباهات مى
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گواه باشيد كه من او را مشمول مغفرت خويش قرار ! ام برخاسته است برداشته و به نمازى كه بر او واجب نكردهدست 
  :از رسول الهى صلى االله عليه و آله روايت شده »1« !دادم

يَهُ سُؤْلَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتـَغْفِرٍ فَاغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ هَلْ مِنْ داعٍ فَاجيبَهُ؟ هَلْ مِنْ سائِلٍ فَاعْطِ : اذا كانَ آخِرُ اللَّيْلِ يَـقُولُ اللَّهُ سُبْحانهَُ 
  »2« تائِبٍ فاَتُوبَ عَليَْهِ؟

اى هست تا  اى هست تا دعايش را اجابت كنم؟ آيا سؤال كننده آيا دعا كننده: فرمايد چون آخر شب فرا رسد خداوند مى
  اش را بپذيرم؟ اى هست تا توبه امرزم؟ آيا توبه كنندهاى هست تا او را بي اش را بدهم؟ آيا استغفار كننده خواسته

توان در نماز شب به خصوص در قنوت نماز وتر ديد، به اين معنا كه نماز، دعا و درخواست است و در  اين همه را مى
  .اى نايل شد توان به فيوضات عظيمه قنوتش توبه و استغفار، پس به توسط نماز شب مى

______________________________  
  .6934، حديث 33، باب 332/ 6: ؛ مستدرك الوسائل40، حديث 6، باب 156/ 84: بحار الأنوار -)1(

  .8749، حديث 25، باب 69/ 7: ؛ وسائل الشيعة9، ذيل حديث 7، باب 167/ 84: بحار الأنوار -)2(

  322: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   آداب قنوت نماز شب

  :آمدهدر آداب قنوت وتر 

  :طولانى بودن آن را رعايت كنيد كه رسول حق صلى االله عليه و آله فرمود - 1

هفتاد بار  -2 »1« .تر است تر است، آسايشش در موقف قيامت دراز مدت هر يك از شما قنوت نماز وترش طولانى
  .استغفار كنيد

  :هفت بار بگوييد - 3

  .هذا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ النّارِ 

  بارسيصد  - 4



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  الْعَفوْ 

  .بگوييد

  .دست چپ را مقابل صورت گرفته و با دست راست عدد استغفار و ساير ذكرها را بشماريد - 5

  .براى چهل مؤمن دعا كنيد - 6

بكوشيد كه پرونده گذشته را به ياد آورده، و مواقف قيامت را در نظر نماييد تا اشك از ديدگانتان بر رخسارتان جارى   - 7
  .در پيش حق، قيمتى بس عظيم است گردد، كه اين اشك

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در بيان منافع نماز شب مى

نماز شب موجب رضاى حق، محبّت ملائكه، به پا داشتن سنّت انبيا، نور معرفت، اصل ايمان، راحتى بدن، ناخشنودى 
شفيع بين انسان و ملك الموت، چراغ   شيطان، سلاح عليه دشمنان، و باعث اجابت دعا، قبولى اعمال، بركت در رزق،

گور، زائر انسان در قبر تا قيامت، و سايه سر او در محشر، و تاج سر، و لباس بدن، و نور پيشاپيش حركت، و پوشش 
  بين انسان و آتش جهنّم، و حجّتى بين عبد و حق، و مايه سنگينى ميزان، و جواز عبور از صراط،

______________________________  
  .1403، حديث 487/ 1: ؛ من لايحضره الفقيه7، حديث 32، باب 199/ 82: بحار الأنوار -)1(
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  »1« .و كليد đشت است

   عظمت صدّيقان

  :در روايت بسيار مهمى آمده است؛ خداوند مهربان به يكى از صدّيقان وحى كرد

دوست دارند، و من هم آنان را دوست دارم، آنان مشتاق من و من مشتاق آĔايم، آنان براى من بندگانى هستند كه مرا 
مرا در ياد دارند و من هم به ياد آنان هستم، و به من نظر دارند و من نيز به آĔا نظر دارم، پس اگر تو قدم جاى قدم 

  .ت خواهم نمودآĔا Ĕى، تو را هم دوست خواهم داشت، و اگر از راه آĔا منحرف شوى عقوبت
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  هاى آنان چيست؟ الهى نشانه: عرضه داشت

نگرند و منتظر آمدن شب  آنان روزها همچون چوپان مهربانى كه مواظب گوسپندان خود هست به سايه مى: خطاب رسيد
گردند، اينان هم با همين حال به  هستند، و همان گونه كه پرندگان هنگام غروب با شور و شوق عازم آشيانه خود مى

ها Ēن و همه گرد هم  روند، پس آنگاه كه شب فرا رسيد و تاريكى همه جا را فرا گرفت و فرش استقبال غروب خورشيد مى
هاى خود را بر خاك  ايستند و صورت جمع شدند و هر دوستى با دوست خود خلوت نمود، اينان در برابر من به پاى مى

بينى   گويند، پس آنان را مى هاى مرا سپاس مى خيزند، و نعمت من برمى Ĕند و با تلاوت آياتم به مناجات و گفتگوى با مى
نمايند، و گاه  كشند و گاه از معاصى و گناهان شكوه مى دهند، گاه آه مى كنند و گاه شيون سر مى كه گاه گريه مى

كنند همه  ن تحمل مىايستاده و گاه نشسته و گاهى در حال ركوع و گاه در سجده هستند، و آنچه را كه آنان به خاطر م
  .شنوم هائى كه از محبّت من بر لب دارند مى بينم، و شكوه را مى

  :كنم؛ سه چيز است اول چيزى كه به آĔا عطا مى

______________________________  
  .191/ 1: ؛ إرشاد القلوب، ديلمى52، ذيل حديث 6، باب 161/ 84: بحار الأنوار -)1(

  324: ، ص10 ج تفسير و شرح صحيفه سجاديه،

  .افكنم، در نتيجه همان گونه كه من از آĔا آگاهم آĔا نيز از من با خبر خواهند بود هاى آنان مى نور خود را در دل - 1

  .ها و آنچه را كه در ميان آĔا هست در ميزان آنان ببينم باز آن را كم خواهم دانست ها و زمين اگر آسمان - 2

 »1« كنم؟ تواند بفهمد كه چه به او عطا مى اگر كسى را روى به سويش كنم احدى مىكنم، آيا  روى سوى آĔا مى - 3
العاده دارد، دعائى كه حضرت  لذّت فوق» صحيفه سجاديه«پس از انجام نماز شب، خواندن دعاى سى و دوم 

  .كرد العابدين عليه السلام هر شب پس از نماز شب قرائت مى زين

______________________________  
  .58/ 8: ؛ المحجة البيضاء28، حديث 43، باب 26/ 67: بحار الأنوار -)1(

  326: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  33دعاى 

  

   استخاره و درخواست

   صبر و نيكى

وَ أَلهْمِْنَا مَعْرفَِةَ الاخْتِيَارِ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ » 2«آلِهِ وَ اقْضِ ليِ بِالخْيِـَرَةِ اللَّهُمَّ إِنيِِّ أَسْتَخِيركَُ بِعِلْمِكَ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ » 1«
تَسُمْنَا  وَ لاَ » 3«ا بيَِقِينِ الْمُخْلِصِينَ ذَريِعَةً إِلىَ الرِّضَا بمِاَ قَضَيْتَ لنََا وَ التَّسْلِيمِ لِمَا حَكَمْتَ فَأَزحِْ عَنَّا ريَْبَ الارْتيَِابِ وَ أيَِّدْنَ 

دُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَ أقَـْرَبُ إِلىَ ضِدِّ عَجْزَ الْمَعْرفَِةِ عَمَّا تخََيَّـرْتَ فَـنـَغْمِطَ قَدْرَكَ وَ نَكْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ وَ نجَْنَحَ إِلىَ الَّتيِ هِيَ أبَْـعَ 
نَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ وَ سَ » 4«الْعَافِيَةِ  نَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ حَبِّبْ إِليَـْ وَ أَلهْمِْنَا الانْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ » 5«هِّلْ عَلَيـْ

نَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتىَّ لاَ نحُِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ وَ لاَ تَـعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لاَ نَكْرَهَ مَا أَحْ  وَ » 6«هْتَ بَبْتَ وَ لاَ نَـتَخَيَّـرَ مَا كَرِ عَلَيـْ
ءٍ  تَـفْعَلُ مَا تُريِدُ وَ أنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ اخْتِمْ لَنَا باِلَّتيِ هِيَ أَحمَْدُ عَاقِبَةً وَ أَكْرَمُ مَصِيراً إِنَّكَ تفُِيدُ الْكَريمِةََ وَ تُـعْطِي الجَْسِيمَةَ وَ 

  .قَدِيرٌ 

  328: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

وَ أَلهِْمْنَا مَعْرفَِةَ الاخْتِيَارِ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ » 2« أَسْتَخِيركَُ بِعِلْمِكَ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اقْضِ ليِ باِلخِْيَـرَةِ اللَّهُمَّ إِنيِِّ » 1«[ 
وَ لاَ تَسُمْنَا » 3«تيَِابِ وَ أيَِّدْناَ بيَِقِينِ الْمُخْلِصِينَ ذَريِعَةً إِلىَ الرِّضَا بمِاَ قَضَيْتَ لنََا وَ التَّسْلِيمِ لِمَا حَكَمْتَ فَأَزحِْ عَنَّا ريَْبَ الارْ 

دُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَ أقَـْرَبُ إِلىَ ضِدِّ عَجْزَ الْمَعْرفَِةِ عَمَّا تخََيَّـرْتَ فَـنـَغْمِطَ قَدْرَكَ وَ نَكْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ وَ نجَْنَحَ إِلىَ الَّتيِ هِيَ أبَْـعَ 
  ]ةِ الْعَافِيَ 

به سبب دانشت كه محيط به همه چيز است، از تو درخواست خير دارم؛ پس بر محمد و آلش درود فرست، و به ! خدايا
خير و نيكى در حق من حكم فرما، و شناخت انتخاب كردن و برگزيدن را به ما الهام كن، و آن الهام را براى ما وسيله 

  .م به آنچه در حق ما حكم فرمودى، قرار دهخشنودى به آنچه كه براى ما مقدور كردى، و تسلي
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پس آلودگى شك و دو دلى در تقديرت را از دل ما پاك كن، و ما را به يقين مخلصان تقويت فرما، و داغ ناتوانى معرفت را 
نسبت به آنچه برايمان اختيار كردى، بر پيشانى ما نزن تا بزرگى و عظمتت را سبك انگاريم، و جايگاه خشنوديت را 

  .تر است مايل شويم پسند شماريم، و به چيزى كه از حسن عاقبت دورتر، و به ضد عافيت و سلامت همه جانبه نزديكنا

  329: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   حقيقت استخاره

امر از  استخاره به معناى رو آوردن به پيشگاه حق و درخواست تحقق خير در انجام. استخاره به معناى توسّل و دعا است
  .حضرت حق است

استخاره توكّل به خدا در جميع امور، و اقرار به جهل به مصالح خويش نزد حق و واگذارى تمام جهات زندگى به دست 
  .رحمت اوست، و طلب خير براى امر دنيا و آخرت از حضرت حق است

اى براى تسلط  ى در تمام امورش كه روزنهاصل استخاره در اكثر روايات معتبره به اين معناست كه انسان از استبداد به رأ
شيطان است، و از اعتماد به نظر و عقل خودش بدون رعايت نظر اهل بصيرت و انديشه در امان بماند، كه استبداد به 
رأى و تنها به نظر و عقل خود تكيه كردن، عين ضلالت، و افتادن در مسير شقاوت، و زمينه سازى براى انواع شرور و 

  .ن استضرر و زيا

اين گونه استخاره بنابر روايات و عمل اولياى خدا از طريق دعا، يا باز كردن قرآن البته با رعايت شرايط لازم، يا تسبيح يا 
اما فال گرفتن و رمّالى براى درك . قرعه يا مشورت با پاكان، عملى مستحب است و در مجموع داراى نتيجه مثبت است

  .عقل و منطق، و محل كسب مال براى تنبلان و تن پروران است خير، كارى نامشروع و عملى خلاف

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

يَسْتَخيرُ : ما مُشاوَرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ قالَ : اذا ارادَ احَدكُُمْ امْراً فَلا يُشاوِرْ فِيهِ احَداً حَتىّ يَـبْدَأَ فَـيُشاوِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقيلَ لَهُ 
  »1« .نَ الخْلَْقِ اللَّهَ فيهِ اوَّلاً ثمَُّ يُشاوِرُ فيهِ، فَانَّهُ اذا بَدَأَ باِللَّهِ اجْرَى اللَّهُ لَهُ الخْيَـْرَ عَلى لِسانِ مَنْ شاءَ مِ 

   هرگاه يكى از شما اراده كارى كرد، با احدى قبل از حضرت حق مشورت
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______________________________  
  .137: ؛ فتح الابواب1، حديث 6، باب 252/ 88 :بحار الأنوار -)1(

  330: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

به صورت : مشاوره با خداوند چگونه است؟ فرمود: عرضه داشتند. نكند، ابتداى مشورت خود را با پروردگار قرار دهد
كند، كه هر كس از خداوند خير دعا از حضرت حق بخواهد كه آنچه خير اوست پيش آورد، سپس با اهلش مشورت  

  .بخواهد حضرت محبوب خيرش را بر زبان هر كه از خلقش بخواهد جارى كند

كند  پس حقيقت استخاره گدايى و درخواست خير از خداوند است، و چون اكرم الاكرمين كسى را از درگاهش نااميد نمى
  .دهد غير براى دعا كننده قرار مى و استجابت اين گونه دعا را جارى شدن خير به وقت مشورت بر زبان

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

طرف مشورت بايد عاقل، آزاد و مؤمن، رفيق موافق، و : حدود مشورت را نيز رعايت كن و آن چهار چيز است
  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى »1« .نگهدارنده اسرار باشد

الهى قصد : يا وارد كارى شود، با ياد خدا شروع كند و اين گونه از او بخواهدوقتى يكى از شما خواست بخرد يا بفروشد 
. چنين كارى دارم اگر اين كار برايم در دين و دنيا و آخرت خير است بر من آسان كن، اگر شرّ است از من بگردان

عبداللَّه بن يعفور  »2« .كند  سپس با ده مؤمن يا پنج مؤمن دوبار يا با دو مؤمن پنج بار يا با يك مؤمن ده بار مشورت
  :از حضرت صادق عليه السلام در باب استخاره شنيدم: گويد مى

  :خدا را به عظمت و بزرگى ياد كن، و او را سپاس بگو، سپس بر محمّد و آلش درود فرست آنگاه بگو

______________________________  
  .318: م الأخلاق؛ مكار 4، ذيل حديث 6، باب 253/ 88: بحار الأنوار -)1(

  .6815، حديث 4، باب 256/ 6: ؛ مستدرك الوسائل3، حديث 6، باب 252/ 88: بحار الأنوار -)2(

  331: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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مُ الْغيُُوبِ    »1« .، اسْتَخيراُللَّهَ بِرَحمْتَِهِ اللَّهُمَّ انىّ اسْئـَلُكَ باِنَّكَ عالمُِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحمْنُ الرَّحيمُ، وَ انْتَ عَلاَّ

ات هميشگى است و تو عالم و  اندازه و مهربانى كنم كه داناى پنهان و آشكارى، رحمتت بى از تو درخواست مى! خداوندا
  .كنم انتهايش طلب خير مى مشورت و از خدا به خاطر رحمت بى. داناى به غيب و پنهان هستى

  :الاسلام آمده است كه شيخ مفيد فرموده است فيض» سجاديه صحيفه«در مقدمه دعاى سى و سوم 

نمايد در چيزى باشد كه او را از آن Ĕى كرده يا بر او واجب نموده  شايسته نيست كسى كه از خداى تعالى استخاره مى
  .ممكن نباشداست، استخاره در امر مباح و چيزى است كه روا باشد، مانند رفتن به يكى از دو مجلس كه جمع بين هر دو 

كند آن است كه ظاهر و باطن و آشكار و Ĕان او پاك و پاكيزه باشد، ظاهر او از  از جمله آداب كسى كه استخاره مى
  .نجاسات ظاهرى و باطنش از شك و دودلى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

اى با حضرت  خواند، و اگر خادمه مىگرفت و دو ركعت نماز  خواست در كارى استخاره كند وضو مى پدرم هرگاه مى
  »2« .يافت زد تا فراغت مى سبحان اللَّه و حرف ديگر نمى: فرمود گفت آن بزرگوار مى سخن مى

   استخاره در كلام بزرگان

  :شود كه استخاره بر چهار نوع است از مجموع روايات و گفتار بزرگان استفاده مى

  استخاره به دعا - 1

______________________________  
  .255: ؛ فتح الابواب1، حديث 7، باب 256/ 88: بحار الأنوار -)1(

  .10100، حديث 1، باب 66/ 8: ؛ وسائل الشيعة14، ذيل حديث 7، باب 262/ 88: بحار الأنوار -)2(
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   استخاره به قرآن - 2
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   استخاره به رقاع - 3

   استخاره به تسبيح - 4

  استخاره به دعا - 1

  

اى از قرآن را آموخت،  رسول خدا صلى االله عليه و آله استخاره را به ما آموخت چنانكه سوره: گويد جابر بن عبداللَّه مى
  :فرمود و مى

  :هرگاه يكى از شما قصد كارى كند دو ركعت نماز غير از نماز واجب بجا آورد سپس بگويد

وَ لا اعْلَمُ،  بِعِلْمِكَ، وَ اسْتـَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَ اسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظيمِ، فاَنَّكَ تَـقْدِرُ وَ لا اقْدِرُ، وَ تَـعْلَمُ اللَّهُمَّ انىّ اسْتَخيركَُ 
  و آجِلِه  ى اوْ قالَ عاجِلِ امرىاللَّهُمَّ انْ كُنْتَ تَـعْلَمُ انَّ هذا خَيـْرٌ لى فىِ دينى وَ مَعاشِى وَ عاقِبَةِ امْر . وَ انْتَ عَلاّمُ الْغيُُوبِ 

وَ مَعاشى وَ عاقِبَةِ امْرى فاصْرفِْهُ فَاقْدِرْهُ لى وَ يَسِّرْهُ لى، ثمَُّ باركِْ لى فيهِ، اللَّهُمَّ وَ انْ كُنْتَ تَـعْلَمُ انَّ هَذا الاْمْرَ شَرٌّ لى فىِ دينى 
  »1« .كانَ، ثمَُّ رَضِّنى بِهِ   عَنىّ، وَ اصْرفِْنى عَنْهُ، وَاقْدِرْ لىَِ الخْيَـْرَ حَيْثُ 

خواهم كه خير را đره من گردانى، و احسان  كنم، و به توانائيت مى من از تو به دانائيت خير و نيكى درخواست مى! الهى
گر ا ! ها عالِمى، بار خدايا دانم، و تو به Ĕانى دانى و من نمى طلبم زيرا تو توانائى و من ناتوانم، و تو مى بزرگ تو را مى

دانى اين كار در دين و زندگى و پايان كارم براى من خير و نيكى است پس آن را برايم مقدّر و آسان و مبارك و نيكو   مى
   دانى اين كار در دين و زندگى و پايان كارم براى من شرّ و بدى است پس و اگر مى. گردان

______________________________  
  .6795، حديث 1، باب 236/ 6: ؛ مستدرك الوسائل18، ذيل حديث 7اب ، ب265/ 88: بحار الأنوار -)1(

  333: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .آن را از من و مرا از آن دور فرما، و آنچه كه خير من است برايم مقدّر كن، سپس مرا به آن خشنود نما

ه براى گشايش كار و پيشگيرى از ضرر با كمك اين مرحله از استخاره در حقيقت دعا و درخواست از حضرت ربّ العزّ 
  .رحمت اوست
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   استخاره به قرآن - 2

  

  .استخاره به قرآن به فرموده حضرت صادق عليه السلام بدين صورت است

  :اللَّه الرحمن الرحيم بگو هرگاه خواستى از كتاب عزيز استخاره كنى پس از بسم

انْ تمَنَُّ عَلى شيعَةِ آلِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله بِفَرجَِ وَليِّكَ وَ حُجَّتِكَ عَلى خَلْقِكَ اللَّهُمَّ انْ كانَ فىِ قَضائِكَ وَ قَدَركَِ 
  »1« .فَاخْرجِْ اليَْنا آيةًَ مِنْ كِتابِكَ نَسْتَدِلَّ đِا عَلى ذلِكَ 

ولىّ و حجّتت بر خلقت منّت  اگر در قضا و قدر توست كه بر پيروان آل محمّد صلى االله عليه و آله به فرج ! بار خدايا
  .اى از كتاب خود را براى ما بيرون آور كه آن را بر منّت Ĕادن تو دليل آوريم گذارده خير و نيكى بخشى، پس آيه

شمارى و از ورق هفتم شش سطر، و آنچه در آن است  گشايى و شش ورق مى سپس قرآن را مى: فرمايد حضرت مى
  .انديشى مى

   استخاره به رقاع - 3

  

  :روى سه قطعه كاغذ بنويس: استخاره به رقاع به اين نحو است: امام صادق عليه السلام فرمود

  بِسْمِ اللَّهِ الرّحمن الرّحيم، خِيَـرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزيزِ الحَْكِيمِ لِفُلانِ بْنِ فُلانةََ،

______________________________  
  .6821، حديث 5، باب 260/ 6: ؛ مستدرك الوسائل5ديث ، ذيل ح4، باب 246/ 88: بحار الأنوار -)1(

  334: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .افـْعَلْ 

  :و روى سه قطعه ديگر بنويس



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .بِسْمِ اللَّهِ الرّحمن الرّحيم، خِيَـرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزيزِ الحَْكِيمِ لِفُلانِ بْنِ فُلانةََ، لا تَـفْعَلْ 

زير جانماز بگذار، سپس دو ركعت نماز بجاى آور، چون از نماز فارغ شدى به سجده برو و صد آنگاه هر شش قطعه را 
  :مرتبه بگو

  .اسْتَخيرُ اللَّهَ بِرَحمْتَِهِ خِيـَرَةً فى عافِيَةٍ 

  :پس بنشين و بگو

  .اللَّهُمَّ خِرْلى وَ اخْتـَرْلى فى جمَيعِ امُورى فى يُسْرٍ مِنْكَ وَ عافِيَةٍ 

آمد آن كار را انجام » افعل«را با دست خود مخلوط كن و تك تك بردار اگر سه مرتبه پشت سر هم آنگاه شش قطعه 
ها به  آمد آن را ترك كن، و اگر يكى افعل بود و ديگرى لاتفعل وقتى قطعه» لا تفعل«بده، و اگر سه بار پشت سر هم 

  »1« .ا نموده توجّه مكنپنج رسيد به آنچه كه در آن اكثريت دارد عمل كن و ششمين كاغذ را ره

   استخاره با تسبيح - 4

  

  :حضرت صادق عليه السلام در باب استخاره با تسبيح فرمود

  :يك بار سوره حمد را، و سه بار توحيد را بخوان، و پانزده مرتبه صلوات فرست آنگاه بگو«

هِ وَ ابيهِ وَ امِّهِ وَ  اخيهِ وَ الاْئِمِّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ انْ تُصَلِّىَ عَلى محَُمّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ، وَ انْ تجَْعَلَ لىَِ  اللَّهُمَّ انىّ اسْألُكَ بحَِقِّ الحُْسَينِْ وَجَدِّ
   الخِْيـَرَةَ فىِ هذِهِ 

______________________________  
  .155: ؛ فتح الابواب4، ذيل حديث 2، باب 228/ 88: بحار الأنوار -)1(

  335: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

اللَّهُمَّ انْ كانَ الاْصْلَحُ لى فىِ دينى وَ دُنيْاىَ وَ عاجِلِ امْرى وَ آجِلِهِ . السَّبْحَةِ، وَ انْ ترُيَِنى ما هُوَ الاْصْلَحُ فىِ الدِّينِ وَ الدُّنيْا
  .ءٍ قَديرٌ  فِعْلَ ما انا عازمٌِ عَلَيْهِ فَأْمُرْنىِ، وَ الاّ فَانْـهَنىِ، انَّكَ عَلى كُلِّ شَىْ 
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خواهم كه بر محمّد و آلش درود  به حق حسين و جد و پدر و مادر و برادر و امامان از فرزندان او، از تو مى! بار خدايا
تر است مقدّر  فرستى، و براى من در اين تسبيح خير و نيكى قرار دهى، و آنچه را كه در دين و دنيا براى من شايسته

  .فرمائى

ا كه تصميم دارم در دين و دنيايم و هم اكنون و پس از اين براى من شايسته است مرا به آن امر  اگر كارى ر ! بار خدايا
  .كن و اگر نه Ĕى فرما، زيرا تو بر هر چيز توانايى

  :گوئى شمارى و مى گيرى و مى سپس يك مشت از تسبيح را مى

  .سُبْحانَ اللَّهِ وَ الحَْمْدُ للَّهِ وَ لا الهَ الاَّ اللَّهُ 

اگر دانه آخر سبحان اللَّه بود در بجا آوردن و نياوردن آن كار مختارى، و اگر الحمدللَّه بود آن امر است، بجاى آور، و پس 
  »1« ».الاّ اللَّه بود Ĕى است، آن را بجا نياور اگر لااله

 گر پذيرى تو زمن جان چه شود
 

 كار بر من كنى آسان چه شود

  دل زمن بردى و جان شد مشتاق
 

 فداى تو شود جان چه شود گر

  برقع از روى چو مه برگيرى
 

 تا شوم واله و حيران چه شود

  از گلستان رخ و زلف تو من
 

 گر بچينم گل و ريحان چه شود

  گر دهان را به سخن بگشائى
 

 تا برم قند فراوان چه شود

 ساقى چشم تو گر باده دهد
 

 تا خرد مست شود زان چه شود

______________________________  
  .6828، حديث 7، باب 246/ 6: ؛ مستدرك الوسائل5، حديث 5، باب 250/ 88: بحار الأنوار -)1(
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  336: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  فكنى زان لب شيرين شورى
 

 در Ĕاد شكر ستان چه شود

  گره از زلف اگر بگشائى
 

 شودتا شود خلق پريشان چه 

 سر فيض ار بودت تا از تو
 

 شودش كار بسامان چه شود

 بنوازى تو اگر مورى را
 

 تا شود رشك سليمان چه شود

  

  )فيض كاشانى(

  337: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ » 4«[  نَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ وَ سَهِّلْ عَلَيـْ نَا » 5«حُكْمِكَ حَبِّبْ إِليَـْ وَ أَلهِْمْنَا الانْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيـْ
وَ اخْتِمْ » 6«لاَ نَـتَخَيَّـرَ مَا كَرهِْتَ مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتىَّ لاَ نحُِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ وَ لاَ تَـعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لاَ نَكْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ وَ 

  ]ءٍ قَدِيرٌ   عَلَى كُلِّ شَيْ أَحمَْدُ عَاقِبَةً وَ أَكْرَمُ مَصِيراً إِنَّكَ تفُِيدُ الْكَريمِةََ وَ تُـعْطِي الجَْسِيمَةَ وَ تَـفْعَلُ مَا تُريِدُ وَ أنَْتَ  لَنَا باِلَّتيِ هِيَ 

ز، و گردن پنداريم، بر ما آسان سا پسنديم، محبوب ما قرار ده، و آنچه را از حكم تو سخت مى آنچه را از مقدراتت نمى
ات بر ما وارد كردى، به ما الهام كن، تا عقب انداختن آنچه را پيش انداختى، و پيش  Ĕادن آنچه از مشيّت و اراده

انداختن آنچه را عقب انداختى دوست نداشته باشيم، و هر آنچه را دوست دارى ناپسند نشماريم، و آنچه را ناپسند 
  .داشتى انتخاب نكنيم

تر است پايان بخش، همانا تو عطاى نفيس عنايت  تر، و فرجامش براى انسان گرامى چه عاقبتش پسنديدهو كار ما را به آن
  .دهى، و تو بر هر كار توانايى خواهى انجام مى بخشى و هر چه مى كنى، و نعمت بزرگ مى مى

   استخاره در روايات
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رهايش از خداوند درخواست خير كند ولى در يعنى انسان در كا. استخاره در روايات به معناى طلب خير و بركت است
   اى كه با آن برخى روايات هم به وسيله

  338: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

هاى مخصوصى  كه در هر يك به شيوه... مانند قرآن، نماز، دعا، تسبيح و . گيرد اشاره شده است استخاره صورت مى
ها با تفأّل و فال بينى و تعبير خواب و رمل و اسطرلاب تفاوت بسيار  شيوهو اين . آورد مراد حق تعالى را به دست مى

  .دارد

هاى طلب هدايت الهى است و انسان در زمانى كه وظيفه خود را از راه تفكّر خويش و مشورت  زيرا استخاره يكى از شيوه
  .گمارد يات قرآن همّت مىآورد؛ به سوى برداشت از آ با ديگران به ويژه اهل دانش و نيكوكاران به دست نمى

  :در حديثى از حضرت صادق عليه السلام آمده است كه فرمود

  »1« .لاتَـتـَفَأَّلْ بِالْقُرآنِ 

  .به قرآن فال نزن

  :افزايد در اينجا صاحب وسائل الشيعه مى

عَلَى الآخَرِ لِيُـعْمَلَ بِهِ وَ التَّـفَاؤُلُ مَعْرفَِةُ عَواقِبِ الاْمُورِ وَ أَحْوالِ تَـرْجِيح أَحَدِ الْفِعْلَينْ   الإْسْتخارَةُ طَلَبُ الخْيِـَرَةِ وَ مَعْرفَِةُ الخَْيرِْ فى
  »2« .غائِبٍ وَ نحَْوِ ذلِكَ 

استخاره عبارت است از درخواست برترى و شناخت نيك بودن آن در انتخاب يكى از دو كار بر ديگرى تا بدان عمل 
  .و پيش بينى كردن عواقب كارها و پيشامدهاى آينده و امثال اينهاست كند ولى تفاؤل و فال زدن به معناى شناسايى

  .پس چه نيك است؛ كه انسان رضايت و غضب خداوند را در كارهايش در نظر بگيرد تا گرفتار عاقبت بد آĔا نشود

  :فرمايد رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
  .5، ذيل حديث 4، باب 244/ 88: ؛ بحار الأنوار7، حديث 629/ 2: الكافى -)1(
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  .7817، حديث 38، باب 233/ 6: وسائل الشيعة -)2(

  339: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .خارَةَ اللَّهِ وَ سَخَطهُُ بمِا قَضَى اللَّهُ اللَّهُ وَ مِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَـركُْهُ اسْتِ   مِنْ سَعادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتَخارَتُهُ اللَّهَ وَ رِضاهُ بمِا قَضى

از خوشبختى آدمى اين است كه از خداوند طلب خير كند و به قضاى الهى خشنود باشد و از بدبختى آدمى اين است كه 
  .از خداوند طلب خير نكند و از قضاى الهى ناخشنود باشد

  :كند و آله نقل مىجابر بن عبداالله انصارى از رسول خدا صلى االله عليه 

سْتِخارَةَ فى   »2« .الاْمُورِ كُلِّها كَما يُـعَلِّمُنا السُّوَرَ مِنَ الْقُرآنِ   كانَ النَّبىُّ صلى االله عليه و آله يُـعَلِّمُنَا الإِْ

رآن را به ما هايى از ق داد، همانطور كه سوره نبى اكرم صلى االله عليه و آله پيوسته ما را در همه كارها به طلب خير آگاهى مى
  .دادند آموزش مى

  :فرمايد حضرت على عليه السلام در وصيّت خود به فرزندش مى

وَ اخْلِصْ فىِ الْمَسْألََةِ لِرَبِّكَ فاَنَّ بيَِدِهِ . كَهْفٍ حَريزٍ وَ مانِعٍ عَزيزٍ    الهِكَ، فَانَّكَ تُـلْجِئُها الى  وَ الجِْئْ نَـفْسَكَ فىِ الاْمُورِ كُلِّها الى
  »3« ....الْعَطاءَ وَ الحِْرْمانَ وَ اكْثِرِ الاْسْتِخارَةَ 

وجودت را در همه امور به خداى خود واگذار، كه در اين صورت خود را به پناهگاهى محكم، و نگاهبانى قوى 
از خدايت بسيار طلب . در مسألت از خداوند اخلاص پيشه كن، كه بخشيدن و نبخشيدن به دست اوست. گذارى وامى
  .... كن خير

  :فرمايد و نيز مى

______________________________  
  .55: ؛ تحف العقول153، حديث 7، باب 161/ 74: بحار الأنوار -)1(

  .150: ؛ فتح الأبواب4، حديث 1، باب 224/ 88: بحار الأنوار -)2(

  .31نامه : Ĕج البلاغه -)3(
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  340: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .وَ لاتَـتَخَيَّـرْ فَكَمْ مَنْ تخََيَّـرَ أمَْراًَ كانَ هَلاكُهُ فِيهِ اسْتَخِرْ 

از خداوند طلب خير كن و بدون آن كارى را انتخاب مكن؛ زيرا بسا كسى كارى را انتخاب كرده كه آن سبب نابودى او 
  .شده است

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در اين زمينه مى

  »2« .مَرَّةً واحِدَةً وَ هُوَ راضٍ بِهِ خارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً مَنِ اسْتَخارَ اللَّهَ 

  .هر كه با طيب خاطر يك بار از خدا طلب خير كند، خداوند به يقين به او خير عنايت خواهد كرد

  :چند نكته درباره استخاره و آداب آن كه بايد رعايت شود

  :شيخ مفيد در رساله الغَريِهّ خود نوشته است - 1

استخاره در امور مباح و جايز است و در ترك . وار نيست كه انسان در امور Ĕى شده و واجبات استخاره كندسزا«
عبادت مستحبى كه آوردن هر دوى آĔا ممكن نباشد مانند حج و جهاد مستحبى و يا زيارت حرمى و ديدار برادرى به 

ودن فهم عقلى و تجربه و همفكرى با ديگران باشد و راه نتيجه ب خواهان استخاره بايد پس از بى -2 »3« ».مانند ديگرى
  .اطمينان تنها در اين وسيله منحصر گردد

  .نيّت استخاره بايد به راستى و درستى خالصانه باشد و حقيقت امر را از خدا طلب نمايد - 3

  .هاى نفسانى به دور باشد شخص استخاره كننده بايد با وضو و پاكيزگى بدن و از آلودگى - 4

______________________________  
  .3863، حديث 196: غرر الحكم -)1(

  .257: ؛ فتح الأبواب1، ذيل حديث 7، باب 256/ 88: بحار الأنوار -)2(

  .176: ، الاستخارة بالرقاع؛ فتح الأبواب2، باب 229/ 88: بحار الأنوار -)3(
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  341: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

و همچنين نيكوست كه  »1« .به پيام خداوند احترام گذاشته و در عمل به آن جدّيّت داشته باشيدپس از استخاره  - 5
انسان در استخاره پس از تحصيل طهارت جسمى و روحى و حمد و ستايش الهى دو ركعت نماز بجاى آورد و قنوت را با 

ا پايان نماز و دعا ازبه خداوند غافل نشود و با  توجّهى خاص بخواند و در حال نماز ادب را مانند نيازمندان نگه دارد و ت
  .كسى در بين استخاره سخن نگويد و در صورتى كه خلاف مراد او درآمد ناراحت نشود و خدا را سپاسگزارى نمايد

  :از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود

لَّى ركَْعَتـَينِْ وَ إِنْ كانَتِ الخْادِمَةُ لَتُكَلِّمُهُ فَـيـَقُولُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ لايَـتَكَّلَمُ حَتىَّ الاْمْرِ تَـوَضَّا وَ صَ   اذا أَرادَ الاْسْتِخارَةَ فى  كانَ أَبى
  »2« .يَـفْرغَُ 

خواند و اگر خدمتكار با او  گرفت و دو ركعت نماز مى هر گاه پدرم پيوسته براى كارى خواست استخاره نمايد وضو مى
  .كرد تا به پايان برسد د منزهّ است و گفتگو نمىخداون: فرمود گفت مى سخن مى

______________________________  
  .130 -129/ 5: رياض السالكين -)1(

  .8، حديث 599/ 2: ؛ المحاسن14، حديث 7، باب 262/ 88: بحار الأنوار -)2(
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   دعاى

  

34  
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  خداوندرسوايى گناه و ستاريت 

  

  

  345: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

ةَ فَـلَمْ تَشْهَرْهُ وَ ارْتَكَبَ الْفَاحِشَةَ فَـلَمْ اللَّهُمَّ لَكَ الحَْمْدُ عَلَى سِترِْكَ بَـعْدَ عِلْمِكَ وَ مُعَافاَتِكَ بَـعْدَ خُبرِْكَ فَكُلُّنَا قَدِ اقـْتـَرَفَ الْعَائبَِ 
نَاهَا وَ » 2«باِلْمَسَاوِي فَـلَمْ تَدْلُلْ عَلَيْهِ  تَـفْضَحْهُ وَ تَسَتَّـرَ  يْـنَاهُ وَ سَيِّئَةٍ اكْتَسَبـْ نَاهُ وَ أمَْرٍ قَدْ وَقَـفْتـَنَا عَلَيْهِ فَـتـَعَدَّ كَمْ نَـهْيٍ لَكَ قَدْ أتََـيـْ

نَاهَا كُنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَيـْهَا دُونَ النَّاظِريِنَ وَ الْقَادِرَ عَلَ  ى إِعْلاĔَِاَ فَـوْقَ الْقَادِريِنَ كَانَتْ عَافِيَتُكَ لَنَا حِجَاباً دُونَ خَطِيئَةٍ ارْتَكَبـْ
فَاجْعَلْ مَا سَتـَرْتَ مِنَ الْعَوْرَةِ وَ أَخْفَيْتَ مِنَ الدَّخِيلَةِ وَاعِظاً لنََا وَ زاَجِراً عَنْ سُوءِ الخْلُُقِ وَ » 3«أبَْصَارهِِمْ وَ رَدْماً دُونَ أَسمَْاعِهِمْ 

وَ قَـرِّبِ الْوَقْتَ فِيهِ وَ لاَ تَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ إِنَّا إِليَْكَ » 4«افِ الخَْطِيئَةِ وَ سَعْياً إِلىَ التَّـوْبةَِ الْمَاحِيَةِ وَ الطَّريِقِ الْمَحْمُودَةِ اقْترَِ 
رَتِهِ الصِّفْوَةِ مِنْ بَريَِّتِكَ الطَّاهِريِنَ وَ اجْعَلْنَا وَ صَلِّ عَلَى خِيـَرَتِكَ اللَّهُمَّ مِ » 5«راَغِبُونَ وَ مِنَ الذُّنوُبِ تَائبُِونَ  نْ خَلْقِكَ محَُمَّدٍ وَ عِتـْ

  .لهَمُْ سَامِعِينَ وَ مُطِيعِينَ كَمَا أمََرْتَ 

  346: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كَ بَـعْدَ خُبرِْكَ فَكُلُّنَا قَدِ اقـْتـَرَفَ الْعَائبَِةَ فَـلَمْ تَشْهَرْهُ وَ ارْتَكَبَ اللَّهُمَّ لَكَ الحَْمْدُ عَلَى سِترِْكَ بَـعْدَ عِلْمِكَ وَ مُعَافاَتِ » 1«[ 
ي ـْ» 2«الْفَاحِشَةَ فَـلَمْ تَـفْضَحْهُ وَ تَسَتَّـرَ باِلْمَسَاوِي فَـلَمْ تَدْلُلْ عَلَيْهِ  نَاهُ وَ أمَْرٍ قَدْ وَقَـفْتَـنَا عَلَيْهِ فَـتـَعَدَّ نَاهُ وَ كَمْ نَـهْيٍ لَكَ قَدْ أتََـيـْ

نَاهَا كُنْتَ الْمُطَّلِعَ عَلَيـْهَا دُونَ النَّاظِريِنَ وَ الْقَادِرَ عَلَى  نَاهَا وَ خَطِيئَةٍ ارْتَكَبـْ إِعْلاĔَِاَ فَـوْقَ الْقَادِريِنَ كَانَتْ عَافِيَتُكَ لنََا سَيِّئَةٍ اكْتَسَبـْ
  ] حِجَاباً دُونَ أبَْصَارهِِمْ وَ رَدْماً دُونَ أَسمَْاعِهِمْ 
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همه ما مرتكب گناهان و . تو را سپاس بر پرده پوشيت بعد از آگاهيت، و بر عافيت بخشيدنت پس از دانستنت! خدايا
معاصى شديم، و تو احدى از ما را بين مردم به گناه مشهور نكردى، و به كارهاى زشت و ناپسند آلوده شديم، و تو يك 

  .نفر از ما را در برابر بندگانت رسوا نساختى

چه بسيار Ĕى . ها و گناهانش راهنمايى نكردى يك از ما خود را به پرده زشتى و گناه پوشاند، و تو احدى را بر زشتىهر 
  .تو را به جا آورديم، و چه بسيار دستور تو را، كه گفتى نسبت به آن قيام كنيم و آن را انجام دهيم، و ما از آن تجاوز كرديم

ورديم، و خطاهايى كه مرتكب شديم، در حالى كه تو بر آĔا آگاه بودى نه بينندگان هايى كه به دست آ و چه بسيار زشتى
ديگر، و تو بر افشايش قدرت داشتى؛ قدرتى فوق همه قدرتمندان؛ ولى عفو و چشم پوشى و عافيتت براى ما در برابر ديده 

  .اى، و در مقابل گوششان سدّى بود بينندگان پرده

  347: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

ترِاَفِ الخَْطِيئَةِ وَ سَعْياً إِلىَ فَاجْعَلْ مَا سَتـَرْتَ مِنَ الْعَوْرَةِ وَ أَخْفَيْتَ مِنَ الدَّخِيلَةِ وَاعِظاً لَنَا وَ زاَجِراً عَنْ سُوءِ الخْلُُقِ وَ اقْ » 3«[ 
نوُبِ تَائبُِونَ وَ قَـرِّبِ الْوَ » 4«التَّـوْبةَِ الْمَاحِيَةِ وَ الطَّريِقِ الْمَحْمُودَةِ  قْتَ فِيهِ وَ لاَ تَسُمْنَا الْغَفْلَةَ عَنْكَ إِنَّا إِلَيْكَ راَغِبُونَ وَ مِنَ الذُّ

رَتِهِ الصِّفْوَةِ مِنْ بَريَِّتِكَ الطَّاهِريِنَ وَ اجْعَ » 5«  وَ مُطِيعِينَ كَمَا لْنَا لهَمُْ سَامِعِينَ وَ صَلِّ عَلَى خِيـَرتَِكَ اللَّهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ محَُمَّدٍ وَ عِتـْ
  ] أَمَرْتَ 

ها بر ما پوشاندى و آنچه از علل فساد و تباهى از ما پنهان كردى، براى ما پند دهنده و بازدارنده از  پس آنچه از زشتى
بدخويى و نگاه دارنده ارتكاب معصيت، و سبب كوشش به سوى توبه نابود كننده گناه و راه پسنديده قرار ده، و زمان 

رفتن در تمام اين امور مثبت را نزديك گردان، و داغ غفلت از خود را به پيشانى ما نزن، كه ما به سوى تو مايل، و از  قرار گ
  .گناهان تائبيم

هايت محمد و عترتش درود فرست؛ عترتى كه از ميان تمام مخلوقاتت برگزيدى و عترتى   بر انتخاب شده از آفريده! و خدايا
ما را گوش دهنده كلام آنان، و فرمانبردار دستوراتشان قرار ده؛ همان گونه كه ما را به شنيدن  اند، و  كه پاك و پاكيزه

  .كلامشان و اطاعت از دستوراتشان فرمان دادى

  348: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

   گرفتار رسوايى گناه
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ترين امور بشر است و عذاب  آورترين و تلخ هاى انسان در ديد مردم دنيا يا در عرصه قيامت از شرم پديدار شدن زشتى
هاى خطاكاران، براى اهل ايمان  ها و سرگذشت سازد و پيامد حادثه وجدان و شوردلى بزرگى بر وجود آدمى وارد مى

  .آميز است عبرت

از حقايق اى  هاى نازيباى تاريخ بشر است؛ زيرا حوادث، جلوه درى كردار آنان از جلوه مشاهده سرانجام شرمسارى و پرده
رود  مكافات عمل و رابطه بين تكوين و تشريع است و با نافرمانى از اراده حق، قانون و نظام هستى از محور خود بيرون مى

گذارد و علاوه بر وجود انسان، حتى حيوانات و گياهان هم   و آثار ناگوارى بر زندگى موجودات زمينى و آسمانى به جا مى
  .گذارند هايى از قيامت كبرى را به نمايش مى شوند و صحنه يده خداوند يعنى آدم مىگرفتار نتيجه عمل برترين آفر 

  :فرمايد پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله در وصيت خويش به ابن مسعود مى

  :يَـقُولُ   اللَّهَ تَعالى إِحْذَرْ يَـوْمَاً تُـنْشَرُ فِيهِ الْصَّحائِفُ وَ تَظْهَرُ فِيهِ الْفَضائِحُ؛ فإَِنَّ ! ياَ ابْنَ مَسْعُودٍ 

نَا đِاَ وَ كَفَىوَ نَضَعُ الْمَوَ زيِنَ الْقِسْطَ لِيَـوْمِ الْقِيمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيًا وَ إِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ   »بِنَا حسِبِينَ    أتََـيـْ
»1«. »2«  

گردد؛ زيرا كه خداوند بلند مرتبه  ها آشكار مى شود و رسوايى مىها گشوده  بترس از روزى كه در آن نامه! اى پسر مسعود
  :فرمايد مى

هم وزن دانه ] عمل خوب يا بد[شود؛ و اگر  Ĕيم و به هيچ كس هيچ ستمى نمى و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى«
  ».آوريم، و كافى است كه ما حسابگر باشيم مى]  براى وزن كردن[خردلى باشد آن را 

______________________________  
  .47): 21(انبياء  -)1(

  .457: ؛ مكارم الأخلاق1، حديث 5، باب 111/ 74: بحار الأنوار -)2(
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 بيشتر گناهان همراه با لذّت و شيرينى نفس است، هر چند روح و باطن آدمى به خاطر آن شادىِ گناه و زهر كشنده
  .بيند ولى شيفتگى به شهوات و اميال كه خوشايند هواى نفس است، ننگ زيادى در پى دارد آزار مى فطرت و صفاى دل
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  :فرمايد حضرت على عليه السلام در اين زمينه مى

  »1« .حَلاوَةُ الشَّهْوَةِ يُـنـَغِّضُها عارُ الْفَضيحَةِ 

  .كند شيرينى شهوات را ننگ رسوايى تلخ مى

  :مام سجّاد عليه السلام از گناهان ياد كرد؛ حضرت فرمودشخصى در نزد ا

نْبِ لِمَعَرَّتهِِ    »2« .عَجِبْتُ لِمَنْ يحَْتِمى عَنِ الطَّعامِ لِمَضَرَّتهِِ وَ لايحَْتَمِى مِنَ الذَّ

است پرهيز  كند؛ اما از گناه كه مايه زيان و رسوايى در شگفتم از كسى كه از خوردن غذايى كه برايش ضرر دارد، پرهيز مى
  .كند نمى

كند تنها راه نجات در اين مسير است ولى  گاهى شتاب انسان در ارتكاب معاصى به قدرى زياد است كه او خيال مى
  .آورد هايى به بار مى داند كم صبرى و تقوا پيشه نكردن چه خسارت نمى

  :در اين باره امام صادق عليه السلام فرمود

  »3« .قِلَّةُ الصَّبرْ فَضيحَةٌ 

  .آورد ناشكيبايى، رسوايى و شرمسارى به بار مى

  :خداوند عزّوجل به عُزير پيامبر عليه السلام وحى فرمود

   هر گاه بلايى به تو برسد پيش بندگانم گله و شكايت مكن، همان گونه كه من

______________________________  
  .6964، حديث 304: غرر الحكم -)1(

  .107/ 2: ؛ كشف الغمة19، ذيل حديث 21، باب 159/ 75: بحار الأنوار -)2(

  .315: ؛ تحف العقول107، ذيل حديث 23، باب 229/ 75: بحار الأنوار -)3(
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و  و هر روز بنده خدا با اعضاى بدن »1« .كنم آيد از تو پيش فرشتگانم شكايت نمى هايت بالا مى ها و رسوايى وقتى بدى
  !!شمارد و اگر پروردگار بخواهد كسى را رسوا كند، چه شود روان خود به ويژه زبان و قلب، حق تعالى را كوچك مى

  :از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود

  »2« .فَضيحَتَهُ عَلَى لِسانهِِ   إِذا أَرادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خِزْياً أَجْرى

  .كند را بخواهد؛ از راه زبانش او را رسوا مىهر گاه خداوند خوارى بنده 

  :و نيز فرمود

  »3« .فَـقْرٌ مُتَتابِعٌ وَ حُرْمَةٌ فاضِحَةٌ وَ عَدُوٌّ غالِبٌ : ثَلاثٌ مَنِ ابْـتُلِىَ بِواحِدَةٍ مِنـْهُنَّ تمََنىَّ الْمَوْتَ 

پى، محروميّت رسوا و دشمن چيره سه چيز است كه هر كس به يكى از آĔا گرفتار شود آرزوى مرگ كند؛ تنگدستى پى در 
  .شده

  :و نيز فرمود

لاتُـبْدِيَنَّ عَنْ واضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ الأَْعْمالَ الفاضِحَةَ وَ لايأَْمَنِ الْبـَيَاتِ مَنْ عَمِلَ : كانَ أمَِيراُلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَـقُولُ 
  »4« .السَّيِّئاتِ 

نيشت را به خنده باز مكن و كسى كه  ! اى تو كه كارهاى رسوا كننده كرده: رمودمولاى مؤمنان على عليه السلام پيوسته ف
  .گناه كرده است، نبايد خود را از شبيخون خدا ايمن بداند

______________________________  
  .472، حديث 169: ؛ الدعوات، راوندى25، حديث 25، باب 379/ 14: بحار الأنوار -)1(

  .101، حديث 23، باب 228 /75: بحار الأنوار -)2(

  .318: ؛ تحف العقول107، حديث 23، باب 232/ 75: بحار الأنوار -)3(
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  .4، حديث 317، باب 317/ 70: ؛ بحار الأنوار5، حديث 269/ 2: الكافى -)4(
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  :و نيز به پسر جندب فرمود

كُلِّ يَـوْمٍ وَ لَيـْلَةٍ عَلَى نَـفْسِهِ، فَـيَكُونَ محُاسِبَ نَـفْسِهِ، فَإِنْ رَأَىَ    مُسْلِمٍ يَـعْرفِنُا أَنْ يَـعْرِضَ عَمَلَهُ فى حَقٌّ عَلَى كُلِّ ! يا ابْنَ جُنْدَبٍ 
  »1« .يَـوْمَ الْقِيامَةِ   حَسَنَةً اسْتـَزاَدَ مِنْها وَ إِنْ رَأَىَ سَيِّئَةً اسْتَـغْفَرَها مِنْها، لئَِلاَّ يخَْزَى

بر هر مسلمانى كه نسبت به ما معرفت دارد لازم است كه در هر شبانه روز عمل خود را بررسى كند و ! ندباى پسر ج
اگر ديد كار خوبى انجام داده است به دنبال بيشتر از آن باشد و اگر ديد كار بدى از او . حسابرس نفس خويش باشد

  .شودسر زده، استغفار كند، تا در روز رستاخيز سرشكسته و شرمنده ن

  :و نيز فرمود

  »2« .مَنْ قَبِلَ النَّصِيْحَةَ أَمِنَ مِنَ الْفَضِيحَةِ 

  .كسى كه پند و اندرز بپذيرد؛ از رسوايى در امان ماند

  :كرد كنم كه شوريده حالى چون محيط قمّى زمزمه مى شعرى به درگاه لطفت زمزمه مى! خداوندا

  اى ياد تو مونس دل من
 

  رخسار تو شمع محفل من

  

 كنم تمناّ فردوس نمى
 

  تا كوى تو هست منزل من

  شادم كه غم تو اى دل آرام
 

  خو كرده مدام با دل من

 ديوانه عشقم و نباشد
 

  جز طرهّ تو سلاسل من

 مهرم به تو تازگى نباشد
 

  اى دلبر نيك مقبل من
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  گر عشق تو اى صنم نورزم
 

  باشد چه به دهر حاصل من

  در تن اى دوستديرى است چو روح 
 

  مهر تو سرشته با گل من

______________________________  
  .301: ؛ تحف العقول1، حديث 24، باب 279/ 75: بحار الأنوار -)1(

  .4579، حديث 226: غرر الحكم -)2(
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  حاجت به چراغ نيست كافى است
 

  محفل منرخسار تو شمع 

 خورشيد ز ذرهّ هست كمتر
 

  باشد چو رخت مقابل من

  مشكل شده زندگى به هجران
 

  حل كن ز وصال مشكل من

  

  )محيط قمى(

   دعاى

  

35  
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   رضا در برابر دنياداران

  

  

  355: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

»1«  

  

يعِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى » 2« خَلْقِهِ باِلْفَضْلِ الحَْمْدُ لِلَّهِ رِضًى بحُِكْمِ اللَّهِ شَهِدْتُ أَنَّ اللَّهَ قَسَمَ مَعَايِشَ عِبَادِهِ باِلْعَدْلِ وَ أَخَذَ عَلَى جمَِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ » 3«ا مَنَـعْتَنيِ فأََحْسُدَ خَلْقَكَ وَ أَغْمَطَ حُكْمَكَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لاَ تَـفْتِنيِّ بمِاَ أعَْطيَْتـَهُمْ وَ لاَ تَـفْتِنـْهُمْ بمَِ 

يـَرَةِ وَ قَضَاءَكَ لمَْ يجَْرِ إِلاَّ باِلخِْ  آلِهِ وَ طَيِّبْ بقَِضَائِكَ نَـفْسِي وَ وَسِّعْ بمِوََاقِعِ حُكْمِكَ صَدْرِي وَ هَبْ ليَِ الثِّـقَةَ لأِقُِرَّ مَعَهَا بأَِنَّ 
وَ اعْصِمْنيِ مِنْ أَنْ أَظُنَّ بِذِي عَدَمٍ خَسَاسَةً » 4«اجْعَلْ شُكْرِي لَكَ عَلَى مَا زَوَيْتَ عَنيِّ أَوْفَـرَ مِنْ شُكْرِي إِيَّاكَ عَلَى مَا خَوَّلْتَنيِ 

فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ » 5«وَ الْعَزيِزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ  أَوْ أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَـرْوَةٍ فَضْلاً فَإِنَّ الشَّريِفَ مَنْ شَرَّفَـتْهُ طَاعَتُكَ 
فَدُ وَ أيَِّدْناَ بِعِزٍّ لاَ يُـفْقَدُ وَ اسْرَحْنَا فيِ مُلْكِ الأْبََدِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ ا توُلَدْ وَ لمَْ  لأَْحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لمَْ تَلِدْ وَ لمَْ مَتِّـعْنَا بِثَـرْوَةٍ لاَ تَـنـْ

  .يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ 

  356: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

يعِ » 1«[  اللَّهُمَّ » 2« خَلْقِهِ باِلْفَضْلِ الحَْمْدُ للَِّهِ رِضًى بحُِكْمِ اللَّهِ شَهِدْتُ أَنَّ اللَّهَ قَسَمَ مَعَايِشَ عِبَادِهِ باِلْعَدْلِ وَ أَخَذَ عَلَى جمَِ
  ] أَغْمَطَ حُكْمَكَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لاَ تَـفْتِنيِّ بمِاَ أعَْطيَْتـَهُمْ وَ لاَ تَـفْتِنـْهُمْ بمِاَ مَنَـعْتَنيِ فَأَحْسُدَ خَلْقَكَ وَ  صَلِّ 

دهم كه خدا آنچه را  شهادت مى. سپاس خداى را، به خاطر خشنودى به حكم تقدير خدا نسبت به تمام موجودات
  .و معاش است، بين بندگانش به عدالت تقسيم كرد، و نسبت به تمام بندگانش راه احسان پيش گرفتوسيله زندگى 

بر محمد و آل محمد درود فرست، و مرا به آنچه به بندگانت عطا كردى امتحان مكن، و ايشان را به آنچه از من ! خدايا
  .سبك انگارم اى ميازماى، تا به بندگانت حسد ورزم، و حكم و فرمانت را منع كرده
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  رضا به قضا و قدر و حكم الهى در همه امور

هاى آفرينش به وجود مقدس حضرت حق  زمانى كه بنده از طريق آيات قرآن و روايات و انديشه در نظام هستى و واقعيت
ظمت شود كه به وجود آمدنش در اين صحنه با ع معرفت پيدا كرد، اين معنا براى او همچون خورشيد وسط روز روشن مى

اش، و آنچه به عنوان روزى از طريق حلال و از مسير پاك برايش مقدر شده، و حكم حضرت  خلقت و شكل و قيافه
  هاى حيات اعم از محبوب در تمام زمينه

  357: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ه او به اراده ازليّه و ابديهّ هاى امور نسبت ب گيرى مادى و معنوى به مصلحت و خير و سعادت او جارى گشته، و اندازه
رسد، و نسبت به وضع خود در  او در حالى كه بر وفق رحمت و لطف است حاكم گشته، به مقام رضاى از دوست مى

آن حدودى كه مربوط به حضرت معبود است كمال خوشحالى و انبساط و شادى و نشاط و رضا را از ذات قلب و 
  .كند سويداى دل لمس مى

ين معنا معرفت پيدا كند كه آنچه در دار وجود است تجلّى علم و عدل و حكمت و رحمت و ربوبيّت و عبد وقتى به ا
  لطف و كرامت است؛ چرا به اين همه واقعيّت رضا ندهد؟

بنده وقتى خود را محصول اراده او حس كند، و پدر و مادر خويش را جلوه عنايت او بداند، و دنيا را سفره خانه لطف 
كند، و كم و زياد امور مادّى را از طريق مشروع عين عنايت او ببيند چرابه داده حق رضا ندهد، و گره   دوست مشاهده

  !در چهره بيندازد؟

عبد وقتى خود را مملوك مولايش بداند، و مولايش را وجودى بى Ĕايت در بى Ĕايت لطف و رحمت مشاهده كند، و بداند  
ق علاقه به عبد ندارد، و كسى مانند او مصلحت انديش بنده نيست، و كه در كلّ خانه هستى احدى همچون حضرت ح

خواهد، در هر شأن و مقامى كه باشد، چه در ناز  وجودى همانند او خير دنيا و آخرت و سعادت امروز و فرداى او را نمى
ه در تنگى و نعمت و چه در بلا و طوفان، چه در خوشى و عافيت و چه در مرض و رنج، و چه در وسعت رزق و چ

  :دارد رزق، در عين رضا و خشنودى، به محضر مبارك محبوب عرضه مى

  غير بوسيدن لعل تو نداريم هوس
 

  هوس ما به همه عمر همين باشد و بس
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 ديگران را هوس حور و قصور است و مرا
 

  نيست جز ديدن روى و سر كوى تو هوس

 بى گل روى تو اى سرو قد لاله عذار
 

  ساحت گلشن چو قفسهست بر دلشدگان 

 سوختم از غم هجران تو چونان كه بود
 

  بر سوز دل من آتش دوزخ چو قبس

  

  358: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

  ام شهره آفاق ولى به فصاحت شده
 

  در بيان سخن عشق تو باشم اخرس

 به همه عمر دمى با تو به سر برده محيط
 

  باشد و بسحاصل عمر گرانمايه همين 

  

  )محيط قمى(

  حقيقت رضا

رضاى عبد از حق به اين است كه اختيار خويش از ميانه بردارد، يعنى راضى به هر چه خداى عزّ و جلّ در حق او انجام 
دهد؛ باشد چه امرى كه محبوب بنده است مانند بسط رزق و سلامت جسم، و چه امرى كه مكروه عبد است مانند امر 

  .شركت در جهاد و تحمل رنج و بلا در راه اوبه انفاق و 

  :از رسول بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله روايت شده

بَلائى  انىّ اناَ اللَّهُ، لا الهَ الاَّ اناَ، مَنْ لمَْ يَـرْضَ بِقَضائى، ولمََْ يَشْكُرْ لنِـَعْمائى، وَ لمَْ يَصْبرِْ عَلى: اوَّلُ ما كَتَبَ اللَّهُ تَعالى فىِ اللَّوْحِ 
  »1« .فَـلْيَطلُبْ رَباًّ سِوائى
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همانا من پروردگار عالمم، جز من معبودى نيست، هر كس به : اول مطلبى كه خداوند در لوح به قلم قدرت نوشت اين بود
هايم صبر ننمايد، پس خدائى غير من را  هايم را شكر نكند، و بر بلا و آزمايش قضا و حكم من رضا ندهد، و نعمت

  .طلب كند

آرى، برابر اين روايت عرشى و جملات ملكوتى، هر كس خدا را بخواهد بايد به داده او راضى باشد، و بر نعمتش شكر  
  .و بر بلايش صبر نمايد. كند

بندد رضا به قضاست؛ دليل بر عظمت اين مسئله و رفعت اين حقيقت و بلندى  كه اول حقيقتى كه بر لوح نقش مى اين
  .جايگاه اين مقام است

______________________________  
  .617/ 4: فيض القدير -)1(
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اضطراب نسبت به كرده حق، و ناخشنودى از قضا و حكم او چه در امور مادى و چه در امور معنوى نشان نزاع عبد با 
  .رفت بنده به حضرت حق استمولاست، و نزاع عبد با مولا دليل بر دورى عبد از مولا و عدم مع

بنده بايد بداند كه نسبت به مصالح خويش و علل سعادت و سلامت خود جاهل است، و آن كه در حق او قضا و قدر 
Ĕايت است، و جاهل را نسزد كه با عالم، بدون منطق و دليل، به منازعت  Ĕايت در بى مادّى و معنوى دارد علم بى

  . به عصيان و معصيت كشد، و عصيان و معصيت، عبد را از نظر رحمت حق بيندازدبرخيزد، كه منازعه عبد با مولا

آن كه راضى به كرده حق درباره خويش است، تجلّى گاه معرفت و بصيرت است، و با حضرت محبوب داراى معيّت 
و اندكى باك به  باشد، و چون اهل معرفت و داراى مقام معيّت است در راه رضاى او بلاى هر دو عالم تحمل كند، مى

  .خود راه ندهد

آن كه اختيار خويش بر اختيار مولا انتخاب كند، از مقام معرفت و معيّت دور است و آن چنان مبتلاى به ضعف نفس 
  !اى بلا و رضا به داده او ندارد و ناتوانى روح، كه در راه حضرت دوست طاقت و تحمّل ذرهّ

نيكو بينى؛ چنانكه حضرت امام حسين عليه السلام وقتى كه در گودال رسد  رضا به اين است كه آنچه از دوست مى
ديد كه هر يك از  قتلگاه با بدن مجروح و در شدّت تشنگى افتاده بود، و در مقابل خود هفتاد و يك بدن قطعه قطعه مى
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ذاشت و از شنيد، صورت به خاك گ اولياى خاص الهى بودند، و با گوش خويش صداى ضجّه و ناله اهل بيت را مى
  :صميم قلب با شورى عاشقانه به درگاه دوست چنين زمزمه كرد

   الهى رِضىً بِقَضائِكَ، صَبرْاً عَلى بَلائِكَ، تَسْليماً لاَمْركَِ لا مَعْبُودَ لى

  360: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .سِواكَ 

م كه نسبت به آن در كمال خشنودى و رضايم، و بين يعنى آنچه از جانب تو به من رسيده، چنان نيكو و زيبا مى
  !برامتحانت صابر و در برابر امرت تسليم، كه مرا معبودى و محبوب و معشوقى جز تو نيست

  و چنانكه خواهر با كرامتش در پاسخ زاده مرجانه به وقتى كه از آن حضرت پرسيد كار خدا را با خاندانت چگونه ديدى؟

  :فرمود

  »2« .جمَيلاً ما رَأيْتُ الاّ 

  !ام جز زيبائى چيزى نديده

آرى، عبد اگر با ديد حق به اوضاع و احوال بنگرد، و از دريچه چشم دوست به آنچه برايش مقدّر شده نظر كند، تسليم 
  .عظمت كار شود، و از اختيار خويش درآيد، و اندر ميانه جز اختيار دوست اختيارى نماند

   مقام رضا در قرآن

  :دارندگان رضا تمجيد و تعريف كرده استقرآن مجيد از 

  »3« »رَضِىَ اللَّهُ عَنـْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ اولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلآَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

______________________________  
  .248/ 7: يخموسوعة الامام على بن ابى طالب عليه السلام فى الكتاب و السنة و التار  -)1(

  .160: ؛ اللّهوف39، باب 115/ 45: بحار الأنوار -)2(
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  .22): 58(مجادله  -)3(

  361: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ترديد حزب خدا همان  اينان حزب خدا هستند، آگاه باش كه بى. خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند
  .رستگارانند

  »1« »عَنـْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ربََّهُ رَضِىَ اللَّهُ 

  .براى كسى است كه از پروردگارش بترسد]  پاداش[خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند؛ اين 

   مقام رضا در روايات

  :فرمايد العابدين عليه السلام مى حضرت امام زين

  »2« .يارِ مِنَ اللَّهِ لمَْ يَـتَمَنَّ انَّهُ فىِ غَيرِْ الحْالِ الَّتى اخْتارَهَا اللَّهُ لَهُ مَنِ اتَّكَلَ عَلى حُسْنِ الاْخْتِ 

و آنچه خدا براى انسان اختيار (كسى كه بر حسن اختيارى كه از جانب حق نسبت به او صورت گرفته تكيه كند 
  .كند تمناّى حالى غير از حالى كه حق براى وى خواسته نمى) كند نيكوست مى

  :فرمايد امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام مى

  »3« .نِعْمَ الْقَرينُ الرِّضا

  .رضاى از حق چه دوست و همنشين خوبى است

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

  »4« .رَأْسُ طاعَةِ اللَّهِ الرِّضا بمِا صَنَعَ اللَّهُ فِيما احَبَّ الْعَبْدُ و فيما كَرهَِ 

  .سرآغاز طاعت خداوند رضا به كرده حق است در آنچه كه عبد آن را دوست دارد يا از آن ناراحت است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .8): 98(بيّنه  -)1(

  .234: ؛ تحف العقول4، ذيل حديث 19، باب 106/ 75: بحار الأنوار -)2(

  .202: العقول؛ تحف 120، حديث 38، باب 408/ 66: بحار الأنوار -)3(

  .3559، حديث 75، باب 254/ 3: ؛ وسائل الشيعة28، حديث 63، باب 139/ 68: بحار الأنوار -)4(

  362: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :العابدين عليه السلام فرمود حضرت زين

  »1« .الرِّضا بمِكَْرُوهِ الْقَضاءِ مِنْ اعْلى دَرَجاتِ الْيَقينِ 

  .ى ناخوشايند خداوند، از بالاترين درجات يقين استراضى بودن به قضا

  :حضرت امام باقر عليه السلام در تفسير آيه

نـَهُمْ    »2« »فَلا وَ رَبِّكَ لايُـؤْمِنُونَ حَتىّ يحَُكِّمُوكَ فِيها شَجَرَ بَـيـْ

اختلاف دارند به داورى به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن حقيقى نخواهند بود، مگر آنكه تو را در آنچه ميان خود نزاع و 
  .بپذيرند

از جبرئيل : فرمايد رسول حق صلى االله عليه و آله مى »3« .منظور تسليم و رضا و قناعت به قضاى الهى است: فرمايد مى
  :معناى رضا را پرسيدم گفت

رضا به عمل گيرد چه دنيا از جانب مولا به او برسد چه نرسد، و صاحب مقام  راضى بر آقا و مولاى خود خشم نمى
  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى »4« .اندك براى خودش خشنود نيست

  »5« .انَّ اعْلَمَ النَّاسِ باِللَّهِ ارْضاهُمْ بِقَضاءِ اللَّهِ 

  .داناترين مردم به حضرت معبود، خشنودترين آنان به قضاى الهى است
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  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »6« .ثِّـقَةِ باِللَّهِ اصْلُ الرِّضا حُسْنُ ال

  .ريشه رضا اطمينانِ نيكو داشتن به حضرت حق است

______________________________  
  .2334، حديث 63، باب 413/ 2: ؛ مستدرك الوسائل60، حديث 63، باب 152/ 68: بحار الأنوار -)1(

  .65): 4(نساء  -)2(

  .364، حديث 37، باب 271/ 1: المحاسن؛ 89، حديث 26، باب 204/ 2: بحار الأنوار -)3(

  .1، حديث 261: ؛ معانى الاخبار19، حديث 38، باب 373/ 66: بحار الأنوار -)4(

  .3546، حديث 75، باب 251/ 3: ؛ وسائل الشيعة75، ذيل حديث 63، باب 158/ 68: بحار الأنوار -)5(

  .3927، حديث 198: غرر الحكم -)6(

  363: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 

  :فرمايد و نيز مى

  »1« .الرِّضا ثمَرََةُ الْيَقِينِ 

  .رضا ميوه يقين است

  :رسول اللّه صلى االله عليه و آله فرمود

  »2« .اعْطُوا اللَّهَ الرِّضا مِنْ قُـلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوابِ اللَّهِ تَعالى يَـوْمَ فَـقْركُِمْ وَ الاْفْلاسِ 

به تمام امورى كه براى شما خواسته خشنود باشيد تا به ثواب او در روز فقر و تنگدستى در قلب از حضرت حق نسبت 
  .دست يابيد
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  :امام على عليه السلام فرمود

  »3« .مَنْ لمَْ يَـرْضَ بِالْقَضاءِ دَخَلَ الْكُفْرُ دينَهُ 

  .هر كس راضى به قضا نباشد، ناسپاسى وارد دينش شده است

اولياست، مقام عاشقان و عارفان است، مقام مجذوبان و سالكان است، ما را هم از اين مقام الهى مقام رضا مقام انبيا و 
  .مند كن رضا đره

  الهى سخت بى برگم بساز طاعت اندوزى
 

  همين يك اللَّه اللَّه دارم آĔم گر تو آموزى

  لرزم از اين غافل ز تشويق نفس بر خويش مى
 

  تو افروزىشود هرگه  كه شمع از باد روشن مى

  

  )بيدل دهلوى(

______________________________  
  .1823، حديث 103: غرر الحكم -)1(

  .2331، حديث 63، باب 412/ 2: ؛ مستدرك الوسائل26، ذيل حديث 18، باب 143/ 79: بحار الأنوار -)2(

  .1814، حديث 103: غرر الحكم -)3(

  364: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  مقام رضا در نزد عرفا

دانند كه اگر مولا عبد را جاودانه در جهنّم جاى دهد، چون خواست اوست به  بعضى از عرفا، رضاى از حق را به اين مى
  !تر باشد از رضاى كسى كه به đشت رفته است اين خواسته راضى
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ه، اين آرامش باعث تسليم اعضا و هائى كه حق به عبد واگذار كرد رضاى از حق، آرامش قلب است در برابر مسئوليت
  .جوارح به احكام مولاست

رضا خشنودى دل است به تلخى قضا، كه در فضاى اين رضا، عبد بلا را نعمت بيند و نعمت را از منعم، پس ديده از 
  .نعمت بردارد و به ديدار منعم خوشحال و شاد و راضى گردد

  !بلا از جانب خواص، در حدى كه عوام از بلا گريزانندرضا قبول احكام اوست به شادى و سرور، و استقبال 

رضا اين است كه به اين معنا يقين جزمى پيدا كند كه حضرت محبوب براى من اختيار نكرد مگر آنچه đتر و نيكوتر 
باشد تصرّفى حكيمانه و عالمانه و عاشقانه است، و  است، يعنى تصرّف مالك كه حضرت حق است در مملوك كه عبد مى

  .ر وى هيچ اعتراضى نيستب

هاست به من عنايت فرموده، بنابراين  رضا اين است كه عبد اين معنى را لمس كند كه حق تعالى ايمان را كه اصل همه خوبى
آنچه با من كند چيزى جز امتحان و محكم كردن پاى ايمان، و رساندن من به مقام قرب نيست، و اين جز شادى 

  .خشنودى ندارد

طلبى كه تو از وى  همى شرم ندارى كه رضاى كسى مى: لهى از من خشنود باش، عارفى ديگر به او گفتا: عارفى گفت
  !راضى نيستى؟

وقتى رضا به حكم حق در قلب عبد تجلّى كرد، و آيات قرآن و روايات را با عقل و انديشه لمس نمود، جائى براى پريشانى 
   دل نسبت به آنچه از عنايات مادى حق

  365: ، ص10 شرح صحيفه سجاديه، جتفسير و 

ماند، و مقام رضا و توجّه به اين حقيقت كه تقسيم روزى بر اساس عدل است، محلّى براى  در دست ديگران است نمى
  .ماند گذارد، و موقفى براى خوار شمردن قضا و قدر الهى به جا نمى رشك و حسد نسبت به مردم نمى

لت و فضل و احسان در آيات قرآن مجيد و روايات و اخبار به طور مفصّل  مسئله تقسيم معاش بر اساس عدل و عدا
توانند به  ام، عزيزان مى در اين زمينه تفسير مفصّل و جامعى آورده» شرح صحيفه«گوشزد شده، و اين فقير در جلد اول 

  .آن قسمت مراجعه كنند
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  366: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

رَّ مَعَهَا بِأَنَّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ طيَِّبْ بِقَضَائِكَ نَـفْسِي وَ وَسِّعْ بمِوََاقِعِ حُكْمِكَ صَدْرِي وَ هَبْ ليَِ الثِّـقَةَ لأِقُِ اللَّهُمَّ صَلِّ » 3«[ 
  ] رِي إِيَّاكَ عَلَى مَا خَوَّلْتَنيِ قَضَاءَكَ لمَْ يجَْرِ إِلاَّ باِلخِْيَـرَةِ وَ اجْعَلْ شُكْرِي لَكَ عَلَى مَا زَوَيْتَ عَنيِّ أَوْفَـرَ مِنْ شُكْ 

ام را به موارد فرمانت گشاده فرما، و به من  بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به قضايت دل خوش كن، و سينه! خدايا
حالت اعتماد و اطمينان بخش تا به وسيله آن اقرار كنم كه قضاى تو، جز به آنچه خير است روان نشده و شكرم را براى 

تر  ت نسبت به آنچه از من دور داشتى، و عطايش را دريغ كردى، از شكرم بر آنچه به من عنايت فرمودى، افزونحضرت
  .قرار ده

   خير در قضا و قدر الهى

  :فرمايد رسول اللّه اعظم صلى االله عليه و آله در باب آداب دعا مى

  »1« .تِ اللَّهِ فَإِنَّ للَّهِ نَـفَحاتٍ مِنْ رَحمَْتِهِ يُصيبُ đِا مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ اطْلُبُوا الخْيَـْرَ دَهْركَُمْ كُلَّهُ وَ تَـعَرَّضُوا لِنَـفَحا

هاى خداوند قرار دهيد؛ زيرا نسيم رحمت  در سراسر روزگار خود جوياى خير و خوبى باشيد و خويشتن را در مسير نسيم
  .رسد مىوزد و به هر يك از بندگانش كه او بخواهد،  خدا گاهى مى

______________________________  
  .سوره يونس 107، ذيل آيه 318/ 3: ؛ الدرّ المنثور3189، حديث 74/ 2: كنز العمال  -)1(

  367: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

و به خدا هاى الهى، اطمينان نداشتن به خداست؛ زيرا اگر ا علاقگى انسان به خواسته يكى از عوامل روى گردانى و بى
كند  ها استقبال مى هاى حق به خير و صلاح اوست، بدون ترديد از آن اعتماد پيدا كند و بداند دستورها و درخواست

چون در تمام امور قضا و قدر الهى غير از خير و مصلحت چيز ديگرى وجود ندارد و بعد از آنكه به اين مرحله نائل  
هاى از دست رفته و حوادث  گردد تا حدى كه در برابر نعمت و منطقى مىگرديد، افكار و اخلاق و رفتارهايش معتدل 

گذارد و به افراد نيازمند نگاه تحقيرآميز و به ثروتمندان به خاطر اموالشان به بزرگى احترام نخواهد   تلخ و شيرين سپاس مى
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پس مال و دارايى و . بندگى براى اوستكرد؛ زيرا يقين پيدا كرده كه شرافت انسان به فرمانبرى از خداى عزيز و افتخار به 
  .ها نيست نياز و ندارى؛ ملاك ارزش انسان

اگر بخواهد به . ريشه اصلى ناآرامى درون انسان گرد و غبارى است كه از طوفان گناهان بر روى قلب او نشسته است
  .سازى روح، خيرانديشى نمايداعتدال روانى و غبار روبى جان موفّق شود بايد از عنايات الهى كمك بگيرد و براى پاك

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

قَـلْبِهِ كَلِمَةً يجَْمَعُ đِا   كَرَهُ ثمَُّ يَـقْذِفُ اللَّهُ فىإِنَّ اللَّهَ إِذا أَرادَ بِعَبْدٍ خَيرْاً طَيَّبَ رُوْحَهُ فَلايَسْمَعُ مَعْرُوفاً الاَّ عَرَفَهُ وَ لا مُنْكَراً الاَّ أنَْ 
  »1« .هُ أمَْرَ 

در اين صورت وقتى او هر سخن . كند اى نيكى و خوبى كند، روحش را پاكسازى مى هنگامى كه خداوند بخواهد به بنده
. شنود، از آن متنفّر است شناسد و هر وقت سخن ناپسند و نادرستى را مى شنود، آن را مى خوب و خداپسندى را مى

  .سازد وسيله تمام امورش را گردآورى كرده و روبه راه مى افكند كه بدين اى مى سپس خداوند به دلش كلمه

______________________________  
  .30، حديث 7، باب 203/ 5: ؛ بحار الأنوار1، حديث 165/ 1: الكافى -)1(

  368: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :از حضرت على عليه السلام درباره خير سؤال شد؛ خير چيست؟ فرمود

 النَّاسَ بِعِبادَةِ رَبِّكَ فَانْ سَ الخْيَـْرَ انْ يَكْثُـرَ مالُكَ وَ وَلَدُكَ وَلكِنَّ الخْيَـْرَ انْ يَكْثُـرَ عِلْمُكَ وَ انْ يَـعْظُمَ حِلْمُكَ وَ انْ تبُاهِىَ ليَْ 
دْتَ اللَّهَ وَ انْ اسَأْتَ اسْتـَغْفَرْتَ اللَّهَ وَ لا خَيـْرَ فىِ الدُّنيْا الاَّ  رَجُلٍ اذْنَبَ ذُنوُباً فَـهُوَ يَـتَداركَُها بِالتَّوبَةِ وَ :  لِرَجُلَينِْ احْسَنْتَ حمَِ

  »1« .رَجُلٍ يُسارعُِ فىِ الخَْيرْاتِ 

خير، افزون شدن مال و فرزند نيست؛ خير آن است كه دانشت زياد، و بردباريت بزرگ گردد، و به بندگى پروردگارت بر 
ا را شكر كنى، و اگر بدى نمودى به طلب مغفرت برخيزى، خيرى در دنيا مردم مباهات نمايى، پس اگر خوبى كردى خد

مردى كه مرتكب گناهانى شده و با توبه جبران نمايد، و مردى كه به جانب كارهاى خير : نيست مگر براى دو نفر
  .شتابد مى
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  :و نيز فرمود

نْيا وَ الآْخِرَةِ    »2« .الرِّضا باِلْقَضاءِ وَ الصَّبـْرُ عَلَى البَْلاءِ وَ الشُّكْرُ فىِ الرَّخاءِ : هُنَّ ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَـقَدْ رُزِقَ خَيـْرَ الدُّ

راضى بودن به حكم الهى، شكيبايى : سه چيز است كه هر كسى داشته باشد خوبى دنيا و آخرت روزيش شده است آĔا
  .بر بلا و گرفتارى و سپاس در هنگام آسايش و تندرستى

  :عليه السلام در نصايح خويش به ياران و همراهانش فرمودو نيز امام صادق 

باِلحَْقِّ وَ عَقَدَ قَـلْبَهُ عَلَيْهِ فَـعَمِلَ بِهِ فَإِذا وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِذا أَرادَ بِعَبْدٍ خَيرْاً شَرحََ صَدْرَهُ لِلاْسْلامِ، فَإِذا أعَْطاهُ ذلِكَ أنَْطَقَ لِسانهَُ 
   ذلِكَ تمََّ لهَُ  جمََعَ اللَّهُ لَهُ 

______________________________  
  .94حكمت : Ĕج البلاغه -)1(

  .6283، حديث 282: غرر الحكم -)2(

  369: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  »1« .إِسلامُهُ 

عطا كند زبانش به حق   گرداند و چون اين نعمت به او اش را براى اسلام فراخ مى اى را بخواهد سينه هرگاه خداوند خير بنده
گويا شود و دلش با حق گره خورد و به آن عمل كند واز اين رو زمانى كه خداوند اين امور را گرد آورد اسلام او به كمال 

  .رسيده است

خير، در حقيقت پاداشى براى مؤمنان است كه در آخرت براى آنان ذخيره شده است كه مقدمه آن در دنيا پيش بينى 
  .شده است

   ير خير دركلام امام صادق عليه السلامتفس
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خدا پاداش : گويد اين كه شخصى به ديگرى مى: حسين بن اعين برادر مالك بن اعين از امام صادق عليه السلام پرسيد
  خيرت دهد، مفهوم خير چيست؟

سرچشمه  اش كوثر است و كوثر از ساق عرش خير نام Ĕرى در đشت است كه سرچشمه: امام عليه السلام فرمود
هاى اوصيا و شيعيانشان بنا شده و در دو طرف اين Ĕر دختركانى باشند كه هر گاه يكى از  گيرد و بر آن Ĕر منزلگاه مى

و اين مفهوم خير است؛ در آيه . اند آĔا از جاى برخيزد؛ ديگرى به جاى او بنشيند؛ به اين خاطر نامش را خير ناميده
  :شريفه

  »2« »انٌ فِيهِنَّ خَيـْرَ تٌ حِسَ 

  .اند در آĔا زنانى نيكو سيرت و زيبا صورت

______________________________  
  .93، ذيل حديث 23، باب 223/ 75: ؛ بحار الأنوار1، حديث 13/ 8: الكافى -)1(

  .70): 55(رحمان  -)2(

  370: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :پس هر گاه مردى به دوست خود گفت

  »هُ خَيرْاً جَزاكَ اللَّ «

  .همان منازلى است كه خداوند براى برگزيدگان و نيكان از بندگانش فراهم نموده است

 »1« .از اين رو خداوند مناّن در دنيا راه و وسيله رسيدن به خير و صلاح را در امور انسان در دسترس قرار داده است
  :فرمايد رسول اكرم صلى االله عليه و آله مى

وَ إِنْ رَدَّها فَبِذَنبِْهِ حُرمَِهَا وَ مِنْهُ لا مِنىِّ وَ   وَ مِنىّ   فَبرِحمََْتى  عَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ فإَِنْ قَبِلَها مِنىّ   تَعالىَ الْمَعْرُوفُ هَدِيَّةٌ مِنىّ إِلىيَـقُولُ اللَّهُ 
يمانِ وَ حَسَّنَتْ خُلْقُهُ وَ لمَْ  ا عَبْدٍ خَلَقْتُهُ فَـهَدَيْـتُهُ إِلىَ الإِْ   »2« . أبَْـتَلِهِ باِلْبُخْلِ فَإِنىّ أرُيِدُ بِهِ خَيرْاً أَيمُّ
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پس اگر پذيرفت؛ اين رحمت از . اى از جانب من به سوى بنده مؤمن من است كار نيك هديه: فرمايد خداوند بزرگ مى
ز من و هر جانب من است و اگر آن را ردّ نمود به سبب گناه خودش از آن محروم مانده است و اين از خود اوست نه ا

  .ام اى كه بيافرينم، به ايمان هدايتش كنم و اخلاق او را نيكو سازم و به بخل گرفتارش ننمايم، همانا خير او را خواسته بنده

______________________________  
  .101، حديث 23، باب 162/ 8: ؛ بحار الأنوار298، حديث 230/ 8: الكافى -)1(

  .29، حديث 24: ؛ الأمالى، شيخ طوسى14، حديث 30باب  ،410/ 71: بحار الأنورا -)2(

  371: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

تْهُ طَاعَتُكَ وَ الْعَزيِزَ مَنْ وَ اعْصِمْنيِ مِنْ أَنْ أَظُنَّ بِذِي عَدَمٍ خَسَاسَةً أَوْ أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَـرْوَةٍ فَضْلاً فإَِنَّ الشَّريِفَ مَنْ شَرَّف ـَ» 4«[ 
لْكِ الأَْبَدِ إِنَّكَ الْوَاحِدُ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ مَتِّـعْنَا بِثَـرْوَةٍ لاَ تَـنـْفَدُ وَ أيَِّدْناَ بِعِزٍّ لاَ يُـفْقَدُ وَ اسْرَحْنَا فيِ مُ » 5«أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ 

  ]نْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ الأَْحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لمَْ تَلِدْ وَ لمَْ توُلَدْ وَ لمَْ يَكُ 

چه آن كه شريف كسى . و مرا از اين كه به ēيدست فقيرى گمان پستى برم، و به ثروتمندى گمان برترى ورزم حفظ فرما
است كه طاعت تو او را شرافت داده، و عزيز كسى است كه عبادت تو او را به عزّت نشانده، پس بر محمد و آلش درود 

رود يارى ده، و ما را به جانب đشت  مند كن، و به عزتى كه از بين نمى شود đره ه تمام نمىفرست و ما را از ثروتى ك
  .نيازى، نزاييدى و زاييده نشدى، و احدى برايت همتا نبود جاودانه روانه ساز؛ همانا تو يكتا و يگانه و بى

  نگاه يكسان به ثروتمند و نيازمند

كند و شكر خدا را بجا  آورد بازگو مى اين است كه وقتى نعمتى به او روى مىهاى انسان سخاوتمند و با كرامت  از سيره
و گاهى از دست دادن ثروت و مال را هم درس عبرت و آزمايش براى . آورد و رفتارش نيز تأييدى بر اين نگرش است مى

  .پندارد داند و هرگز دارايى را افتخار و ارزشى براى مقام خود نمى خويش مى

   بخيلان پست همّت كه هميشه ناله و فريادشان گوش فلك را كر كردهبرخلاف 

  372: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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شان فقيرانه و سخنانشان آميخته با زارى و  ها دارند چهره است و اگر دنيا را به آĔا بدهند، اصرار بر پرده پوشى بر نعمت
شود؛ آنگاه   ها در همين طرز فكر روشن مى حالى كه تفاوت درونى انساننادارى و رفتارشان نشانگر نيازمندى است؛ در 

  :فرمايد كه خداوند به رسولش مى

  »1« »وَ أَمَّا بنِِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ 

  .و نعمت هاى پروردگارت را بازگو كن

بيمارى و فقر و  هاى الهى بايد در مسير رشد و تربيت انسان باشد نه مايه فخر و سلطه بر ديگرى، پس بايد نعمت
بخش باشد و او را در حدّ اعتدال و ميان حالى نگه دارد  ها برايش گوارا و آرام مشكلات براى انسان رخ دهد تا ياد نعمت

آميز در بين بندگان مشاهده كند تا از برتربينى و خود محورى و ستم به  هاى خدادادى را با نگاه عدالت و آثار نعمت
  .ديگران مصون بماند

  :اين باره از پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله نقل شده است كه فرموددر 

  »2« .أثََـرَ النِّـعْمَةِ عَلَيْهِ   عَبْدٍ نِعْمَةً يحُِبُّ أَنْ يَـرَى  إِنَّ اللَّهَ إِذا أنَْـعَمَ عَلى

  .بخشد، دوست دارد كه آثار نعمت را بر او ببيند اى مى خداوند هنگامى كه نعمتى را به بنده

هاى خداوند اين است كه انسان نسبت به توانمند و فقير يك بينش عادلانه داشته باشد و حق را بين آدميان  آثار نعمت از
  :كشد دهد به زبان حال فرياد مى بنابراين آنكه نعمت قدرت و ثروت را وسيله ظلم و طغيان قرار مى. يكسان ببيند

: گويد گيرد به زبان حال مى سير اجراى حق و عدالت از آن đره مىمن لايق اين نعمت نيستم و آنكه در م! پروردگارا
  .ام، đتر و افزونتر كن من شايسته! پروردگارم

______________________________  
  .11): 93(ضحى  -)1(

  .1668، حديث 253/ 1: ؛ الجامع الصغير17182، حديث 641/ 6: كنز العمال  -)2(

  373: ، ص10 جتفسير و شرح صحيفه سجاديه، 
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گيرى نادرست و انحرافى از نعمت هم   كفران نعمت تنها به اين نيست كه انسان ناسپاسى خدا گويد، بلكه هر گونه đره
  .كفران است

از بارزترين نمونه تبديل نعمت به كفران و يكسونگرى بشر به طبيعت اين است كه نيروهاى گوناگون جهان آفرينش در پرتو 
  .ادى بشر، به دست انسان مهار شده و در جاده سودمندى و پيشرفت او به كار افتاده استهوش و ابتكار خداد

هنگامى كه ابزار نشر انديشه و دانش و آگاهى از اخبار جهان در دسترس همگان قرار گرفته است؛ پس در چنين زمانى  
هاى انسانى و  طر صرف كردن قدرتهاى خوشبختى باشند؛ ولى به خا كه مردم دنيا بايد از نظر مادى و معنوى انسان

هاى مخرّب؛ هر  مالى، طبيعى و صنعتى، در راه سلطه جويى و بيدادگرى و به كارگيرى اختراعات و اكتشافات در هدف
  .شود هاى مثبت آن در مراحل بعدى ارائه مى اى، نخست đره مفسده جويانه دارد سپس فايده پديده نو فكرى و حرفه

ل دور افتادن از هدايت سازنده پيامبران خداست كه بشر به دست خود زمينه هلاكت نفس و اين ناسپاسى بزرگ حاص
  .فساد بر زمين را فراهم ساخته است

هاى حاكم بر جامعه را در جهت سعادت و هدايت نفس خويش  اگر انسان خود را با نظام خلقت هماهنگ كند و سنّت
دشمن ظاهرى و باطنى بشناسد و آمادگى براى سفر آخرت و زندگى برتر  قرار دهد و نفس امّاره و شيطان را به عنوان دو

  .را در سرلوحه افكار خود بگنجاند، سعادت دنيا و آخرت را دريافت خواهد كرد

  :فرمايد داران و نيازمندان مى حضرت على عليه السلام در وضعيت حال سرمايه

 .جَدُّهُ سائلُِهُمْ عَنْ ذلِكَ   الاْغْنِياءِ اقْواتَ الْفُقَراءِ، فَما جاعَ فَقيرٌ الاّ بمِا مَنَعَ غَنىٌِّ وَ اللَّهُ تَعالىإِنَّ اللَّهَ سُبْحانهَُ فَـرَضَ فى امْوالِ 
»1«  

   خداوند روزى ēيدستان را در ثروت اغنيا واجب نموده است، ēيدستى

______________________________  
  .328حكمت : Ĕج البلاغه -)1(

  374: ، ص10  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسير

  .گرسنه نماند جز با منع ثروتمند، و خداوند والا مقام گرسنگى فقيران را از ثروتمندان بازخواست خواهد كرد
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  :حضرت على عليه السلام هنگامى كه ابوذر رحمه االله را به ربذه تبعيد كردند، به او فرمود

دِينِكَ، فَاتـْرُكْ فى ايْدِيهِمْ ما   دُنْياهُمْ وَ خِفْتـَهُمْ عَلى  انَّ الْقَوْمَ خافوُكَ عَلى. فَارجُْ مَنْ غَضِبْتَ لهَُ انَّكَ غَضِبْتَ للَِّهِ ! يا اباذَرٍّ 
وَ سَتَـعْلَمُ مَنِ الراّبِحُ غَداً ما مَنـَعْتـَهُمْ وَ ما اغْناكَ عَمّا مَنـَعُوكَ   فَما احْوَجَهُمْ الى. خافُوكَ عَلَيْهِ، وَ اهْرُبْ مِنـْهُمْ بمِا خِفْتـَهُمْ عَلَيْهِ 

  »1« .وَ الاْكْثَـرُ حُسَّداً 

اين مردم از تو بر . قطعاً تو براى خدا غضب كردى، پس به همان خدايى كه براى او غضب كردى اميدوار باش! اى ابوذر
گذار، و به خاطر دنياى خود ترسيدند، و تو بر دين خود از آنان ترسيدى، پس آنچه را آنان ترسيدند در دستشان وا 

پس چه بسيار نيازمندند به آنچه آنان را از آن منع كردى، و چه بسيار است . ترسى از ايشان بگريز دينت كه بر آن مى
و چه كسى بيش از ! نيازى تو از آنچه آنان تو را منع كردند و به زودى خواهيد فهميد سودكننده در فردا كيست؟ بى

  .رفتديگران مورد غبطه قرار خواهد گ

از اين رو نه قارون و فرعون و نمرود . بر اين اساس، عزت و كرامت انسان در رشد حقيقت و ذات آدمى Ĕفته است
اند و نه ابوذر و سلمان و عمّار و بلال حبشى ذلّت و كمبودى داشتند؛ زيرا كمال آن  داراى كرامت و عزّت انسانى بوده

ترين مراتب عقلانى و شعور الهى نايل آيد و نقصان آن است كه  ه عالىاست كه نگرش انسان در محور حق حركت كند و ب
هاى شيطانى   و در ظلمات زمين، قربانى دام. در جاده سقوط و در ورطه شهوت و غضب و دركات حيوانيت سير كند

  .گردد

   در پايان دعا لازم است به اين نكته توجّه شود، كه دنبال معيشت و روزى حلال

______________________________  
  .130خطبه : Ĕج البلاغه -)1(
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رفتن لازم و واجب است، اما در گيروُ دار امور دنيايى بايد به داده حق راضى و قانع بود، و بايد از چشم دوزى به وضع 
 و حسد و منيّت و ناخشنودى از حضرت محبوب ديگران چشم پوشيد، كه چشم و هم چشمى باعث حرص و كبر

  .است
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   دعاى

  

36  

  

   هنگام نظر به ابر و برق

  

  و شنيدن بانگ رعد
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»1«  

  

عَةٍ أَوْ نقَِمَةٍ ضَارَّةٍ فَلاَ تمُْطِرْناَ đِِمَا مَطَرَ اللَّهُمَّ إِنَّ هذَيْنِ آيَـتَانِ مِنْ آياَتِكَ وَ هذَيْنِ عَوْناَنِ مِنْ أَعْوَانِكَ يَـبْتَدِراَنِ طَاعَتَكَ بِرَحمَْةٍ ناَفِ 
صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أنَْزلِْ عَلَيـْنَا نَـفْعَ هَذِهِ السَّحَائِبِ وَ بَـركََتـَهَا وَ اصْرِفْ  اللَّهُمَّ » 2«السَّوْءِ وَ لاَ تُـلْبِسْنَا đِِمَا لبَِاسَ الْبَلاَءِ 

نَا فِيهَا بِافَةٍ وَ لاَ تُـرْسِلْ عَلَى مَعَايِشِنَا عَاهَةً  نقِْمَةً وَ أَرْسَلْتـَهَا  اللَّهُمَّ وَ إِنْ كُنْتَ بَـعَثْتـَهَا» 3«عَنَّا أَذَاهَا وَ مَضَرَّتَـهَا وَ لاَ تُصِبـْ
ينَ وَ أَدِرْ رَحَى نقَِمَتِكَ عَلَى سَخْطَةً فإَِنَّا نَسْتَجِيركَُ مِنْ غَضَبِكَ وَ نَـبْتَهِلُ إِليَْكَ فيِ سُؤَالِ عَفْوِكَ فَمِلْ بِالْغَضَبِ إِلىَ الْمُشْركِِ 

كَ وَ أَخْرجِْ وَحَرَ صُدُورنِاَ بِرِزْقِكَ وَ لاَ تَشْغَلْنَا عَنْكَ بِغَيرِْكَ وَ لاَ تَـقْطَعْ عَنْ  اللَّهُمَّ أذَْهِبْ محَْلَ بِلاَدِناَ بِسُقْيَا» 4«الْمُلْحِدِينَ 
نْ سَطْوَتِكَ امْتِنَاعٌ مَا عِنْدَ أَحَدٍ دُونَكَ دِفاَعٌ وَ لاَ بأَِحَدٍ عَ » 5«كَافَّتِنَا مَادَّةَ بِرِّكَ فإَِنَّ الْغَنيَِّ مَنْ أَغْنـَيْتَ وَ إِنَّ السَّالمَِ مَنْ وَقَـيْتَ 
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فَـلَكَ الحَْمْدُ عَلَى مَا وَقَـيْتـَنَا مِنَ الْبَلاَءِ وَ لَكَ الشُّكْرُ عَلَى » 6«تحَْكُمُ بمِاَ شِئْتَ عَلَى مَنْ شِئْتَ وَ تَـقْضِي بمِاَ أَرَدْتَ فِيمَنْ أَرَدْتَ 
إِنَّكَ الْمَنَّانُ بجَِسِيمِ الْمِنَنِ الْوَهَّابُ لِعَظِيمِ » 7«امِدِينَ وَراَءَهُ حمَْداً يمَْلأَُ أَرْضَهُ وَ سمََاءَهُ مَا خَوَّلْتـَنَا مِنَ النَّـعْمَاءِ حمَْداً يخَُلِّفُ حمَْدَ الحَْ 

  .ليَْكَ الْمَصِيرُ نْتَ إِ النِّـعَمِ الْقَابِلُ يَسِيرَ الحَْمْدِ الشَّاكِرُ قَلِيلَ الشُّكْرِ الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ ذُو الطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَ 
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عَةٍ أَوْ نقَِمَةٍ ضَارَّةٍ فَلاَ تمُْطِرْناَ اللَّهُمَّ إِنَّ هذَيْنِ آيَـتَانِ مِنْ آياَتِكَ وَ هذَيْنِ عَوْناَنِ مِنْ أَعْوَانِكَ يَـبْتَدِراَنِ طَاعَتَكَ بِرَحمَْةٍ ناَفِ » 1«[ 
نَا نَـفْعَ هَذِهِ السَّحَائِبِ وَ بَـركََتـَهَا وَ » 2«وْءِ وَ لاَ تُـلْبِسْنَا đِِمَا لبَِاسَ الْبَلاَءِ đِِمَا مَطَرَ السَّ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أنَْزلِْ عَلَيـْ

  ]ى مَعَايِشِنَا عَاهَةً اصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا وَ مَضَرَّتَـهَا وَ لاَ تُصِبـْنَا فِيهَا باِفَةٍ وَ لاَ تُـرْسِلْ عَلَ 

هاى تو، و دو خدمتگزار از خدمتگزاران تواند، كه در مقام فرمان بردن  دو نشانه از نشانه» رعد و برق«همانا اين ! خدايا
شتابند، پس به وسيله آن دو، باران زيان بار بر ما مباران، و به سبب آن  از تو، به رحمتى سودمند يا عقوبتى زيان بخش مى

  .س بلا بر ما مپوشاندو لبا

بر محمد و آلش درود فرست، و فايده و بركت اين ابرها را بر ما نازل كن و آزار و زيانش را از ما بگردان، و از ! خدايا
  .درون ابرها آفتى به ما نرسان، و بر آنچه كه معيشت ما بر آن استوار است آسيبى نفرست
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لَيْكَ فيِ سُؤَالِ عَفْوِكَ فَمِلْ اللَّهُمَّ وَ إِنْ كُنْتَ بَـعَثْتـَهَا نقِْمَةً وَ أَرْسَلْتـَهَا سَخْطَةً فَإِنَّا نَسْتَجِيركَُ مِنْ غَضَبِكَ وَ نَـبْتَهِلُ إِ  »3«[ 
أَذْهِبْ محَْلَ بِلاَدِناَ بِسُقْيَاكَ وَ أَخْرجِْ وَحَرَ صُدُورنِاَ  اللَّهُمَّ » 4«بِالْغَضَبِ إِلىَ الْمُشْركِِينَ وَ أَدِرْ رَحَى نقَِمَتِكَ عَلَى الْمُلْحِدِينَ 

مَا عِنْدَ » 5«نـَيْتَ وَ إِنَّ السَّالمَِ مَنْ وَقَـيْتَ بِرِزْقِكَ وَ لاَ تَشْغَلْنَا عَنْكَ بِغَيرِْكَ وَ لاَ تَـقْطَعْ عَنْ كَافَّتِنَا مَادَّةَ بِرِّكَ فإَِنَّ الْغَنيَِّ مَنْ أغَْ 
  ] تَ فِيمَنْ أَرَدْتَ دٍ دُونَكَ دِفاَعٌ وَ لاَ بِأَحَدٍ عَنْ سَطْوَتِكَ امْتِنَاعٌ تحَْكُمُ بمِاَ شِئْتَ عَلَى مَنْ شِئْتَ وَ تَـقْضِي بمِاَ أَرَدْ أَحَ 

آوريم، و  اى، ما از خشمت به تو پناه مى اى، و محض خشم فرستاده اگر اين ابرها را به خاطر عقوبت برانگيخته! خدايا
پس غضب و خشم را متوجه مشركان كن، و آسياى . كنيم براى درخواست گذشت و عفوت به درگاه تو زارى مى

  .عقوبتت را نسبت به منحرفان به گردش آر

هاى ما را به بارانت برطرف كن، و شدّت خشم سينه ما را به رزق و روزى خود بيرون فرما، و ما  خشكى سرزمين! خدايا
نياز كسى است   مشغول و سرگرم مكن، و مايه و منبع نيكى خود را از ما جدا ساز؛ چه اين كه، بى را از خود به غير خود
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نياز كنى، و سالم كسى است كه تواش از هر شرّى نگاه دارى، نزد كسى جز دفاع تو نيروى دفاع نيست و  كه تواش بى
  براى احدى از عذاب تو، وسيله حفظ
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كنى، و به آنچه اراده فرمايى درباره هر   و نگاه دارى وجود ندارد؛ بر هر كسى كه بخواهى، به هر چه كه بخواهى حكم مى
  .دهى كس اراده كنى فرمان مى
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رُ عَلَى مَا خَوَّلْتـَنَا مِنَ النَّـعْمَاءِ حمَْداً يخَُلِّفُ حمَْدَ الحَْامِدِينَ وَراَءَهُ حمَْداً فَـلَكَ الحَْمْدُ عَلَى مَا وَقَـيْتـَنَا مِنَ الْبَلاَءِ وَ لَكَ الشُّكْ » 6«[ 
الشُّكْرِ الْمُحْسِنُ  إِنَّكَ الْمَنَّانُ بجَِسِيمِ الْمِنَنِ الْوَهَّابُ لِعَظِيمِ النِّـعَمِ الْقَابِلُ يَسِيرَ الحَْمْدِ الشَّاكِرُ قَلِيلَ » 7«يمَْلأَُ أَرْضَهُ وَ سمََاءَهُ 

  ]الْمُجْمِلُ ذُو الطَّوْلِ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ 

هايى كه به ما دادى؛ سپاسى كه سپاس سپاسگزاران  تو را سپاس بر آن كه ما را از بلا نگاه داشتى، و تو را شكر بر نعمت
هاى بزرگ، بخشنده  همانا تويى بسيار نعمت دهنده به نعمت. كندرا پشت سر گذارد؛ سپاسى كه زمين و آسمان خدا را پر  

رفتار، داراى احسان، معبودى جز تو  هاى عظيم، پذيرنده سپاس اندك، قبول كننده شكر ناچيز، نيكوكار و خوش نعمت
  .نيست، پايان كار به سوى توست

  ابر، برق، رعد

دهند و به اندازه  و برق و رعد به وقت كار خود را انجام مى ابر. اگر مردم به عبادت و طاعت و تقوا و ورع روى آورند
شود، و اگر روى از عبادت بردارند و پشت پا به تقوا و فضيلت  بارند و باريدن ابر براى همگان نعمت و بركت مى مى

واهد شد، كه بزنند، بارش ابر و غرّش رعد و فروغ برق براى آنان بلا و نقمت و باعث خرابى و ضرر و زيان و خسارت خ
چرخد و آĔم حضرت حق است، و چه نيكوست كه تمام  هر چه چرخ در اين جهان هستى است به اراده يك نفر مى

  مردم هوا و
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  .خواسته و اراده خود را با هوا و اراده حق يكى كنند تا همه چيز براى آنان منبع نفع و بركت گردد
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هاى قدرت قاهره خداوند متعال در آفرينش است كه  ها از نشانه ان، بارش باران و سبز شدن زمين و دگرگونى فصلبرق آسم
  .نظمى در اين امور راهى ندارد افتد و هرگز تصادف و بى بر پايه يك برنامه حساب شده و استوار اتفاق مى

ها قرار داده است تا  اى براى بيدارى و دگرگونى انسان خداوند حكيم در سير حركت زمين و بركات آسمانى؛ برق را وسيله
  :فرمايد در پرتو ترس و اميد از آن، آدمى در خواب غفلت فرو نرود از اين رو مى

 »إِنَّ فىِ ذَ لِكَ لأََيتٍ لقَّوْمٍ يَـعْقِلُونَ يرُيِكُمُ الْبـَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعًا وَ يُـنـَزّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَـيُحْىِ بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْآَ  وَ مِنْ ءَايتِهِ 
»1«  

نماياند، و از  به شما مى]  به باران[و اميد ]  از صاعقه[اوست كه برق را مايه ترس ]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
]  هاى آفرينش شگفتى[كند؛ قطعاً در اين  اش به وسيله آن زنده مى كند كه زمين را پس از مردگى آسمان، آبى نازل مى

  .كنند هايى است براى مردمى كه تعقّل مى نشانه

آيد؛ سازنده درون آدمى  اى كه از بيم و اميدى در اثر برق آسمانى و حركت ابرها و ريزش باران در قلب پديد مى جرقه
  .خداشناسى آشكار است كه بايد بر اساس دانش و انديشه و تفكّر دريافت شود است و اين يك راه

  :فرمايد اميرمؤمنان على عليه السلام در وصف سالكان راه حقيقت مى

دَقَّ جَليلُهُ وَ لَطُفَ غَليظُهُ وَ بَـرَقَ لَهُ لامِعٌ كَثيرُ الْبـَرْقِ، فأَبَانَ لَهُ الطَّريقَ وَ سَلَكَ بِهِ السَّبيلَ   عَقْلَهُ وَ اماتَ نَـفْسَهُ، حَتىّ   قَدْ أَحْيى
قامَةِ وَ ثَـبَتَتْ رجِْلاهُ بِطُمَأْنيِنَةِ بَدَنهِِ فى قَرارِ الأَْمْنِ وَ   وابُ الىوَ تَدافَـعَتْهُ الأَْبْ    بابِ السَّلامَةِ وَ دارِ الإِْ

______________________________  
  .24): 30(روم  -)1(
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  »1« .رَبَّهُ   الراّحَةِ بمِاَ اسْتـَعْمَلَ قَـلْبَهُ وَ أَرْضى

راند به طورى كه جسمش باريك و دلش نرم شد و نورى در Ĕايت فروزندگى  همانا عقل خود را زنده كرد و نفسش را مى
برايش درخشيد كه راه را براى او روشن كرد و به آن نور راه را پيمود، ابواب سلوك او را به در سلامت و خانه اقامت 
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تن در جايگاه امن و راحت استوار شد، چرا كه قلبش را به كار گرفت و پروردگارش را راندند و قدمهايشان همراه آرامش 
  .خشنود ساخت

و هيچ گونه استقلالى در ذات آن نيست، . هر آنچه در چرخه دايره هستى است فرمان بر نظام رباّنى خداوند جهان است
و همگى در . ر دست پر قدرت آن حكيم تواناستبلكه همه اصول نظام هستى امانتى است كه سود و زيان بار بودن آن د

  .ستايش و نيايش با حق تعالى، زبانى خاموش دارند

در شرح اسماء الحسنى، روايتى از نبى اكرم صلى االله عليه و آله وارد شده كه حق جليل را گسترده توصيف فرموده است، از 
  :جمله در بخشى از فرازهاى آن آمده است

كَ الَّذى  كَ الَّذىوَ أَسْألَُكَ بِاسمِْ  أَجْرَيْتَ   يُسَبِّحُ لَكَ بِهِ قَطْرُ الْمَطَرِ وَ السَّحابُ الحْامِلاتُ قَطَراتِ رَحمَْتِكَ يا اللَّهُ وَ أَسْألَُكَ باِسمِْ
كَ الَّذى رَ الْمَطَرِ مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً فَـتَجْعَلُهُ تُـنْزلُِ بِهِ قَطْ   بِهِ وابِلَ السَّحابِ فىِ الهْوَاءِ بِقُدْرَتِكَ يا اللَّهُ وَ أَسْألَُكَ باِسمِْ

كَ الَّذى  وَ أَسْأَلُكَ بِاسمِْكَ الَّذى.... فُـرَجاً يا اللَّهُ    يُسَبِّحُ لَكَ بِهِ الْبـَرْقُ الخْاطِفُ وَ الصَّواعِقُ الْعاصِفَةُ يا اللَّهُ وَ أَسْألَُكَ باِسمِْ
يَـنْزلُِ بِهِ مَعَ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكٌ مِنَ السَّماءِ يُسَبِّحُكَ بِهِ وَ   الْعاصِفاتُ فىِ مجَاريِها يا اللّه وَ أَسْأَلُكَ بِاسمِْكَ الَّذى تُسَبِّحُ لَكَ بِهِ الرِّياحُ 

  »2« .يَـوْمِ الْقِيامَةِ يا اللَّهُ   لايَـرْجِعُ إِلى

______________________________  
  .210خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

  .413: ؛ البلد الأمين1، حديث 13، باب 256 -255/ 90: بحار الأنوار -)2(

  386: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كنند،  هاى رحمت تو؛ تو را تسبيح مى هاى باران و ابر باركش قطره كنم به آن نامت كه به آن قطره و از تو درخواست مى
  .اى خدا

  .كه به آن در هوا ابر سنگين را به نيرويت جارى ساختى، اى خداكنم به آن نامت   واز تو درخواست مى

زا، پى در پى فروفرستادى و  هاى باران را از ابرهاى متراكم و باران كنم به آن نامت كه به آن قطره و از تو درخواست مى
  .آن را گشايش قرار دادى، اى خدا
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كنند، اى  كننده و آواز سخت و تند وزنده تو را تسبيح مىكنم به آن نامت كه به آن آذرخش خيره   و از تو درخواست مى
  .خدا

  .كنند، اى خدا كنم به آن نامت كه به آن بادهاى سخت وزنده در رهگذرشان تو را تسبيح مى و از تو در خواست مى

و را تسبيح آيد و به آن ت اى از آسمان فرود مى اى فرشته كنم به آن نامت كه به آن با هر قطره واز تو در خواست مى
  .گردد، اى خدا كند و تا روز قيامت بازنمى مى

در اين فراز از دعا، حضرت سجّاد عليه السلام از خداوند مناّن در خواست ابر پر بركت نموده است؛ زيرا ابر بدون بارش 
  .دربيان معصومان عليهم السلام چنين آمده است. هم رحمت و هم نقمت است

  :فرمايد عليه و آله مىرسول اللّه اعظم صلى االله 

تَـرَوْنَ فِيهِ مِنَ   يْئاً يُصيبُهُ وَ الَّذىإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ السَّحابَ غَرابيِلَ لِلْمَطَرِ هِىَ تُذِيبُ الْبـَرَدَ حَتىَّ يَصيرَ ماءً لِكَىْ لايُضِرَّ شَ 
  »1« .صيبُ đِا مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ الْبـَرْدِ وَ الصَّواعِقِ نَقِمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يُ 

______________________________  
  .36: ؛ قرب الإسناد25، حديث 28، باب 381/ 56: بحار الأنوار -)1(

اين فرشته ابر است از او : دوست دارم امر ابررا بدانم، جبرئيل گفت: نبى اسلام صلى االله عليه و آله از جبرئيل پرسيد
امام على عليه  »1« .آيد كه به فلان شهر چنين و چنان قطره بباريد هاى مهر شده به دست ما مى چك: بپرس، او گفت

  :السلام فرمود

  »2« .السِّحابُ غِرْبالُ الْمَطَرِ وَ لَوْ لا ذَلِكَ لأَفَْسَدَ كُلَّ شَئٍ يَـقَعُ عَلَيْهِ 

  .شد ريخت تباه مى مىو اگر نبود هر چه باران به آن . ابر، غربال كننده بارانند

  :فرمايد و نيز حضرت على عليه السلام مى

شاطِئِ الْبَحْرِ يأَوِى إِليَْهِ فَإِذا أَرادَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ   كَثِيبٍ عَلى   تَكُونُ عَلَى شَجَرٍ عَلى: وَ سُئِلَ عَنِ السَّحابِ أيَْنَ تَكُونُ؟ قالَ 
خاريِقِ وَ هُوَ الْبـَرْقُ فَـيـَرْتَفِعُ ثمَُّ قَـرَأَ هذِهِ الآْيةََ يُـرْسِلَهُ أَرْسَلَ ريحِاً فَأَثارتَْ 

َ
  هُ وَ وكََّلَ بِهِ مَلائِكَةً يَضْربِوُنهَُ بِالم
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  »3« »بَـلَدٍ مَّيّتٍ   وَ اللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الريّحَ فَـتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنهُ إِلىَ 

  »4« .وَ الْمَلَكُ اسمُْهُ الرَّعْدُ 

   بر درختى بالاى تلّى كنار دريا در آن: از ابر كه كجاست؟ فرمودپرسيده شده 

______________________________  
  .39، حديث 28، باب 387/ 56: بحار الأنوار -)1(

  .64: ؛ قرب الإسناد5، حديث 28، باب 373/ 56: بحار الأنوار -)2(

  .9): 35(فاطر  -)3(

  .26، حديث 28، باب 382/ 56: نوار؛ بحار الأ268، حديث 218/ 8: الكافى -)4(

  388: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

ها بدان گمارد تا او  منزل كند و چون خداوند بلند مرتبه بخواهد آن را بفرستد، بادى گسيل نمايد تا آن را برانگيزد و فرشته
خداست كه بادها را فرستاد تا ابرى را برانگيزند، «: را تازيانه آتشين بزنند و آن برق است و برآيد، سپس اين آيه را خواند

  .و نام آن فرشته رعد است» اش به وسيله آن زنده كرديم پس ما آن را به سوى سرزمين مرده رانديم و زمين را پس از مردگى

  :گويد ابن عباس در اين باره مى

  »1« .يُـنْضِجُ الثِّمارَ   وَ هُوَ الَّذى  السَّحابُ الأَْسْوَدُ فِيهِ الْمَطَرُ وَ الأَْبْـيَضُ فِيهِ النَّدَى

  .هاست در ابر سياه، باران است و ابر سفيد رطوبت دارد و او سبب رويش و رشد ميوه

شود و بسيارى از درختان و   هاى خاصى موجب تراكم هوا و در نتيجه گرم شدن شديد آن مى گاهى ابر در موقعيت
شود تا جايى   يز سبب از بين رفتن رطوبت هوا و كاهش اكسيژن در فضا مىكند و ن خاصيّت مى گياهان را سوزانده و بى

اين حالت از بلاياى طبيعى آفرينش و براى عبرت آدميان . شود كه انسان گاهى دچار تنگى نفس و بيمارى گوارشى مى
  .آيد پيش مى
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شود؛ زيرا زمانى  بت و اميد مىو گاهى موجب طمع و رغ. بنابراين گاهى رعد و برق و ابر زمينه ساز ترس و هراس است
بارد و به صورت سيل بزرگى درآمده و هر چه را از تر و خشك در سر راهش قرار   در اثر انقلاب آĔا باران شديدى مى

بارد كه دشت و بيابان و مزارع را آباد  كند و همچنين زمانى بارانى سودمند و به اندازه مناسب مكان مى گرفته نابود مى
  .شوند افتد و همگان از اين لطف خدا خرسند و سپاسگزار مى ها به جريان مى هاى آب و رودخانه شمهسازد و چ مى

   رعد و برق و ابر در كلام خداوند چيستند؟ كه: از سيد مرتضى رحمه االله پرسيدند

______________________________  
  .165/ 1: ؛ الدرّ المنثور37، حديث 28، باب 387/ 56: بحار الأنوار -)1(
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  آيا آنجا تگرگ است يا نه؟» .ريزد هايى كه در آن ابر يخ زده است تگرگى فرو مى و از آسمان از كوه«: فرمود

ابر جسمى متراكم و در هم است و در آن شكى نيست كه قابل مشاهده است و امّا : پاسخ داد) قدس سره(و ايشان 
هاى ابر است و برق هم  اند و آنچه ما گوئيم اين است كه رعد غرّشى از برخورد تكه روايت دارد كه دو فرشتهرعد و برق 

هاست تا آخر آيه؛ شكى نيست كه كلام خداست و  از برخورد آĔا به هم بدرخشيد و اين كه خداوند فرموده از كوه
به قول عارف معارف حضرت  »1« .بارد ه تگرگ فرو مىهاى تگرگى آفريده شده باشد در هنگامى ك مانعى ندارد كه كوه

  :فيضى هندى

  فروغ شمع محبّت زآتش دگرست
 

  درون سوخته او بلاكش دگرست

 درخت وادى ايمن نسوزد آتش طور
 

  كه đر سوختن هيمه آتش دگرست

  به راه عشق مرا نسبتى به مجنون نيست
 

  ربودگى دلم از پريوش دگرست

  

 آيد ساقى فرو نمىسرم به عشوه 
 

  غش دگرست كه مستى دلم از جام بى

  ز نقش لوحه گردون مگو، كه طفل دلم
 

  فريب خورده لوح منقّش دگرست
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 مكن ملامت فيضى اگر قَدَح نكشيد
 

  كه او ز باده توحيد سر خوش دگرست

  

  )فيضى هندى(

______________________________  
  .، مسأله هفتم18/ 4: ؛ رسائل المرتضى)تتميم( 398/ 56: بحار الأنوار -)1(
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   دعاى

  

37  

  

  اعتراف به ناتوانى از شكر
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»1«  
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لُغُ مِنْ شُكْركَِ غَايةًَ إِلاَّ حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْسَانِكَ مَا يُـلْزمُِهُ شُكْراً  لُغُ مَبـْلَغاً مِنْ طَاعَتِكَ وَ إِنِ » 2«اللَّهُمَّ إِنَّ أَحَداً لاَ يَـبـْ وَ لاَ يَـبـْ
» 4«عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْركَِ وَ أَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ طاَعَتِكَ  فَأَشْكَرُ » 3«اجْتـَهَدَ إِلاَّ كَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِفَضْلِكَ 

فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَبِطَوْلِكَ وَ مَنْ رَضِيتَ عَنْهُ » 5«لاَ يجَِبُ لأَِحَدٍ أَنْ تَـغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَ لاَ أَنْ تَـرْضَى عَنْهُ باِسْتِيجَابِهِ 
لَيْهِ ثَـوَابَـهُمْ وَ شْكُرُ يَسِيرَ مَا شَكَرْتَهُ وَ تثُِيبُ عَلَى قلَِيلِ مَا تُطاَعُ فِيهِ حَتىَّ كَأَنَّ شُكْرَ عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَ تَ » 6«فَبِفَضْلِكَ 

 - بَلْ مَلَكْتَ » 7«لمَْ يَكُنْ سَبَبُهُ بِيَدِكَ فَجَازَيْـتـَهُمْ  أَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزاَءَهُمْ أمَْرٌ مَلَكُوا اسْتِطَاعَةَ الامْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ فَكَافَـيْتـَهُمْ أَوْ 
فْضَالُ وَ عَادَتَكَ أَمْرَهُمْ قَـبْلَ أَنْ يمَلِْكُوا عِبَادَتَكَ وَ أَعْدَدْتَ ثَـوَابَـهُمْ قَـبْلَ أَنْ يفُِيضُوا فيِ طَاعَتِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّ سُ  -ياَ إِلهَِي نَّتَكَ الإِْ

حْسَانُ وَ سَ  فَـيْتَ وَ  فَكُلُّ الْبرَيَِّةِ مُعْترَفَِةٌ بأِنََّكَ غَيـْرُ ظاَلمٍِ لِمَنْ عَاقَـبْتَ وَ شَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ مُتـَفَضَّلٌ عَلَى مَنْ عَا» 8«بِيلَكَ الْعَفْوُ الإِْ
يخَْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاصٍ وَ لَوْ لاَ أنََّهُ  فَـلَوْ لاَ أَنَّ الشَّيْطاَنَ » 9«كُلٌّ مُقِرٌّ عَلَى نَـفْسِهِ باِلتَّـقْصِيرِ عَمَّا اسْتـَوْجَبْتَ 

فَسُبْحَانَكَ مَا أبَْـينََ كَرَمَكَ فيِ مُعَامَلَةِ مَنْ أَطَاعَكَ أَوْ عَصَاكَ » 10«صَوَّرَ لهَمُُ الْبَاطِلَ فيِ مِثاَلِ الحَْقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَريِقِكَ ضَالٌّ 
أَعْطيَْتَ كُلاč مِنـْهُمَا مَا لمَْ يجَِبْ لَهُ وَ تَـفَضَّلْتَ » 11«ا أنَْتَ تَـوَلَّيْتَهُ لَهُ وَ تمُلِْي لِلْعَاصِي فِيمَا تمَلِْكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ تَشْكُرُ لِلْمُطِيعِ مَ 

   عَلَى
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لَوْ كَافأَْتَ الْمُطِيعَ عَلَى مَا أنَْتَ تَـوَلَّيْتَهُ لأََوْشَكَ أَنْ يَـفْقِدَ ثَـوَابَكَ وَ أَنْ تَـزُولَ عَنْهُ وَ » 12«كُلٍّ مِنـْهُمَا بمِاَ يَـقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ 
ةِ الطَّوِيلَةِ الخْاَلِدَ  ةِ الْقَصِيرةَِ الْفَانيَِةِ باِلْمُدَّ غَايَةِ الْقَريِبَةِ الزَّائلَِةِ بِالْغَايةَِ الْمَدِيدَةِ ةِ وَ عَلَى الْ نِعْمَتُكَ وَ لَكِنَّكَ بِكَرَمِكَ جَازَيْـتَهُ عَلَى الْمُدَّ

نَاقَشَاتِ فيِ الآلاَتِ ثمَُّ لمَْ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ فِيمَا أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَـقْوَى بِهِ عَلَى طاَعَتِكَ وَ لمَْ تحَْمِلْهُ عَلَى الْمُ » 13«الْبَاقِيَةِ 
للِصُّغْرَى مِنْ  الهِاَ إِلىَ مَغْفِرتَِكَ وَ لَوْ فَـعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بجَِمِيعِ مَا كَدَحَ لَهُ وَ جمُْلَةِ مَا سَعَى فِيهِ جَزاَءً الَّتيِ تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَ 

  مِنْ ثَـوَابِكَ؟ لاَ مَتىَ؟ أيَاَدِيكَ وَ مِنَنِكَ وَ لبََقِيَ رَهِيناً بَـينَْ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نعَِمِكَ فَمَتىَ كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا

نَقِمَتِكَ حَالُ مَنْ أَطاَعَكَ وَ سَبِيلُ مَنْ تَـعَبَّدَ لَكَ فأََمَّا الْعَاصِي أمَْرَكَ وَ الْمُوَاقِعُ نَـهْيَكَ فَـلَمْ تُـعَاجِلْهُ بِ  -ياَ إِلهَِي -هَذَا» 14«
ناَبَةِ  إِلىَ طَاعَتِكَ وَ لَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فيِ أوََّلِ مَا هَمَّ بِعِصْيَانِكَ كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لجَِمِيعِ لِكَيْ يَسْتَبْدِلَ بحَِالِهِ فيِ مَعْصِيَتِكَ حَالَ الإِْ

تَـرْكٌ مِنْ  فَجَمِيعُ مَا أَخَّرْتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ أبَْطأَْتَ بِهِ عَليَْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ وَ الْعِقَابِ » 15«خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ 
مِنْكَ وَ مَنْ أَشْقَى ممَِّنْ هَلَكَ عَلَيْكَ لاَ مَنْ؟ فَـتَبَاركَْتَ أَنْ توُصَفَ  -ياَ إِلهَِي - فَمَنْ أَكْرَمُ » 16«حَقِّكَ وَ رِضًى بِدُونِ وَاجِبِكَ 

كَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَ لاَ يخَُافُ إِغْفَالُكَ ثَـوَابَ مَنْ أَرْضَاكَ إِلاَّ بِالإِْحْسَانِ وَ كَرمُْتَ أَنْ يخَُافَ مِنْكَ إِلاَّ الْعَدْلُ لاَ يخُْشَى جَوْرُ 
  .نَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ ليِ أمََلِي وَ زدِْنيِ مِنْ هُدَاكَ مَا أَصِلُ بِهِ إِلىَ التَّـوْفِيقِ فيِ عَمَلِي إِ 

  395: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج
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لُغُ مِنْ شُكْركَِ غَايَةً إِلاَّ حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْسَانِكَ مَا يُـلْزمُِهُ شُكْراً » 1«[  لَغاً مِنْ » 2«اللَّهُمَّ إِنَّ أَحَداً لاَ يَـبـْ لُغُ مَبـْ وَ لاَ يَـبـْ
فَأَشْكَرُ عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْركَِ وَ أَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ » 3«طَاعَتِكَ وَ إِنِ اجْتـَهَدَ إِلاَّ كَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بفَِضْلِكَ 

  ] طَاعَتِكَ 

رسد جز اين كه از احسانت نعمتى به دست  كسى از شكر گزاريت در حالى از احوال، به Ĕايت شكر نمى! خدايا
  .دارد آورد، كه او را به شكرى ديگر وا مى مى

رسد، پس كسى را قدرت بر شكر نيست، و از اطاعتت گرچه  درپى به بندگان مى پى جا كه نعمتت پيوسته و و از آن
ات، به سبب فضل و احسانت، ناتوان از طاعت  رسد، جز اين كه در برابر شايستگى اى نمى تلاش و كوشش كند به اندازه

  .اعتت ناتوان استگزارترين بندگانت از سپاسگزاريت عاجز، و عابدترين ايشان، از اط است؛ بنابراين سپاس

  حقيقت شكر

هاى مادى  هاى الهى و به خصوص نعمت كنند شكر به اين است كه وقتى خود را در درياى نعمت گروهى تصور مى
  .الحمدللَّه: ور ديدند، سر به جانب حق برداشته و بگويند غوطه

اى ضعيف از  يست، بلكه مرتبهگفتن الحمدللَّه گرچه شكر است ولى تمام شكر و حقيقت شكر ن: بايد به اينان گفت
  .مراتب مسئله با عظمت شكر است

  396: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شود منزلت شكر و مقام شاكران بسيار با عظمت است چنانكه از آيات و روايات استفاده مى

ه، و پرهيز از خرج  هاى مادى و معنوى در جائى است كه حضرت منعم معينّ فرمود حقيقت شكر، مصرف كردن نعمت
  .كردن نعمت در معاصى و گناهان است

   حقيقت شكر در كلام راغب اصفهانى

  

  :نويسد مى» المفردات«راغب اصفهانى در 
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  . اصْلُ الشُّكْرِ مِنْ عَينٍْ شَكْرى«

  .ريشه شكر از چشم پر اشك گرفته شده است

شود و  انسان از ياد خدا نسبت به نعمت هايش مىرود، پرُ بودن  و چون اين لغت در باب تشكّر از منعم به كار مى
كه نعمت در كجا خرج شود، كه دنبال اين ياد، عطا و سخا و جود و كرم و صدقه و انفاق و احسان و  توجه به اين

  .خرج به اقتصاد و اعتدال است

  :شكر را سه مرتبه است

   مرتبه قلبى - 1

   مرتبه زبانى - 2

   مرتبه عملى - 3

نعمت است، مرتبه زبانى ثنا و حمد و اظهار نعمت است، مرتبه عملى تلافى احسان حق به اندازه قدرت مرتبه قلبى فهم 
  »1« ».است

______________________________  
  .، مادّه شكر461: مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهانى -)1(

  397: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  

   طوسىحقيقت شكر در كلام نصيرالدين 

  

  :فرمايد خواجه نصيرالدين طوسى در باب شكر مى

  .رو شدن با نعمت به وسيله گفتار و عمل و نيّت است ترين و برترين كارهاست، آگاه باش كه شكر روبه شكر شريف«
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  .معرفت، حال، عمل: براى شكر سه ركن است

نعمت ظاهر و باطن از اوست، و منعم حقيقى كه  معرفت به اين است كه منعم و صفات لايق به او را بشناسى، و اين
جز ذات اقدس حق كسى نيست، و آنچه واسطه بين تو و حضرت حق براى رسيدن نعمت به توست مسخّر حضرت 

  .اويند و فرمانبردار آن وجود مبارك است

مت هديه كه اين همه نع حال، عبارت از نشان دادن خضوع و خشوع و سرور و đجت به وسيله نعمت است، به اين
است و اين هديه دلالت كننده بر عنايت منعم به شخص توست، و علامت و نشانه حال به اين است كه به چيزى از 

  .دنيا خوشحال نگردى مگر به آنچه موجب قرب تو به حضرت اوست

  .اما عمل، حقيقتى كه متوجه به قلب و زبان و جوارح است

و سپاس و تمجيد اوست، و انديشه در صنايع و افعال و آثار لطف آن عمل قلب، اراده تعظيم در برابر منعم و حمد 
  .حضرت، و نيّت داشتن رساندن خير و احسان به وسيله نعمت به تمام خلق خداست

  .عمل زبان، اظهار نعمت به حمد و تسبيح و ēليل و امر به معروف و Ĕى از منكر است

طاعت و عبادت، و خوددارى از خرج كردن نعمت در معصيت و هاى ظاهر و باطن در  عمل جوارح، به كارگيرى نعمت
  .»مخالفت با حضرت محبوب و جناب معشوق است

   ترين صفات كمال است، و تحقق اين حقيقت به طور جامع بنابراين؛ شكر از مهم

  398: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :وده استافتد، چنانچه در قرآن مجيد فرم و كامل بسيار كم اتفاق مى

  »1« »وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِىَ الشَّكُورُ 

  .و از بندگانم اندكى سپاس گزارند

گيرد، پس بر  هاى معنوى حق است، و جز با توفيق حضرت او صورت نمى از آنجائى كه شكر جوارحى، خود از نعمت
  !اين نعمت هم شكرى واجب است، و بر اين شكر هم شكر ديگرى واجب تا بى Ĕايت
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تمام موجودات صاحب شعور از شكر حضرتش عاجزند، آĔم از شكر يك نعمت از : س محاسبه بالا بايد گفتبر اسا
  .بنابراين آخرين مرتبه شكر، اعتراف به ناتوانى از شكر است! هاى او كه قابل احصا نيست مجموع نعمت

  :دارد در دعاى عرفه به پيشگاه حضرت محبوب عرضه مى -روحى فداه -حضرت سيّد الشهداء

ها كه به من عنايت فرمودى نتوانم انجام داد، مگر  ها اگر عمر كنم، شكر يكى از آن نعمت طول مدت عصرها و بلكه قرن
  .باز به نعمت ديگرت كه آن نيز به من شكرى سر از نو و ستايشى تازه واجب گرداند

از گذشته و حال و آينده را احصا و شماره  هايت  آرى، و اگر من و تمام حساب دانان عالم آفرينش بخواهيم Ĕايت نعمت
توانيم در صورتى كه در   اش و درك Ĕايتش قادر نخواهيم بود، راستى بعيد است، كجا مى كنيم هرگز بر حساب و شماره

الهى به كدام  »2« .هاى خدا را بشماريد هرگز نتوانيد كه اگر بخواهيد نعمت: كتاب ناطق خود، قرآن مجيد بيان فرمودى
  هايت تو را شكر گوئيم، و با چه زبان و با كدام فهم و ز نعمتيك ا

______________________________  
  .13): 34(سبأ  -)1(

  .252: ؛ البلد الأمين341: ؛ إقبال الأعمال2، باب 218/ 95: بحار الأنوار -)2(

  399: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  عقل به شكرت به پا خيزيم؟

  قرآن مجيدشكر در 

  :هاى شكر در آيات قرآن مجيد به شرح زير است سرفصل

  :ها واجب است أداى شكر حق نسبت به تمام نعمت - 1

  »1« »انِ اشْكُرلِلَّهِ 

  .گزار و شاكر باش نسبت به خدا سپاس

  :برگشت سود شكر به خود انسان است - 2
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ا يَشْكُرُ لنَِفسِهِ    »2« »وَ مَنْ شَكَرَ فَانمَّ

  .كند پاس گزارى كند، به سود خود سپاس گزارى مىو هر كس كه س

  :رسد جزاى شاكران خيلى سريع و زود به آنان مى - 3

  »3« »وَ سَنَجْزىِ الشّاكِرينَ 

  .و يقيناً سپاس گزاران را پاداش خواهيم داد

  :شكر مانع از رسيدن عذاب به بندگان است - 4

  »4« »ءَامَنْتُمْ ما يَـفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ انْ شَكَرْتمُْ و 

  باشيد و ايمان آوريد، خدا را با عذاب شما چه كار؟]  شمارِ حق نعمت هاىِ بى[گزارِ  اگر شما سپاس

______________________________  
  .12): 31(لقمان  -)1(

  .40): 27(نمل  -)2(

  .145): 3(آل عمران  -)3(

  .147): 4(نساء  -)4(

  400: ص، 10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :شكر باعث ازدياد نعمت است - 5

  »1« »لَئِنْ شَكَرْتمُْ لاَزيدَنَّكُمْ 

  .افزايم خود را بر شما مى]  نعمتِ [اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً 

  :شكر باعث رضايت و خشنودى خداست - 6
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  »2« »وَ انْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ 

  .پسندد و اگر سپاس گزارى كنيد، آن را براى شما مى

  :نعمت براى شكر است - 7

  »3« »وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الاْبْصارَ وَ الاْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

  .و براى شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزارى كنيد

  .بندگان شاكر اندكند، و شكر نكردن به خاطر غفلت و نداشتن ايمان به منعم است - 8

  »4« »بادِىَ الشَّكُورُ وَ قَليلٌ مِنْ عِ 

  .و از بندگانم اندكى سپاس گزارند

  در برابر اين همه نعمتِ من چرا شاكر نيستند؟ - 9

  »5« »وَ لهَمُْ فِيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ افَلا يَشْكُرُونَ 

]  هاى آن چون شير و فرآورده[هايى  و نوشيدنى]  چون پشم، كُرك و پوست[و براى آنان در آن چهارپايان سودهايى 
   هست؛ آيا سپاس گزارى

______________________________  
  .7): 14(ابراهيم  -)1(

  .7): 39(زمر  -)2(

  .78): 16(نحل  -)3(

  .13): 34(سبأ  -)4(

  .73): 36(يس  -)5(
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  401: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  كنند؟ نمى

  :اكثر مردم از فضاى روحانى و ملكوتى شكر دورند -10

  »1« »انَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكِنْ اكْثَـرُهُمْ لايَشْكُرُونَ 

  .گزارند ترديد خدا نسبت به همه مردم، صاحب فضل و احسان است، ولى بيشترشان سپاس نمى بى

   شكر در روايات

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

كَاجْرِ الصّائِمِ الْمُحْتَسِبِ، وَ الْمُعافىَ الشّاكِرُ لَهُ مِنَ الاْجْرِ كأجْرِ الْمُبْتـَلَى الصّابِرِ، وَ الْمُعْطِى الطاّعِمُ الشّاكِرُ لَهُ مِنَ الاْجْرِ  
  »2« .الشّاكِرُ لَهُ مِنَ الاْجْرِ كَاجْرِ الْمَحْرُومِ الْقانِعِ 

دار صابر است، دهنده  جر مانند مصيبتدار پاك نيّت است، سالم سپاسگزار در ا خورنده شاكر از نظر اجر مانند روزه
  .شاكر در ثواب مانند ندار قانع است

  :امام على عليه السلام فرمود

  »3« .الشُّكْرُ زيِنَةُ الْغِنى، وَ الصَّبـْرُ زيِنَةُ الْبـَلْوى

  .شكر آرايش و زينت ثروت، و صبر زينت مصيبت است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »4« .نَةِ الشُّكْرُ عِصْمَةٌ مِنَ الْفِت ـْ

______________________________  
  .60): 10(يونس  -)1(
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  .21627، حديث 8، باب 310/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 61، باب 22/ 68: بحار الأنوار -)2(

  .300/ 1: ؛ الإرشاد، شيخ مفيد15، باب 422/ 74: بحار الأنوار -)3(

  .214: ف العقول؛ تح86، حديث 16، باب 53/ 75: بحار الأنوار -)4(

  402: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .شكر، حافظ انسان از فتنه است

  :و نيز فرمود

  »1« .شُكْرُ النِّـعْمَةِ امانٌ مِنْ حُلُولِ النِّـقْمَةِ 

  .شكر نعمت؛ امان الهى از ورود بلاست

  بزرگوارترين خلق خدا كيست؟: از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند

  :فرمود

  »2« .اعْطِىَ شَكَرَ، وَ اذَا ابْـتُلِىَ صَبـَرَ  اذا

  .آن كس كه چون به او عطا شود شكر كند، و چون دچار مصيبت گردد، صبر نمايد

  :اميرمؤمنان على عليه السلام فرمود

  »3« .لَوْ لمَْ يَـتـَوَعَّدِ اللَّهُ عَلى مَعْصِيَتِهِ، لَكانَ يجَِبُ انْ لايُـعْصى شُكْراً لِنِعَمِهِ 

  .داوند به گناهان بندگان وعده عذاب نداده بود، هر آينه واجب بود به عنوان شكر نعمتش از معصيت بپرهيزنداگر خ

  :و نيز فرمود

  »4« .اقَلُّ ما يَـلْزَمُكُمْ للَّهِ انْ لا تَسْتَعينُوا بنِِعَمِهِ عَلى مَعاصِيهِ 
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   براىكمترين چيزى كه از حقوق حق بر شما رعايتش لازم است؛ اين است كه 

______________________________  
  .6197، حديث 280: غرر الحكم -)1(

  .163، حديث 9، باب 68: ؛ التمحيص82، حديث 61، باب 53/ 68: بحار الأنوار -)2(

  .20597، حديث 41، باب 308/ 15: ؛ وسائل الشيعة290حكمت : Ĕج البلاغه -)3(

  .96، ذيل حديث 137، باب 364/ 70: ؛ بحار الأنوار330حكمت : Ĕج البلاغه -)4(

  403: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .هايش كمك نگيريد گناهان از نعمت

  :حضرت صادق عليه السلام فرمود

  »1« .فىِ كُلِّ نَـفَسٍ مِنْ انْفاسِكَ شُكْرٌ لازمٌِ لَكَ، بَلْ الْفٌ وَ اكْثَـرُ 

  .كه هزار شكر و بيشترهايت شكرى بر تو لازم است، بل در هر نفسى از نفس

  :و نيز فرمود

دَ اللَّهَ ظاهِراً بلِِسانهِِ فَـتَمَّ كَلامُهُ حَتىّ    »2« . يُـؤْمَرلََهُ بِالْمَزيدِ ما انْـعَمَ اللَّهُ عَلى عَبْدٍ مِنْ نعِْمَةٍ فَـعَرَفَها بِقَلْبِهِ وَ حمَِ

ش بشناسد و به زبانش حمد حق را ظاهر كند تا دهد مگر در صورتى كه عبد نعمت را به قلب نعمتى را خداوند به عبد نمى
  .خداوند امر به اضافه شدن آن نعمت كند

  :امير المؤمنين عليه السلام فرمود

  »3« .مَنْ اعْطِىَ الشُّكْرَ لمَْ يحُْرَمِ الزِّيادَةَ 

  .آن كه نعمت شكر به او عنايت شود، از زياد شدن نعمت حق محروم نگردد
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  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  :عرضه داشت. مرا شكر كن و حق شكرم را بجاى آر: به موسى وحى شد

كه تو مرا به آن شكر موفّق فرمودى و  چگونه حق شكرت را بجاى آوردم در حالى كه شكرى نيست كه بجا آورم مگر اين
  آن را به عنوان نعمت به من مرحمت فرمودى؟

   حقيقت از جانب من است حقاكنون كه دانستى اين ! اى موسى: خطاب رسيد

______________________________  
  .77، حديث 61، باب 52/ 68: بحار الأنوار -)1(

  .9، حديث 95/ 2: ؛ الكافى28، حديث 61، باب 40/ 68: بحار الأنوار -)2(

  .1، حديث 324: ؛ معانى الاخبار135حكمت : Ĕج البلاغه -)3(

  404: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد و نيز امير المؤمنين عليه السلام در اين باره مى »1« .اى شكرم را بجا آورده

  »2« .شُكْرُ الْمُؤْمِنِ يَظْهَرُ فىِ عَمَلِهِ 

  .گردد شكر مؤمن در عملش آشكار مى

  »3« .وَ شُكْرُ الْمُنافِقِ لايَـتَجاوَزُ لِسانهَُ 

  .رود و شكر منافق از زبانش فراتر نمى

  :صادق عليه السلام فرمودامام 

  »4« .الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ : شُكْرُ النِّـعْمَةِ اجْتِنابُ الْمَحارمِِ، وَ تمَامُ الشُّكْرِ قَـوْلُ الرَّجُلِ 

  .است  الحَْمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ   شكر نعمت دورى جستن از گناهان، و تمام شكر، گفتنِ 
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  :السلام فرمودامير المؤمنين عليه 

  »5« .شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ الْوَرعَُ عَمّا حَرَّمَ اللَّهُ 

  .شكر هر نعمتى، خوددارى از محرّمات الهى است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »6« .شكر خداوند به تداوم ثنا و حمد است

______________________________  
  .27، حديث 98/ 2: ؛ الكافى41، حديث 11، باب 351/ 13: بحارالانوار -)1(

  .6164، حديث 279: غرر الحكم -)2(

  .10501، حديث 459: غرر الحكم -)3(

  .10، حديث 95/ 2: ؛ الكافى29، حديث 61، باب 40/ 68: بحار الأنوار -)4(

  .50، حديث 14/ 1: ؛ الخصال39، حديث 61، باب 42/ 68: بحار الأنوار -)5(

  .6162، حديث 279: غرر الحكم -)6(

  405: ، ص10  و شرح صحيفه سجاديه، جتفسير

و شكر آن كه  »2« .باشد و شكر همانندت به اخوّت و برادرىِ نيكو مى »1« .و شكر مافوق به دوستى درست است
  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى »3« .مادون توست به عطاى به اوست

كرد، به پيشگاه حق عرضه  آن حضرت را خوشحال مىشد كه  چون براى رسول اللَّه صلى االله عليه و آله پيشامدى مى
  :داشت مى

  .الحَْمْدُ للَّهِ عَلى هذِهِ النِّـعْمَةِ 
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  .سپاس و ستايش خداى را بر اين نعمت

  :گفت كرد مى شد كه آن جناب را غمناك مى اى بر آن حضرت وارد مى و وقتى حادثه

  »4« .الحَْمْدُ للَّهِ عَلى كُلِّ حالٍ 

  .ستايش خداى را در همه حالشكر و سپاس و 

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »5« .شُكْرُ الْعالمِِ عَلى عِلْمِهِ، عَمَلُهُ بِهِ وَ بَذْلهُُ لِمُسْتَحِقِّهِ 

  .باشد شكر دانشمند بر دانشش، عمل به علم خود، و بخشش آن به مستحقّش مى

______________________________  
  .6163حديث  ،279: غرر الحكم -)1(

  .9432، حديث 414: غرر الحكم -)2(

  .6161، حديث 279: غرر الحكم -)3(

  .5951، حديث 20، باب 311/ 5: ؛ مستدرك الوسائل14، حديث 61، باب 33/ 68: بحار الأنوار -)4(

  .133، حديث 44: غرر الحكم -)5(

  406: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد مىحضرت صادق عليه السلام 

  »1« .الاّ ادَّى شُكْرَها» الحَْمْدُ للَّهِ «: مَا انْـعَمَ اللَّهُ عَلى عَبدٍ بنِِعْمَةٍ صَغُرَتْ اوْ كَبُـرَتْ فَقالَ 

كه شكر آن  جز اين» الحمد للَّه«: شود كه در برابرش بگويد از جانب خداوند نعمت كوچك يا بزرگى به بنده عنايت نمى
  .نعمت را ادا كرده است
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  .هاى است كه شرح و تفسيرش در دعاى اول و هفدهم و بيستم و سى و يكم گذشت ادامه دعا اشاره به واقعيت

______________________________  
  .9، حديث 61، باب 32/ 68: ؛ بحار الأنوار14، حديث 96/ 2: الكافى -)1(

  407: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَبِطَوْلِكَ وَ مَنْ رَضِيتَ عَنْهُ » 5«أَنْ تَـغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَ لاَ أَنْ تَـرْضَى عَنْهُ بِاسْتِيجَابِهِ  لاَ يجَِبُ لأَِحَدٍ » 4«[ 
عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ ثَـوَابَـهُمْ وَ تَشْكُرُ يَسِيرَ مَا شَكَرْتَهُ وَ تثُِيبُ عَلَى قلَِيلِ مَا تُطاَعُ فِيهِ حَتىَّ كَأَنَّ شُكْرَ » 6«فَبِفَضْلِكَ 

 - بَلْ مَلَكْتَ » 7«هُ بِيَدِكَ فَجَازَيْـتـَهُمْ أَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزاَءَهُمْ أمَْرٌ مَلَكُوا اسْتِطَاعَةَ الامْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ فَكَافَـيْتـَهُمْ أَوْ لمَْ يَكُنْ سَبَبُ 
فْضَ  أَمْرَهُمْ قَـبْلَ  -ياَ إِلهَِي الُ وَ عَادَتَكَ أَنْ يمَلِْكُوا عِبَادَتَكَ وَ أَعْدَدْتَ ثَـوَابَـهُمْ قَـبْلَ أَنْ يفُِيضُوا فيِ طَاعَتِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّ سُنَّتَكَ الإِْ

حْسَانُ وَ سَبِيلَكَ الْعَفْوُ    ]الإِْ

نش از او خشنود شوى، هر كه كسى شايسته آن نيست كه به خاطر مستحق بودنش او را بيامرزى، و به سبب سزاوار بود
اى جزا  اى، عمل اندكى را كه پذيرفته اى و از هر كه خشنود شوى، به فضلت خشنود شده را بيامرزى به احسانت آمرزيده

كنى، تا آن جا كه گويى سپاسگزارى بندگانت كه  اى پاداش عنايت مى دهى، و بر اندك چيزى كه اطاعت شده مى
اى، كارى است، كه بدون قدرت دادن تو بر باز  اى و جزاى ايشان را از آن بزرگ ساخته هپاداششان را بر آن واجب كرد

ايستادن از آن توانمند بودند، و از اين جهت پاداششان دادى، اما اينان قدرت باز ايستادن از شكرت را بدون تو ندارند، 
  كنى سبب آن شكر به دست تو نبوده، نگار مىولى با آĔا هم چون كسى كه قدرت باز ايستادن دارد معامله كردى، يا ا

  408: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

كه آنان  مالك كار ايشان بودى، پيش از اين! و به اين خاطر اجرشان دادى؛ ولى اين طور نيست، بلكه اى خداى من
تو شوند، و آن براى اين است كه مالك عبادت تو شوند، و مزدشان را آماده كردى، پيش از آن كه وارد طاعت و بندگى 

  .روش تو عطا كردن، و عادتت احسان، و راهت گذشت است

  409: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

وَ كُلٌّ مُقِرٌّ عَلَى نَـفْسِهِ فَـيْتَ فَكُلُّ الْبرَيَِّةِ مُعْترَفَِةٌ بِأنََّكَ غَيـْرُ ظاَلمٍِ لِمَنْ عَاقَـبْتَ وَ شَاهِدَةٌ بِأنََّكَ مُتـَفَضَّلٌ عَلَى مَنْ عَا» 8«[ 
 فَـلَوْ لاَ أَنَّ الشَّيْطاَنَ يخَْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاصٍ وَ لَوْ لاَ أنََّهُ صَوَّرَ لهَمُُ الْبَاطِلَ فيِ » 9«بِالتَّـقْصِيرِ عَمَّا اسْتـَوْجَبْتَ 

  ] مِثَالِ الحَْقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَريِقِكَ ضَالٌ 

هايت اعتراف دارند كه تو درباره هر كه عقوبتش كنى ستمكار نيستى، و شاهدند كه هر كه را از بلا عافيت  ريدههمه آف
اى، و همه درباره خويشتن به تقصير و كوتاهى كردن نسبت به آنچه سزاوار آنى معترفند؛  دهى، در حقش احسان كرده

عتت نفريبد، هيچ عصيان گرى تو را معصيت نكند، و اگر بنابراين چنانچه شيطان ايشان را براى منصرف كردن از طا
  .باطل را در نظرشان، مانند حق جلوه ندهد، هيچ گمراهى از راه تو گمراه نشود

  410: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

لِلْمُطِيعِ مَا أنَْتَ تَـوَلَّيْتَهُ لَهُ وَ تمُلِْي للِْعَاصِي فِيمَا  فَسُبْحَانَكَ مَا أبَْـينََ كَرَمَكَ فيِ مُعَامَلَةِ مَنْ أَطاَعَكَ أَوْ عَصَاكَ تَشْكُرُ » 10«[ 
وَ لَوْ  » 12«أَعْطيَْتَ كُلاč مِنـْهُمَا مَا لمَْ يجَِبْ لَهُ وَ تَـفَضَّلْتَ عَلَى كُلٍّ مِنـْهُمَا بمِاَ يَـقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ » 11«تمَلِْكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ 

ةِ عَلَى مَا أنَْتَ تَـوَلَّيْتَهُ لأََوْشَكَ أَنْ يَـفْقِدَ ثَـوَابَكَ وَ أَنْ تَـزُولَ عَنْهُ نِعْمَتُكَ وَ لَكِنَّكَ بِكَرَمِكَ جَ  كَافَأْتَ الْمُطِيعَ  ازَيْـتَهُ عَلَى الْمُدَّ
ةِ الطَّوِيلَةِ الخْاَلِدَةِ وَ عَلَى الْغَايَةِ الْقَريِبَةِ الزَّ    ]ائلَِةِ باِلْغَايَةِ الْمَدِيدَةِ الْبَاقِيَةِ الْقَصِيرةَِ الْفَانيَِةِ بِالْمُدَّ

  .منزهّ و پاكى، چه آشكار و روشن است بزرگواريت در معامله با كسى كه تو را اطاعت كرده، يا از تو سرپيچى نموده

توست، دهى، و معصيت كار را كه تعجيل كيفرش در اختيار  اى پاداش مى مطيع را در برابر آنچه، خود برايش فراهم آورده
اى كه سزاوار آن نيستند، و به هر يك  دهى، به هر يك از مطيع و عاصى عطايى كرده به اميد تو و بازگشت مهلت مى

  .اى كه عملش از آن كوتاه است احسانى فرموده

نزديك خواستى،  كردى؛ يعنى برابر هر نعمتى عملى از او مى اگر مطيع را نسبت به نعمتى كه به او دادى مقابله به مثل مى
  بود كه پاداشت را نيابد، و نعمتت از او زايل شود؛ ولى حضرتت به بزرگواريت در برابر مدت كوتاه از دست رفتنى،

  411: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

دار جاويد  كه در آن به بندگيت برخاسته، به مدتى طولانى و هميشگى، و در مقابل مدت نزديك گذرا، به مدت دامنه
  .شش دادىپادا
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  412: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَاقَشَاتِ فيِ الآلاَتِ الَّتيِ ثمَُّ لمَْ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ فِيمَا أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَـقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَ لمَْ تحَْمِلْهُ عَلَى الْمُ » 13«[ 
دِيكَ كَ وَ لَوْ فَـعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بجَِمِيعِ مَا كَدَحَ لَهُ وَ جمُْلَةِ مَا سَعَى فِيهِ جَزاَءً للِصُّغْرَى مِنْ أيَاَتَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالهِاَ إِلىَ مَغْفِرتَِ 

  ]تىَ؟وَ مِنَنِكَ وَ لبََقِيَ رَهِيناً بَـينَْ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نعَِمِكَ فَمَتىَ كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ ثَـوَابِكَ؟ لاَ مَ 

سپس در برابر رزقى كه از سفره نعمتت خورده، تا به سبب آن بر بندگيت نيرو گيرد، قيمت و عوض نخواستى، و از او 
نسبت به ابزارى كه به كار بردن آĔا را سبب رسيدن به مغفرتت قرار داده، بازرسى و حسابرسى دقيق نكردى، و اگر با 

كه در راه عبادت كشيده بود، و تمام كوششى كه در مسير طاعت به دوش كردى، رنجى را   بنده مطيعت چنين رفتار مى
رفت، و در پيشگاهت به خاطر ديگر  ها، و عطاهايت از دست مى ترين نعمت جان برداشته بود، در برابر كوچك

  .گرفت ماند، و در گرو طلب كارى تو قرار مى هايت تا ابد بدهكار تو مى نعمت

  .نه هيچ گاه! كرد؟ تگى چيزى از ثواب تو را پيدا مىروى اين حساب چه زمانى شايس

  413: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

نَقِمَتِكَ حَالُ مَنْ أَطاَعَكَ وَ سَبِيلُ مَنْ تَـعَبَّدَ لَكَ فَأَمَّا الْعَاصِي أَمْرَكَ وَ الْمُوَاقِعُ نَـهْيَكَ فَـلَمْ تُـعَاجِلْهُ بِ  -ياَ إِلهَِي -هَذَا» 14«[ 
ناَبَةِ إِلىَ طَاعَتِكَ وَ لَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فيِ أوََّلِ مَا هَمَّ لِكَ   بِعِصْيَانِكَ كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لجَِمِيعِ يْ يَسْتَبْدِلَ بحَِالِهِ فيِ مَعْصِيَتِكَ حَالَ الإِْ

بْطأَْتَ بِهِ عَليَْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ وَ الْعِقَابِ تَـرْكٌ مِنْ فَجَمِيعُ مَا أَخَّرْتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ أَ » 15«خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ 
  ] حَقِّكَ وَ رِضًى بِدُونِ وَاجِبِكَ 

اين حال و روز كسى است كه از تو فرمان برده، و راه كسى است كه تو را عبادت كرده، اما كسى كه از ! اى خداى من
ر رساندن عذاب و كيفرت به او شتاب نكردى، به خاطر اين كه وضعش را فرمانت روى گردانده، و مرتكب گناه شده، د

هايت  در نافرمانيت، به حال برگشتنش به بندگيت تغيير دهد، و محقّقاً در اول كارى كه آهنگ نافرمانى تو كرد، همه عذاب
ير انداختى، و هر مجازات شد؛ پس هر عذابى را كه از او به تأخ اى مستحق مى را كه براى تمام بندگانت آماده ساخته

سخت و كيفرى كه از او بازداشتى، حقّ مسلّم و قطعى خود، و خشنودى به كمتر چيزى است كه براى تو واجب و 
  .ثابت است
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 مَنْ؟ فَـتَبَاركَْتَ أَنْ توُصَفَ إِلاَّ بِالإِْحْسَانِ وَ كَرُمْتَ أَنْ مِنْكَ وَ مَنْ أَشْقَى ممَِّنْ هَلَكَ عَلَيْكَ لاَ  -ياَ إِلهَِي - فَمَنْ أَكْرَمُ » 16«[ 
لِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ يخَُافَ مِنْكَ إِلاَّ الْعَدْلُ لاَ يخُْشَى جَوْرُكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَ لاَ يخُاَفُ إِغْفَالُكَ ثَـوَابَ مَنْ أَرْضَاكَ فَصَ 

  ] نيِ مِنْ هُدَاكَ مَا أَصِلُ بِهِ إِلىَ التَّـوْفِيقِ فيِ عَمَلِي إِنَّكَ مَنَّانٌ كَريمٌِ ليِ أمََلِي وَ زدِْ 

تر از كسى كه به سبب مخالفت با تو هلاك شد چه كسى است؟ نه  تر از تو كيست؟ و بدبخت كريم! پس اى خداى من
  هيچ كس؟

بيم ستمكاريت بر  .  كه جز عدالتت را بترسندتر از آنى پس تو والاتر از آنى كه جز به احسان وصف شوى، و پاك
رود، و ترس واگذاشتن پاداش كسى كه تو را خشنود كرده، در ميان نيست؛ پس بر محمد و آلش درود  گناهكار نمى

اى كه به سبب آن به توفيق در عملم  فرست، و آنچه را آرزو دارم، به من ببخش و هدايتت را بر من افزون كن؛ به گونه
  .انا تو بسيار نعمت دهنده بزرگوارىهم. برسم

   اشعارى از مولوى درباره مرگ عاشق

  اى خوشا روز كه پيش چو تو سلطان ميرم
 

  پيش كانِ شكر تو شكر افشان ميرم
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 صد هزاران گل صد برگ ز خاكم رويد
 

  چونكه در سايه آن سرو گلستان ميرم

  بسا دست كه خايند حريصان حياتاى 
 

  چونكه در پاى تو من دست فشانان ميرم

  شربت مرگ چو اندر قدح من ريزى
 

  بر قدح بوسه دهم مست و خرامان ميرم

  چون خزان از خبر مرگ اگر زرد شوم
 

  چون đار از لب خندان تو خندان ميرم

  بارها مُردم و من وز دم تو زنده شدم
 

  صد بار بدان سان ميرم گر بميرم ز تو
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  من پراكنده بدَُم خاك بدُم جمع شدم
 

  پيش جمع تو نشايد كه پريشان ميرم

 همچو فرزند كه اندر بر مادر ميرد
 

  در بر رحمت و بخشايش رحمان ميرم

 چه حديث است كجا مرگ بود عاشق را
 

  اين محال است كه در چشمه حيوان ميرم

  

  )مولوى(

  416: ، ص10 صحيفه سجاديه، جتفسير و شرح 

  

   دعاى

  

38  

  

   پوزش از كوتاهى در حقوق

  

   بندگان و طلب آزادى از آتش
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»1«  

  

ءٍ اعْتَذَرَ إِليََّ فَـلَمْ  إِليََّ فَـلَمْ أَشْكُرْهُ وَ مِنْ مُسِياللَّهُمَّ إِنيِّ أَعْتَذِرُ إِليَْكَ مِنْ مَظْلُومٍ ظلُِمَ بحَِضْرَتيِ فَـلَمْ أنَْصُرْهُ وَ مِنْ مَعْرُوفٍ أُسْدِيَ 
مِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ ليِ فَـلَمْ أَسْتُـرْهُ وَ مِنْ  أَعْذِرْهُ وَ مِنْ ذِي فاَقَةٍ سَألََنيِ فَـلَمْ أوُثرِْهُ وَ مِنْ حَقِّ ذِي حَقٍّ لَزمَِنيِ لِمُؤْمِنٍ فَـلَمْ أوَُفِّـرْهُ وَ 

مِنـْهُنَّ وَ مِنْ نَظاَئِرهِِنَّ اعْتِذَارَ نَدَامَةٍ يَكُونُ وَاعِظاً لِمَا بَـينَْ يَدَيَّ مِنْ  -ياَ إِلهَِي -أَعْتَذِرُ إِليَْكَ » 2«إِثمٍْ عَرَضَ ليِ فَـلَمْ أَهْجُرْهُ  كُلِّ 
تِ وَ عَزْمِي عَلَى تَـرْكِ مَا يَـعْرِضُ ليِ مِنَ فَصَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ نَدَامَتيِ عَلَى مَا » 3«أَشْبَاهِهِنَّ  وَقَـعْتُ فِيهِ مِنَ الزَّلاَّ

  .السَّيِّئَاتِ تَـوْبةًَ تُوجِبُ ليِ محََبَّتَكَ ياَ محُِبَّ التَّـوَّابِينَ 
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ءٍ اعْتَذَرَ  بحَِضْرَتيِ فَـلَمْ أنَْصُرْهُ وَ مِنْ مَعْرُوفٍ أُسْدِيَ إِليََّ فَـلَمْ أَشْكُرْهُ وَ مِنْ مُسِي اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعْتَذِرُ إِليَْكَ مِنْ مَظْلُومٍ ظلُِمَ » 1«[ 
عَيْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ ليِ فَـلَمْ  أوَُفِّـرْهُ وَ مِنْ إِليََّ فَـلَمْ أَعْذِرْهُ وَ مِنْ ذِي فَاقَةٍ سَألََنيِ فَـلَمْ أوُثِرْهُ وَ مِنْ حَقِّ ذِي حَقٍّ لَزمَِنيِ لِمُؤْمِنٍ فَـلَمْ 

  ] أَسْتُـرْهُ وَ مِنْ كُلِّ إِثمٍْ عَرَضَ ليِ فَـلَمْ أَهْجُرْهُ 

اى كه در حضور من به او ستم شد، و من ياريش ندادم، و از احسانى كه  خواهم درباره ستم ديده از تو پوزش مى! خدايا
اى كه از من پوزش خواسته و من پوزش او را نپذيرفتم، و از  نندهنسبت به من شده، و سپاسش را به جا نياوردم، و از بد ك

ام بوده و  نيازمندى كه از من درخواست كرده و من او را به خود ترجيح ندادم، و از حق مؤمن صاحب حقّى كه بر عهده
كه برايم پيش آمده و از ام، و از هر گناهى   ام، و از عيب مؤمنى كه براى من آشكار شده و آن را نپوشانده آن را نپرداخته

  .آن دورى نكردم

   حقوق انسان بر انسان

ترين مسائل را  ترين و زنده آيين مقدس اسلام كه جامع تمام حقايق ظاهرى و باطنى است، در باب حقوق انسان محكم
  .دارد

، حق دولت، حق حق پدر و مادر بر اولاد، حق اولاد بر پدر و مادر، حق شوهر بر زن، و حق زن بر شوهر، حق اقوام
   هاى مذهبى، حق جامعه، حقوق اقليت
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  .خداوند، حق انبيا، حق امامان، حق معلمان و غيره

اسلام به اين نكته توجّه داده كه عدم رعايت حقّى كه غير بر عهده انسان دارد، معصيت و گاهى موجب عذاب الهى 
  .است

اى به اين معنا شده كه يارى مظلوم واجب، و شكر نيكوكار و قبول عذر بد كردار، و رفع  دعا اشاره در قسمت اوّل اين
توجّهى به اين مسائل از شأن مؤمن دور، و  حاجت نيازمند، و اداى حقّ مؤمن، و پوشاندن عيب ديگران، لازم است و بى

  .در صورت كوتاهى از اين حقوق، توبه و بازگشت واجب است

هاى گوناگون عقلى و اخلاقى و اجتماعى محلّ توجّه خداوند متعال و سيره عملى  شناسى از جايگاه و ديدگاه قمسأله ح
معصومان عليهم السلام و دانشمندان بوده است؛ زيرا پروردگار حكيم از راه برقرارى حقوق خود و ديگر موجودات به 

  .وق و حدود اهميّت و تأكيد فراوان فرموده استبخشد بنابراين براى اجراى حق شكل هستى، نظم و انضباط مى

  :فرمايد اميرمؤمنان على عليه السلام در خطبه صفين مى

بَـعْضٍ، فَجَعَلَها تَـتَكافأَُ فى وُجُوهِها وَ يوُجِبُ بَـعْضُها بَـعْضاً، وَ   ثمَُّ جَعَلَ سُبْحانهَُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افـْتـَرَضَها لِبـَعْضِ الناّسِ عَلى
لى، وَ اعْظَمُ مَا افـْتـَرَضَ سُبْحانَهُ مِنْ تلِْكَ الحُْقُوقِ حَقُّ الْوالى عَلَى الرَّعِيَّهِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوا. سْتـَوْجَبُ بَـعْضُها الاّ ببِـَعْضٍ لايُ 

  »1« .وَ عِزاًّ لِدينِهِمْ  كُلٍّ، فَجَعَلَها نِظاماً لاِلْفَتِهِمْ    فَريضَةٌ فَـرَضَهَا اللَّهُ سُبْحانَهُ لِكُلٍّ عَلى

آن گاه خداوند از حقوق خود حقوقى را بر بعض مردم نسبت به بعض ديگر واجب گرداند، و آن حقوق را در جهات و 
   حالات با هم برابر قرار داد و بعضى را در برابر بعضى ديگر واجب نمود، و بعضى واجب نگردد مگر به انجام حقّى

______________________________  
  .207خطبه : Ĕج البلاغه -)1(
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و بزرگترين چيزى كه از اين حقوق واجب فرمود حق حاكم بر رعيّت، و حقّ رعيّت بر حاكم . كه در برابر آن است
اجب نموده، و اين حقوق را موجب برقرارى الفت، اى است كه خداوند براى هر يك نسبت به ديگرى و  است، اين فريضه

  .و ارجمندى دينشان قرار داد
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لَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّعاوُنُ عَلى نـَهُمْ وَ لَيْسَ امْرُؤٌ   وَلكِنْ مِنْ واجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبادِ النَّصيحَةُ بمِبَـْ وَ انْ  -اقامَةِ الحَْقِّ بَـيـْ
وَانْ صَغَّرَتْهُ النُّـفُوسُ  - ما حمََّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ وَ لا امْرُؤٌ   نْزلِتَُهُ وَ تَـقَدَّمَتْ فىِ الدّينِ فَضيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يعُانَ عَلىعَظُمَتْ فىِ الحَْقِّ مَ 
  »1« .ذلِكَ اوْ يعُانَ عَلَيْهِ   بِدُونِ انْ يعُينَ عَلى -وَ اقـْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ 

واجب خدا بر بندگان اين است كه به اندازه طاقت خود به خيرخواهى يكديگر برخيزند، و در كمك لكن از جمله حقوق 
گرچه منزلتش در حق عظيم باشد، و فضيلتش در دين بر   -و هيچ كس. به هم براى اقامه حقّ در بين خود اقدام كنند

كرده محتاج به كمك نباشد، و هيچ    چنان نيست كه در اداى حقّى كه خدا بر او واجب -ديگران پيشى داشته باشد،
كمتر از آن نيست كه در اداى حقّ به ديگران كمك كند و   -گر چه او را كوچك شمارند، و در ديده حقير ببينند  -كس

  .يا از سوى ديگران كمك شود

اگر چنين نبود، از اين رو خداوند حقوق را وسيله فرمانبرى و پاداش و عزّت و كرامت بخشيدن به انسان قرار داده است و 
  .گشت هيچ موجودى بر حقّ و حقيقت نبوده و هيچ سنگى بر روى سنگى بند نمى

______________________________  
  .207خطبه : Ĕج البلاغه -)1(
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   اداى حقوق در روايات

  

  :فرمايد امام على عليه السلام مى

  »1« .أَهْلِها  إِيْصالُ الحْقُُوقِ إِلىأفَْضَلُ الجوُدِ 

  .ها به اهل آĔاست برترين بخشش، رساندن حق

  :و نيز فرمود
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  »2« .اعْرفُِوا الحَْقَّ لِمَنْ عَرَفَهُ لَكُم صَغِيراً كانَ اوْ كَبيراً وَضِيعاً كانَ اوْ رَفيعاً 

  .مرتبه باشد يا بلند مرتبه، بشناسيد حق را از براى كسى كه بشناسد آن را، از شما كوچك باشد يا بزرگ؛ پست

  :و نيز فرمود

  »3« .فى حمَْلِ عِبادِ اللَّهِ عَلَى أَحْكامِ اللَّهِ؛ اسْتِيفاءُ الحْقُُوقِ وَ كُلُّ الرِّفْقِ 

  .در برداشتن بندگان خدا، احكام خداوند را، اجراى حقوق است و همه لطف است

  :و نيز فرمود

  »4« .لَّهِ وقَ عِبادِهِ مُقَدِّمَةً لحُِقُوقِهِ، فَمَنْ قامَ بحُِقُوقِ عِبادِ اللَّهِ كانَ ذلِكَ مُؤَدِّياً إِلىَ الْقِيامِ بحُِقُوقِ الجَعَلَ اللَّهُ سُبْحانهَُ حُقُ 

خداوند سبحان حقوق مردم را پيش روى حقوق خود گردانيد پس هر كه حقوق بندگان خدا را رعايت كند، اين كار به 
  .ا بيانجامدرعايت كردن حقوق خد

______________________________  
  .8643، حديث 381: غرر الحكم -)1(

  .9978، حديث 436: غرر الحكم -)2(

  .7809، حديث 341: غرر الحكم -)3(

  .11039، حديث 480: غرر الحكم -)4(

  424: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  »1« .اللَّهُ بِشَئٍ أفَْضَلَ مِنْ أَداءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ ما عُبِدَ 

  .خداوند به چيزى برتر از أداى حق مؤمن عبادت نشده است
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  :و نيز فرمود

  »2« .أَنْ يَـتـَعَرَّضَ فِيها لِلْكِذْبِ   تَـرْكُ الحُْقُوقِ مَذَلَّةٌ وَ إِنَّ الرَّجُلَ يحَْتاجُ إِلى

  .آورد شود كه در راه كسب آن به دروغ روى مى چنان نيازمند مىها خوارى است و مرد  رها كردن حق

  :و نيز فرمود

  »3« .النَّوائِبِ   فىِ الْوَفاءِ وَ رعِايةَِ الحْقُُوقِ وَ النُّـهُوضِ فى: السُّرُورُ فىِ ثَلاثِ خِلالٍ 

  .هاى زمانه در وفادارى، و رعايت حقوق و ايستادگى در برابر سختى: شادى در سه چيز است

  :نيز فرمودو 

  »4« .مَنْ عَظَّمَ دِيْنَ اللَّهِ عَظَّمَ حَقَّ إِخْوانهِِ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِدِينِهِ اسْتَخَفَّ بِإِخْوانهِِ 

هر كه دين خدا را ارج Ĕد، براى حقوق برادران خود نيز ارزش و بزرگى بخواهد؛ و هر كه دين خدا را سبك بشمارد به 
  .برادران خود نيز اهميّت ندهد

______________________________  
  .42، حديث 15، باب 243/ 71: ؛ بحار الأنوار4، حديث 170/ 2: الكافى -)1(

  .360: ؛ تحف العقول108، ذيل حديث 23، باب 242/ 75: بحار الأنوار -)2(

  .323: ؛ تحف العقول107، ذيل حديث 32، باب 237/ 75: بحار الأنوار -)3(

  .186: ؛ مشكاة الأنوار13، ذيل حديث 20، باب 287/ 71: بحار الأنوار -)4(

  425: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  :آيد كه از مضمون روايات در زمينه اداى حقوق چنين برمى
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كوتاهى در أداى هر حقّى از مؤمن؛ شايسته نيست چون نگه داشتن حقّ ديگران بر ذمّه خويش، از كمبود ايمان به روز 
سازد و حقوق را ضايع  ا غفلت از ارزشمند بودن آĔاست، به ويژه اعتماد به نفس بسيار، او را مغرور مىقيامت و ي

  .كند مى

   اعتماد به نفس يا اعتماد به حقّ 

كنند كه به اصطلاح روانشناسان براى تقويت روحيّه  مطرح مى» اعتماد به نفس«در دانش روانشناسى، بحثى را با عنوان 
ولى در نگرش روانشناسى اخلاقى . شود نيه انسان و براى استحكام و پايدارى قلب و اعصاب توصيه مىمتزلزل و سست ب

اى به غير از خودبينى و بزرگ منشى و ريا كارى و هزاران  و عرفان دينى چنين برداشتى مردود و نادرست است، زيرا نتيجه
  .جنايت و خيانت ندارد

اى را بدون حقّ و حقيقت  ومان عليهم السلام و اولياى الهى، هيچ پديدهاهل عرفان و معرفت و در صدر آنان معص
  .دانند نمى

  :فرمايد حضرت حقّ تعالى به رسول خويش مى

ى الَّذِينَ فَسَقُواْ أنََّـهُمْ كَذَ لِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ عَلَ * تُصْرفَوُنَ   فَذَ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الحَْقُّ فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقّ إِلاَّ الضَّللُ فَأَنىَّ 
  »1« »لاَيُـؤْمِنُونَ 

اين است خدا، پروردگار حقيقى شما، بنابراين بعد از حق چيزى جز گمراهى و ضلالت وجود دارد؟ پس چگونه شما را از 
گناه و به سبب  [گونه فرمان قاطعانه پروردگارت درباره فاسقان محقّق و ثابت شد كه اينان  اين* گردانند؟ حق بازمى

  .آورند ايمان نمى]  لجاجت

   گرا دارد و ميان حق و باطل راهى ديگر نيست، بلكه هر چه انسان فطرتى حق

______________________________  
  .33 -32): 10(يونس  -)1(

  426: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

  .طرفى و گمراهى مردود است حقّ نبود، باطل است و بى
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  :فرمايد كه مولاى حق پرستان، حقيقتى را در خطبه معروف به ديباج بيان مىبه اين جهت 

براستى هر كه را حق سود ندهد، باطل زيانش رساند و هر كه به راه هدايت نرود، به كجراهه گمراهى درافتد و هر كه يقين 
اى كه بوى جدايى و شرك و دوگانگى با حق را برساند، به   پس هر انديشه »1« .او را سود نبخشد، شك زيانش رساند

بيان » اعتماد به حق«كه واژه دينى نيست بايد » اعتماد به نفس«كشاند، از اين رو به جاى  گمراهى و دامن شيطان مى
هاى روحى و روانى و  ناراحتىاعتماد به حق تعالى و حقيقت آفريدگار đترين و كاملترين جايگزين حقيقى براى درمان . شود

  .هاى اخلاقى و اجتماعى مسلمانان است ها و سستى بر طرف كردن كاستى

در دنياى امروز كه از لحاظ دانش و تكنيك و صنعت و فرهنگ پيشرفت بسيار شگرفى كرده است؛ متأسفانه انسان از 
ز علاقه به معنويّت و عبوديّت و پرهيز از زرق هايى ا آثار و نشانه. هاى انسانى فروكش نموده است جهت اخلاق و فضيلت

شود كه بايد براى ترويج آثار حقيقى و حقوقى اسلام از  ها در گوشه و كنار جهان ديده مى و برق دنيايى در برخى انسان
  .سرچشمه زلال رسالت پيامبران عليهم السلام و امامت معصومان عليهم السلام فيض ببريم

ه حقوق امام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام است كه بعضى از دانشمندان فرزانه آĔا را  از جمله آثار مبارك رسال
با شرح و تفسير كلام امام سجّاد عليه السلام انتشار يافته » رسالة الحقوق«گردآورى نموده و در كتاب مستقلى به نام 

  .است

   راى مسلماناندر اين مجموعه گهربار حدود پنجاه حق از حقوق انسانى ب

______________________________  
  .152: ؛ تحف العقول2، حديث 14، باب 295/ 74: بحار الأنوار -)1(

  427: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

برشمرده شده كه ابوحمزه ثمالى از امام سجّاد عليه السلام نقل كرده است و به حق و انصاف، حقوق ما را در زندگى روشن 
  .نمايد ىم

اختصاص داده » رسالته عليه السلام المعروفة برسالة الحقوق«حسن بن شعبه حرانى در كتاب تحف العقول بابى را با عنوان 
  :است كه در آغاز آن، حضرت سجّاد عليه السلام فرموده است
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دهى، يا سكون و  نجام مىاند، در هر حركتى كه ا بدان كه خداى عز و جل را بر تو حقوقى است كه تو را در بر گرفته«
كنى يا عضوى كه دگرگون كنى يا  گزينى يا حالتى كه در آن واقع شوى يا جايگاه و مقامى كه احراز مى آرامشى كه برمى

ها است  پس بزرگترين حقوق خداوند بر تو حقوقى است كه از حقّ خودش كه ريشه و منشأ همه حق. ابزارى كه به كارگيرى
سپس آن حقوقى كه خداى عز و جل براى خودت با در نظر گرفتن تفاوت . ب كرده استبر تو، براى خودش واج

  .ها و اعضا از فرق سر تا كف پايت بر تو فرض كرده است اندام

  :شمرند و در پايان رساله آورده است سپس حضرت حقوقى را به طور چكيده برمى

توانى خود را از احاطه اين حقوق خارج كنى،  زندگى نمى اين پنجاه حق است كه تو را در برگرفته، در هيچ موقعيتى از«
و بايد از خداى بزرگ كه مدح و ستايش او شكوهمند و . رعايت اينها و كوشش در مورد اداى آĔا بر تو واجب است

  »1« ».باعظمت است درخواست كمك كنى تا در اداى اين حقوق توفيق يابى

______________________________  
  .272 -255: العقول تحف -)1(

  428: ، ص10 تفسير و شرح صحيفه سجاديه، ج

فَصَلِّ عَلَى » 3«مِنـْهُنَّ وَ مِنْ نَظاَئِرهِِنَّ اعْتِذَارَ نَدَامَةٍ يَكُونُ وَاعِظاً لِمَا بَـينَْ يَدَيَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ  - ياَ إِلهَِي -أَعْتَذِرُ إِليَْكَ » 2«[ 
تِ وَ عَزْمِي عَلَى تَـرْكِ مَا يَـعْرِضُ ليِ مِنَ السَّيِّئَاتِ تَـوْبةًَ تُو  محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ  جِبُ ليِ نَدَامَتيِ عَلَى مَا وَقَـعْتُ فِيهِ مِنَ الزَّلاَّ

  ] محََبَّتَكَ ياَ محُِبَّ التَّـوَّابِينَ 

خواهم؛ پوزشى كه مرا در برابر  مىاز همه اينها و از آنچه مانند اينهاست، با دلى آكنده از پشيمانى پوزش ! اى خداى من
هايى كه گرفتارشان شدم، و  پس بر محمد و آلش درود فرست، و پشيمانيم را از لغزش. پيش آمدهايى نظير آĔا باز دارد

اى كه برايم موجب عشق تو گردد، اى دوستدار توبه   آيد، توبه قرار ده؛ توبه عزمم را بر ترك گناهانى كه برايم پيش مى
  !كنندگان
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